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لصفب والمئف 
دراسة بقلم جبرا ابراهم جيرا 


و Tee‏ » وغلداً » وغداً » 

وكل غد يزحف بهذه الحطى الحقيرة يوماً إثر يوم 

حى المقطع الأخير من الزمن المكتوب ء 

وإذا كل أماسنا قد أنارت dard)‏ المساكن 

الطريق إلى الموت والراب . الا انطفني » يا شمعة وجيزة ! 
ما الحياة إلا Jb‏ عشي ١‏ مثل مسكين 

يتبخر ويستشيط ساعته على المسرح ع 

يحكيها معتوه » lathe‏ الصخب والعنف > 

ولا تعي is!‏ شيء . ) 





Jes‏ للأدب عام ١148٠‏ . كان عمره ثلاثاً وخخمسين سنة » . وكان قد 
قضى أ کر من ربع قرن بكتابة الروايات » وأنجز منها عدداً TS‏ 

وهي ليست بالكتب اليسيرة القراءة . بل ان أكثر القراء كانوا مجدون 
بادئ الأمر في أساوب فوكثر الطويل odd‏ المركب الصور > المعقد 
المبى » الملىء بالكلات المزدوجة الصياغة » اشارة إلى ضرب من الفوضى 
الذهنية والعاطفية في المؤلف » Whey‏ لحم عن تذوق فنه. ولكن فركثر 
ظل منروياً في في بلدة صغيرة في احدى الولايات dy gl‏ (اكسفورد » 
هسيسبى ) © منصر فا عن المعارك الأدبية إلى كتابته واساوبه . وقد خاق 
اسطورة بعيدة الأصول ٠‏ منتشرة الفروع » تضيف اليها كل رواية 
يكتبها تفصيلا” جديداً واتساعاً جديداً . وكان رائده في sll‏ هذه 
الأسطورة BALI‏ ان يصور ما يدعوه الامريكيون ro ght D‏ : وهو 
يتألف من الولايات التي انتعشت على زراعة القطن واستخدمت الزنوج 
رقيقاً إلى ان اندلعت يران الر ب الأهلية , Gy‏ الشال والحزوب » ya‏ 
انوب الحرب »> وألغي الرق » وغزا Jl‏ الحنوب بوسائل شى 
وتغرت معالم الحياة فيه . 

وهذا التغر » با فيه من الحطاط أو سمو »ع من شهامة أو حقارة 3 
وبما سبقه وتلاه من جرائم وصراع وهتك عرض » هو موضوع فوکر . 
و «الشرف والاباء» كلمتان تترددان في GST‏ كتبه . الشرف والاباء 
والحب والشجاعة » وقد أحاطت بها قوى الفساد وابدريعة والمادية والحشع 
EH,‏ . فإن ASG‏ يرى في قصة الحنوب مصغراً لما حل بالعام من 
فوضى خلقية Del,‏ اجماعي » ويرى في ذلك مأساة كونية . وقد 
قيل ان فوكر لا بنتقي من المواضيع إلا ما كان قبيحا أو مرعبا › كأنه 
بذلك يغذي الغرائز الدنيا في القراء . وهذا في الواقع عكس ما uta‏ 
اليه . لقد أراد ان ale‏ مشكلة الشر » ويتفحصها من كل جانب > 


)+( ٿوي فو کر في ١‏ موز 1۹۲ وهو في الحامسة والستين من عمره , 


٤ 





لكي يرى فعلها في حياة الانسان . وهو اذلاث لم ترك رذيلة أو جر عة 
لم ve‏ الها مكاناً في كتبه : كصور الاغتصاب والسلب والزنا بذوي الرحم: 
والقتل والانتحار » وقتل الأخوة » وادمان المخدرات والمسكرات › 
وسلب القبور » وتزاوج البيض والسود » ومضاجعة الموتى » والفحشاء 
والبغاء » وقتل paltl‏ الشخص » والخحيانة والأنانية ونكران الحميل . 
ی كلها joe‏ ما ا git)  OLGNI stale Gilly‏ 
كلها من قلم المؤلف عنيفة عاتية » تعبر عن غضبه واشمئزازه . ولكنه 
يضع ازاءها الفضائل الي يراها آخذة في الزوال : الشهامة » الشجاعة › 
الحب » الشرف > الاباء > الشفقة . 
وقد وضع فوكار لأسطورته حدوداً جغرافية » وأرقاماً للمساحة وعدد 
السكان » dom dy‏ للمشاطعة عاصمة وقرى » كلها من خلقه . وجعل هذه 
المقاطعة الحيالية في ولاية مسيسبي © واسمها ١‏ يوكناباتوفا» » وعاصمتها 
ebay) eget‏ به كدر tal‏ اوررق و مقا CAN‏ 
اکر eR‏ هذا افوا SG. CS‏ ا 
حطابون » وحاصلاتمهم هي على الأغلب بالات القطن التي يشحنونها إلى 
مدينة ممفيس ( وهذه حقيقية » وبجعلها Sp‏ مركزاً لكل ما يعتلج في 
الان من فسق ) . والبعض متهم يقم في Oy‏ ضخمة » هي بقايا 
عصر انقضى » والبعض الآخر في منازل خشبية لا بأس يها . أما الأ BS‏ 
فمستأجرون » وليست منازهم بأفضل من منازل العبيد أيام ما قبل الحرب 
الأهلية . 
ولكي بحسن القارئ فهم أي رواية من روايات فوکر » ان 
يطلع مقدماً على مؤجز للاسطورة الي جعل من الروايات أجزاء ee‏ 5 
وفحواها we gh » Ol‏ القصي ) Deep South‏ كان sal‏ قوم من 
الارستقراطين » كعشيرة سارتوريس »> وجاعة من gre SU‏ الحدد 6 
أمثال الكولونيل Lage‏ وكلتا اللجماعتين عازهة على انشاء نظام اجماعي 
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دائم على الأراضى الى اغتصبوها من المنود الحمر » وذلك بتخليف نسل 
bile‏ على التقاليد الأوروبية » وهى تقاليد الشرف والفروسية . على انه 
كانت ف صلب خطتهم حطيئة لازمة 4؛ وهى الرق ١‏ إذ استحضرو ا 
الزنوج من أفريقيا بمئات الآلاف لهذا الغرض ) . فوضع الرق لعنة على 
الأرض » وسبب الحرب الأهلية » فلا خسروها » أرادوا استعادة خطتهم 
بطرق أخرى . فلم يصيبوا الا تجاحاً جزئياً . وبمرور الزمن اكتشفوا ان بن 
ظهر انيهم اعداء جنوبيين وهم الطبقة الاستغلالية الحديدة » أحفاد البيض الذين 
كانوا أيام الرق بلا أملاك أو أراض . وتتمثل هذه الطبقة في آل سنوبس ء 
وهى طبقة لا ضمير لما ولا وازع »> ولا غاية لها سوى الكسب الادي . واذ 
زا الصراع بن آل سارتوریس e‏ ل 
تر فع عن استعال 5 العدو اشن : ودفعاً فيد هذا ا 
آل سئويس أنفسهم ان مخدموا مدثية الشهال AN‏ »> وهي مدلية ‏ كي 
bly‏ فو کر واهية ٠ Lowe‏ وهي الي Lal‏ 3 النهاية أهل 
الحنوب ' . 

فالوضع ie‏ ا مبي على ان SW!‏ مادي وآلي > den‏ 
على المدن . الكبرة الي ادي يش فيها cr‏ الي لا وجه ها ولا شخصية » وان 
ypu p93 wo gt!‏ شعية بالشرف 5 وثيار الشال الارعن ېدد بالقضاء 
على gdh ASL‏ ب day all‏ ¢ ولكنها تقاليد ذيها كشر من ابي والوهم 5 
وتفوح منها رائحة اموت" 

The Portable الممعازة لكتاب‎ wae انا مدين في هذا الملخص لالكم كارلي في‎ - ١ 
. Faulkner 

۲ - ويرمز فوكثر الى ذلك في الرواية الي شهرته فجأة » وان تكن اقل قيمة من معظم كتبه 
الاخرى Sanctuary «plo:‏ . فنيها ينتسب رجل من الثمال فتاة عذراء من أهل الحثوب» 
ولكنه ore‏ ( ويرمز بذلك الى الشلل في نفس الثال ) فيقضي وطره منها باستمال عرئوس الذرة ى 
ولكن الفتاة بعد ذلك تلتهب شبقاً » فكأنها بذلك تمثل steel‏ الثم في الحنوب . 
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« الصخب والعنف » > أول رواية نشرها فوكثار 
عن قصة الخنوب هذه . وكان قد كتب قبلها رواية 
« سارتوريس © » ay‏ نشرها فيا بعد . وقبل هذين الكتابين أمل 
المؤلف أن be‏ بالشهرة ني روايتين أخريين » Sy‏ دون جدوى ء 
ا gunk tle‏ ا dst‏ قا قن عن oh GS‏ دوا pall op‏ 
sil ge‏ « الظبي المرمري » » شديد التأثر بالشعر الرومانسي » لم يلتفنت 
اليه SST‏ أحد'. وهذا يدل على ان فوكار ( ككشر من الروائيين ومن 
جملتهم بازاك ) بدأ حياته الأدبية شاعراً . ولما تحول إلى النثر بقيت 
الروح الشاعرية في كل ما يكتب . oi‏ مشحون بالصور الشعرية والالفاظ 
غير المتوقعة » مذكراً القارئ أحياناً بروة شكسبار اللفظية . 

« فالصخب والعنف » كتاب فوکر ie mee‏ . وقد شغل به 
ela}‏ ثلاث سئوات » وكان عمره عند نشره ( ۱۹۲۹ ) النتن وثلائن 
م afl sted cull JILL dy.‏ « ور ار lid! SS) ys abs”‏ 
والاسلوب 6 ساها البعض ١‏ رواية الروائين » . غير أن القارئ يحتاج 
في تذوقها وتخطي صعوباتما إلى حساسية فنية مرهفة > وأناة شديدة . 
فكان الكتاب a‏ أدبياً لصاحبه » وإن لم يكن نصراً ماديا ١‏ 

» وقد كتب فوکار حوالي الثلاثين كتاباً » واتضحت خحطته فيها‎ A, 
كتب" . وقد يضع البعض‎ Quel ما زال‎ ٠ ان «الصخب والعنف‎ ad 
في المرتبة العليا‎ ) ۱۹۳١ ( Light in رواية ونور في آب )ءوتعدث‎ 
» ليسر تناوها ووضوحها » غير ان الركيب الفي ي « الصخب والعنف‎ 
. وبراعته معجزة من معجزات الحيال‎ dle ما زال في‎ 





١‏ - ولكن اختلفت الخال مع فو oS‏ في النهاية » فبيع في السنوات الاخيرة من رواياته الكثيرة 
عشرات ell‏ من النسخ 5 
؟ - J‏ فو كار قبيل وفائه عن wel‏ كتبه الى نفسه » فقال : 0 الصخب والعلف » . 


۷ 





والكتاب » من نواح كثيرة > تبدو فيه الانجاهات الاسلوبية والشكلية 
الى ۽ شاعت بين ٩۰‏ و ۱۹۳۰ . وهي قنرة مر ن أهم الفئرات وأخخصبها في 
fa‏ الرواية » لا لظهور عدد من الروائيين الكبار فيها فحسب © بل 
لكثرة التجارب » ونجاح الكثر م: منها » ني فن القصة . فهي الفترة الي 
لمع فيها شعراء مثل ت. س. اليوت وإزرا باوند » وكلاهما et‏ 
بن الشعر والنقد » وكلاهما واسع العلم > عقلاني » وكلاهما اثر ي تغيير 
أشكال الادب لا في الشعر فقط بل في Lat col‏ . وهي الفترة الي 
غدت فيها نظريات فرويد ويونغ في اللاوعي حافزاً على thle‏ مشاكل 
النفس aL‏ » عبت يتغلغل Gl‏ رلا في طوايا الشخصية ويكيشتث 
طبقات الوعي السفلى » إلى ان يبلغ القرارة الي ترسبت فيها نجارب 
الحياة وذكرياتها وأحلامها . وهى Spall‏ الى ظهرت فيها السريالية » 
مستمدة قوما من نظريات اللاوعى ومن ( الكتابة السحرية) لشعراء كان 
هم تأثير عظم ٠‏ أمثال رامبو ولافورغ pbs‏ ابو sad‏ ( الذي نحت 
كلمة واا وإلى هذا وذاك » ظهرت روايتان مهمتان ثي 
هذه الفرة أثرتا ا ا ER‏ 
امن الضائع » لارسل بروسثت 6 و ( بوليسيز a‏ يمس جويس . وكاتا 
الروايتن تعتمد استثارة الذكرى والتداعي 2 re‏ لكل اسلوبها . ened‏ 
تعتمد الأولى السرد المسهب الدقيق » تعتمد الثانية استخراج ما في النفس 
من جمعات الحوادث واللتواطر لا Tp‏ بل lao‏ » عن طريق المونولوج 
الداخلي . والمونولوج الداخلي يعتمد على التداعي › والرموز المتواترة » 
والصور المرددة . وانتشرت بين الادباء عادة » من الصعب ردها إلى 
أصلها > وهی أن a‏ الكاتب قصيد نه أو قصته على اسطورة قدعة في 
باس حديث » أو ان يدخل في کتاباته حوادث تعود ني الواقع إلى 

مر اسيم بدائية كمر اسم الحصب ودفن الموتى ( كنتيجة لانتشار النظريات 
الانير و بولوجية الي فصلها السر جيمس فريزر في كتابه « الخصر ن الذهبي » ) 
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أو أن يبي الحوادث على عبارة في كتاب لأرسطو أو مقطوعة لشكسبر » 
أو ان مجمع كل ذلك مع في كتاب واحد . کا فعل جيمس جويس في 
« يوليسيز » . ولم يستخدم هذه الاساليب الكتاب العقلانيون فحسبء أمثال 
ت. س. اليوت Oey‏ : قصيدته «الأرض اليباب)) وجيمس جويس » 
بل استخدمها Last‏ السرياليون : أمثال كوكتو وغيره . 

ويبدو ان SB‏ الشاب » وقد سكم الدراسة ابلحامعية ( فتركها دون 
الول على شهادة ) > وحاول نظم الشعر > وتسكع ما شاء له التسكع 
في نيو اورليئز » Aly‏ اللاتيني في باريس » وبلدته الصغرة اكسفورد 
Cop‏ كات ابره وله ا اكه هل مول و ورو ا 
كيف كان يتمثشى في شوارع اكسفورد ني تلك الأيام مفلا » حافياً ؛ 
غير حليق الذقن » مجلس القر فصاء في مدخل أحد الدكاكين حاملا” 
el‏ ويقراً » أو إستمع إلى حديث wlll‏ وثرثرة الز نوج > واسطورة 
المنوب yale‏ ذهنه . 

ولا جعل يكتب ١‏ الصخب والعنف » كان قد هضم تأثرات فرته > 
بحيث استطاع ان بجعل منها عة لكتابة عجيبة . فالكتاب يعتمد على 
المونولوج الداخلي » وتأثر جيمس جويس واضح » ولكته تأثير BI‏ 
لا plat‏ > والقصة في خطوطها العريضة توسيع وعثيل لعبارة مشهورة 
من مأساة « مكبث » » وكل شخص من أشخاصها الثلاثة المهمين 
(وهم اخوة ) يعبر عن احدى الشخصيات اللاواعية الي اساها tj‏ 
ego Uc id Al‏ » والأنا الأعلى super-ego‏ : والاخت وابنتها 
تمثلان الليبيدو Libido‏ — أي الطاقة اب1انسية . 

هذه عدة فوكار . ولكنها وسيلة لا غاية . وسوف يتوقف لجاحه 
على مقدار ما أصاب من غايته . وغايته هي ان يصور SHEL‏ اسرة 
آل كمبسن' Compson‏ ¢ ضمن اطار SEY‏ العام في «الحنوب) . 


. مؤسس الاسرة هو الكولوئيل ستبن وهي أيضاً عريقة التقاليد مثل اسرته‎ - ١ 
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وعليه ان at‏ من ذلك شيا to‏ » مؤثراً . وهذا bal‏ ما Bad‏ 
انجازه . 


۳ 

حين يبدأ الكتاب ud‏ ان معظم الحوادث قد حدثت . ولن يعود 
اليها المالف إلا مستذكراً هنا وهناك » كأن القارئ يعرفها » وما على 
المؤلف إلا أن يرى اثرها ووقوعها في نفس احد الابطال » Yale‏ عليها 
كل dy‏ ضوءاً جديداً. بل إن المحوادث نفسها تكاد تكون لا خطورة 
لها إذا قبست با حيط بها من ظروف وما تخلف من وقع . والصعوبة 
في قراءة الكتاب تبدو في عدم معرفة القارئ للحوادث الي يشير اليها 
الموؤلف كأنها معلومة لدى القارئ . وهو في الواقع لن يستوفي معرفتها 
إلا حن ينهي الكتاب . وعليه حينئذ ان يعيد قراءة الرواية من جديد 
ليستمتع بها المتعة الكاملة . مولعل هذا هو السبب في ان SB‏ » بعد 
نشره الرواية بستة عشر عاماً كتب ها ملحقاً ‏ يوضع في الطبعات الحديثة 
كمقدمة كما فعلنا في ترجمتنا هذه يشرح فيه الحوادث المهمة بي 
الكتاب SL‏ » ويصف أفراد آل كمبسن Moly‏ واحداً bel)‏ بتار eZ‏ 
حوالي te‏ سنة إلى الوراء ) ويوضح مكانهم في القصة. . وإذ بهذا 
الملحق قطعة رائعة جديدة هى ولا شك من صاب الكتاب » وتلقى عليه 
ورا d pm odo de‏ تاريخ أفراد القصة حى ku‏ 1ق — 
ke‏ ينتهي الكتاب يوم ۸ نيسان ۱۹۲۸ . فكأن أشخاص الكتاب فعلا” 
elas‏ يرزقوك . 

اأرواية قصة اخموة LIM‏ هم کون Quentin‏ ¢ وجاسن Jason‏ © 
و Ulery‏ (أو بنجي ) Benjy‏ © واختهم کاندس ( أو كادي ) 
Candace‏ » وابنتها كولان Cems)‏ باسے اها بعد التحاره ) . 

وقد كتبت على شكل سمفوئية في اربعة أقسام » كل قسم من الأقسام 
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ة الاولى Rares‏ احد الاخوة بالدور » كل على jb‏ يقته » والقسم الاخير 
يرويه الأؤلف » فيا ی الر تیب هكذا ٠‏ 

أ س بنجي : بتاريخ ۷ نیسان ۱۹۲۸ . 

۴ كولان : « ۲ حزيران ۱۹۱۰ . 

۳ ب جاسن  :‏ « ”ليسان ۱۹۲۸ . 

4 المۇلف : « 8 نیسان ۱4۸ . 

اما سمفونية مرواعة le‏ ومأسانما» تتكرر فيها الاشارة الى الحوادث 
نفسها » كأن كل Mole‏ « موتيف dod‏ السمفونية تعزفها كل مرة 
آلة dake‏ . ومن بدئها Ge‏ النهاية يتردد فيها بكاء بنجى المعتوه » كأنه 
نوج على الحياة وهي تتدهور » كأنه ( صوت كل wh‏ ل صوت له ) 
ير تفع فوق الصخب والعنف . 

وكل قسم Cake‏ كل الاختلاف عن الاقسام الاخرى > للاختلاف 
الشديد oy‏ الاحوة : فبنجي معتوه يسمع ولكن لا ينطق ولا يستطيع 
الا الصراخ والعويل . وهو حين يروي الحوادث لا يستطيع ان يرتبها 
tas‏ زمها . وما حدث قبل عشرين سنة » وما حدث اليوم » LAST‏ 
متساوي الاهمية في سرده » متساوي الوضوح . وکل شيء يذكره يبدو 
ails‏ براه لاول مرة » بكل ما فيه من جدة وبراءة . اما حكاية 
يقصها معتوه .. 

وكونئن ‏ في ١9٠١‏ »لا في ۱۹۲۸ كا في المقطع السابق ‏ طالب 
في هارفرد » مفرط الحساسية » شديد التعاق بشرف الاسرة . 

2 انی ¢ آثاني‎ ¢ yak يل"‎ — NAVA وتدود إلى‎ = pales 

يبغي من الحياة النجاح وتجميع الأروة » عن أي طريق . 

وكل منهم يشير الى الوادت Yad‏ عل الاغلب © اظرا البها من 
زاويته . وخلاصة هذه اللحوادث هي : 

ان اسرة كمبسن ( المقيمة في دار كبيرة في مدينة جفرسن › BI‏ 
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خدمتها عدد من الزنوج» آمهم الحادمة دلزي ) تحاول التمسلك بالتقاليد 
الارستقراطية The‏ . فالاب » وهو بايغ الكلام » يعتكف على مطالعة 
الكتب الكلاسيكية ومعاقرة الويسكي » ينشد فيه نسيان تيار الحياة 
الجديدة ؛ والام ر سيدة » شديدة الكبرياء Gilly‏ » ولكنها دائمة 
الرض تقضى أكثر أوقاتها ني الفراش مصرة على منزلتها الاجماعية > 
ولا gh‏ الا بابنها جاسن»وهو الذي يسلب الما دون وعي منها لاغراضه 
ا الاسرة قطعة Lut‏ من أراضيها لارسال كوئان الى 
هارفرد » وهو حب اخته کاندس Le‏ شديداً » ولكنه يتألى Toe‏ عندما 
يعلم الها عشقت رجلا غريباً وضاجعته . فلا ستطيع ان يتحمل فكدرة 
فقدالها العفاف » وما ي ذلك من وصم لشرف آل كمبسن ©» فيدعي 
امام ابيه انه هو الذي ضاجعها ! ثم تتروج اخته وهو في هارفرد»وبعد 
ذلك بمسدة قصيرة » حال التهاء السنة الدراسية الاولى » ينتحر Bye‏ 
في لبر تشاراز في كمسيردج » ماساشوستس » وذلك يوم ۲ حزيران 
سئة ١91١‏ . اما احته کاندس » فيكتشف زوجها انما حامل من رجل 
آخر » فيطلقها . وتضع by‏ تسميها « کونتن » احیاء لذكرى اخيها» 
و مجر اهلها وتنتقل من رجل الى آحر وتسوء سمعتها ( وقد احذت 
الاسرة ابنتها كونتن لتربيتها )» الى أن نسمع Tool‏ انها في سنة ١941‏ 
عشيقة dij‏ الماني في باريس . 

dy‏ هذه الاثناء كانت كاندس ترسل اول كل شهر مقداراً من 
النقود ليصرف على ابنتها ولكن جاسن - وقد كان يكرهها ويشاكسهاء 
یکره ويشاكس ابنتها Lal‏ — يسل الال » وحفيه عن الفعاة كونان 
عدا عشرة دولارات كل شهر ) » ومجمعه في صندوق SLE‏ غرفته. 
sll Liss‏ تحت اضطهاد مسثمر منه . وف ليلة ۸ نیسان 1478 تتسلق 
شجرة الاجاص الي تمس فروعها نافذة غرفة جاسن وتكسسر gle jh‏ » 
وتقتحم الغرفة » وتسرق الال ر حوالي y‏ آلاف دولار ) وتمهرب به 
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مع عشيق ها من الممثلان في « السيرك » : 

وطوال هذه السنين كان بنجي موضع dle‏ الخدم الزنوج مع عطف شديك 
من دلزي .ولكن ا هى الى عاق ما cam‏ المسكين على طريقته ¢ 
فد كانت تلاعبه ونو ع وي ان اختفت ت کان US‏ مع lel‏ 
يبكي وينوح © وكلا اشم رائحة اوراق الشجر في المطر يتذكرها a‏ 
كرائحة اخته . parley‏ مرة فتاة دون بجاح » فيطلب جاسن الى ابه 
ان مخصيه دون جدوى » الى ان بموت الاب wad‏ بنجي ۾ ثم تموت 
الام » فيضع جاسن اخاه في مستشفى المجانين (VAY)‏ ويسرح الحادمة 
دلزي ر وكان يكرهها ) وأولادها » ويبيع الدار لرجل يحولا الى نزل» 
ولا يبقى من الاسرة شيء . 
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هذه هى الحوادث الرئيسية » ومحسن بالمرء ان يعرفها مقدماً قبل 
الشروع في الكتاب » ولا سيا المقطع الأول منه . 

فهذا الجزء » الذي يقصه بنجي ال معتوه » متقطع > قصير الجمل » 
غير بادي الارتباط » فجائي الانتقال بين AB‏ الزمن و كلها 
موجودة Tes LT‏ . والمحوادث هنا أشبه tuk‏ ال jigsaw‏ » يضع القارىء 
اجزاءها في امكنتها ببطء الى ان يفرغ من الجزء فتكتمل الصورة . 
dally‏ هنا لا تنمو بقدر ما تدور على نفسها او تتحرك في خطوط 
متوازية . فرى کاندس ي صباها » وترى اينتها الصبيسسة Tay)‏ 3 5 
نفس الصفحة . ولكن كاندس تمنو على بنجي » في حين ان ابنتهسا 
شرسة تقسو عليه . وثرى جاسن رجلا كاملا » ونراه ولداً » وهو 
ف كلتا الخالتين شكس مكروه . 

بنجي مو Shed‏ الاول . هو «المو» ي سيكولوجية فرويد . فيه 
البدائية وفيه البراءة المطلقة . وهو لا يفهم ماذا بجري حوله . اله مجموعة 
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أحاسيس فقط : بل ان حواس الثم والسمع واللمس قوية چ E‏ 
فهو ( co‏ السطلح ۾ ر( لان المطر يسقط عليه ) »© en‏ الليل » 
BY SU Cul yy‏ عي الوق الوك تقول تو كار cot ie dt‏ 
بنجي الا اشياء ثلائة : المرعى الذي بيع لارسال كوثان الى هارفرد 
ودفع نفقات زواج كاندس » واحته كائدس ع ووهج النار . » وكلا 
فاح او صرخ ٠‏ اعطاه الولد EM‏ زهزة ايليا سكت 

هذه هي الحركة الاولى من السمفولية : قصيرة النهات » متقطعة ¢ 
تدور وتلتف على نفسها. ولكن جوها مفعم بأصوات الطبيعة وروائحهاء 
مخفق المطر وتراقص اللهب وبكاء بنجي ٠»‏ والتجاذب والتناحر بين افراد 
عائلة تحوام فوقها اشباح الموت . 

فاذا جثنا الى الحركة الثانية» تغيّر الاسلوب » وتغير الجوء وتغيدئرت 
صفة الزمن . فالقاص هنا كونان يوم ؟ حزيران Mas . 1١9٠١‏ من 
ساعة نهوضه doe‏ السابعة في غرفته مجامعة هارفرد» ويستمر حى الثامنة 
مساء عندما يلقي بنفسه منتحر؟ في مياه نهر تشارلز . والجمل هنا تبداً 
ab yb‏ متداخلة متواصلة » بعكس المقطع السابق . وكونان » وقد عزم 
على الانتحار » يشعر بعبث الزمن » وعبث الساعات الي تدق ثانية ثانية» 
دون معنى . ولعل فوکار هنا يفصل قول مكبث : 

« ... وكل غد يزحف ببذه الحطى الحقيرة hy‏ اثر يوم . 

حى المقطع set‏ من الزمن المكتوب » 

واذا كل آماسينا قد أنارت للحمقى المساكين الطريق الى الموت والتراب». 
a tag‏ كن hie‏ عن eR Res‏ 

« عندما سقط ظل عارضة الشباك على الستائر » كانت الساعة بن 
السابعة والثامنة » فقد افقت اذن في الوقت المطلوب ثانية > وأنا أسمع 
الساعة . كانت تلك ساعة جدي » وعندما أهدانى اياها أببى قال : 
كونتن » اني أعطيك ضربح الآمال والرغبات كلها . وانه لمن المناسب 
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ان تستخدمها حى A‏ لتكسب النهاية المنطفية الحمقاء لاختبارات 
الانسان جميعها » وهي التي لن تنسجم وحاجاتك الشخصية أكثر Lit‏ 
انسجمت وحاجات due‏ أو أبيه . انی اعطياك bbl‏ لا لکی تذکر 
الزمن » بل SS‏ تنساه OT oy‏ واف »> فلا تنفق ل ا لك من 
قن غاولا” إن هر pal‏ الأن ها من مغر رس eat‏ قال 
أب SOLE gel WN beds ac eo‏ كته ار 
الا عن حماقته Lycuby‏ النصر الا وهم من أوهام الفلاسفة والمجائن.» 
ثم يقوم ويكسر عقربي الساعة » ولكنها تستمر في التكتكة : نحصي 
اازمن ولا تشير اليه » في OF‏ واحد . ويضعها في جيبه . 

وهذا المقطع » من أوله إلى نبايته » يتحرك تحت ظل الساعة . ed‏ 
كان cpl‏ ي مقطع بنجي موجوداً كله UT‏ لا ترتيب فيه » هنا يسمع 
كونان دقات ساعات المديئة ربعا ربعا » وتظل ساعته المكسورة العقربن 
تدقدق في جيبه - وقد بطل كل ما فيها من معنى . ١‏ 

والفكرة الملحاح ي نفس كولان هي كيف ضيعت اخحته كاندس 
بكارتها مع رجل محتقره » وكيف الما قبل شهرين تزوجت من رجل 
آحر غني يكرهه . فيتمى لو استطاع هو ان يضاجعها لكي مفظها 
لنفسه » فيحفظ الأسرة من التفكلك وفساد pall‏ . وهذا ما يقوله JS gb‏ 
2 و الملحق , > ملخصاً بعبارة رائعة شخصية كولان الأسوية : 

و ما عشق azo. dam‏ »> بل عشق فكرة م عن شرف آل كمبسن» 
وهو الشرف المحمول "Salas‏ ومؤقتاً على غشاء بكارتها النحيف الدقيق » 
كمن يريد ان يوازن مصغراً للكرة الأرضية الشاسعة على أنف فقمة 
مدربة . وما عشق فكرة الزنا بالأخت » وذلك ما لن يقترفه» بل فكرة 
دينية عن العقاب الأبدي abd‏ كتلك . وبذلاك يستطيسع هو 6 عرضاً 
عن الله » ان يقحم نفسه واخحته في tl‏ > فيحرسها هناك الى الأبد» 
ويبقيها سليمة الى الأبد وسط الدران ١ cil Gte aS, . U5‏ كير 
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من أي شيء آتخرءولم يعشق الا الموت . فعشق وعاش متقصداً ومتوقعاً 
الموت » كمن يعشق جسد حبيبته الطري الموالي المستسلم ولكنه emt‏ عله 
متقصداً » الى ان يعجز عن تحمل all‏ لا الاحجام » فيلقي ويقذف 
بنفسه » هاجراً كل شيء » غارقاً في النهر ... » 

ST Ces‏ من غرفته ويذهب في سيارة نحو بوسطن ٠‏ بمحاذاة 
النهر مدة » وهو يستذكر ما حدث له ولاخته . والممجزة الكتابية هنا 
هي في الطريقة الي يعرض فيها المؤلف أحياناً ثلاث طبقات من الوعي 
te‏ »> وحمل القاریء 3 Ham © ere‏ وارتداداً Kw‏ » وسقيه Linge‏ 
على أكثر من مستوى زمني واحد » في طفرات تجعل للحدث الآلي 
متوازيات من الاماسي الماضيات تتواشج به عن مغزى أو عبث . فكولان 
اذ يتمشى يلقى فتاة ايطالية صغيرة لا iss‏ الانكليزية » فيشتري لما 
Tyo‏ وكعكا » ويساعدها ني البحث عن بيتها . وني النهاية ماجمه أخوها 
متهما اياه محاولة اختطافها . ولكننا في الوقت عينه نجد أنفسنا داحل 
ذهن GUYS‏ وهو يتذكر کله باخته وغضبه على فسقها بتفصيل مترع 
بالاحاسيس . وخلال هذه الذكرى نطلع على مشهد آخر عنيف له وهو 
محاول معانقة فتاة Yet‏ فاتاللي في الطين والمطر ينهمر . لست أعتقد ان 
py abel poll Gl‏ سول eal‏ د May dell ode cus‏ 
السحر . ولا ريب ان بين هذه الاجزاء الثلاثة ارتباطات خفية من الرغبة 
والسخرية . اذ يقترن غضبه على اخته وتعلقه مها بشهوته ca Su‏ كل 
ما في الطين من رمز الى المصاعب والقذارة . وما يكاد يساعد als‏ 
صغيرة مساعدة بريثة » حى ينصب على رأسه غضب ايها وقد أخطأ 
القصد 2 بيا لم مخطىء هو القصد في غضبه على عشيق اخته : 

وقي خلال هذا المقطع يتبدى لنا رمز قوي آخحر هو زهر العسل »> 
الذي لا يستطيع كوتين ان ينساه ر كا لا يستطيع ان يسبى الساعة ) » 
لانه رمز لكل ما يشتهيه وبكرهه في كاندس . فهناك مشهد يتذكره عن 
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عن alle‏ واخته الانتحار معاً » واقلاعها عن ذلك » 2 asd gl‏ الفاشلة 
لقتل عشيقها ) , dels‏ هذه Al‏ كرى 4 فا رع ٠‏ بمحاولته ضر ب صديى 
له يلقاه بعد dole‏ الفتاة الايطالية ) . hls‏ مشحون بشذا زهر العسل» 
ومن البسر sy Ol‏ أنه اضحى Tye‏ لکاندس نفسها ١‏ 

ر عندها جعلت” ابكي ولستني يدها ثائية Clery‏ ابکي ووجهي على 
قيصها الرطب ثم استلقت على ظهرها وانطلقت نظراتم! ممحاذاة رأسي 
نمو السماء فرأيت مداراً من البياض تحت fh‏ عينيها وفتحت سكيي . 

. كرين بوم ماتثت جدتی و حلست انث ف اء بسر والك‎ asl 

عم . 

ف 3 & ۰ « 

ووصعتث راس سكيي على ec‏ . 

0 


ل 


يي 


تستغرق إلا انية ثائية فقط ثم اطعن حنجرتي » اطعن حنجر 
latin,‏ , 

لا بأس أتستطيع ان تطعن حنجرتك بنفسك . 

نعم فالشفرة طويلة لا بد ان بنجي قد نام الان . 


تھ 
لن تستغرق إلا ثانية وسأحاول ألا اؤللك . 
خا 


gael‏ عيئيك 

لا اذا وضعتها هكذا عليك ان تضغط بعزم أشد . 

المسيها بيدك . 

واكنها لم تتحرك وكانت عيناها مفتوحتين باتساع تنظران بمحاذاة 
calls‏ ال الدماء . 

كائدس أتذكرين كيف جعلت دلزي تصيح يك OF‏ ثيابك السفل 





و - من عادة المؤلف ان #مل في سرد الذكريات ليوحي بسيولتها وتداخلها بضها في 


5 وهى نلاهرة اسلو بية بارزة في هذه الرواية‎ 34 aa 
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انسحت بالطين . 

لا تبك . 

Pe cian ا اک‎ 

A Vegas 

أتريديننى ان ادفعها . 

نعم اذا : 

ألسيها بيدك 

لا تبك مسكين كولان . 

ولكنني م استطع GSI‏ عن البكاء فأمسكت برأسي عند صدرها 
الصلب الرطب وجعلت اسمع قلبها ينبض بثبات وبطء وما عاد يضرب 
كالمطرقة والماء يترثر بين اشجار الصفصاف في الظلام والتوت ذراعي 

ما هذا ما هذا الذي تفعله . 

واجتمعت عضلاما فجلست منتصباً . 

سکیی لقد اسقطتها » . 

es‏ اد رة Las‏ حاون Yael‏ عن اللات ا ا 
وهي تطلب اليه ان يعود الى اليث + ٠‏ 

١‏ وتساقط زهر العسل في رذاذ إثر رذاذ واستطعت ان اسمع الزيزان 
ترقبنا في دائرة Wy‏ 

واخيراً بعود ني انجاه البيت بين الشجر وهو يسمع الزيزان والضفادع 
ولا يستطيع نسيان زهر العسل : 

« ور كضت عل الحشيش الاغير بين اأزيزان ورائحة زهر العسل 
تشتد وتشتد وكذلك رائحة الاء 3 ف ارى الماء في لون زهر العسل 
الاغعر Cul ly‏ عدي الضفة ووجهي as‏ الارض SN‏ لا اشم زهر 
العسل فم adil‏ 9 بقيت ملقى هناك اشعر oil! Guage‏ واصغي 
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الى alll‏ ... ) 
وبعد ان يفرغ من هذه الذكريات » وهو ما زال يتمشى عودة نحو 
الخامعة 0 ندرك أن زهر العسل والماء قل (ae ode Lowel‏ واحدا 5 

ولذلك الما در ی الذهر ثالية يقول : 

ر( هنا راك النهر لآخر ya‏ 3 هذا الصباح unt‏ وجعلت اشعر بوجود 
هيأه وراء الاصيل 4 ورائحة 7 عندما كانت الازهار تتفتح ي cust‏ 
وممى المطر ينتشر الشذا في كل مكان ... فاذا ما أمطرت السماء بدأت 
الرائحة بالتسرب الى الدار عند الاصيل؛ وعند الاصيل اما ان يشتد المطر 
او ان في وهج الاصيل شيئاً جعسل الشذا حينئذ أقوى رائحة الى ان 
أجدني مستلقياً على فراشی واا اقول می Sew‏ می ستكف . 
واذا دحل الهواء من الباب حمل رائحة الماء Gk‏ رطب مستمر . 
وكنت احياناً انوم نفسي وانا اعيد واكرر ذلك الى ان اختلط زهر 
العسل به وأمسى كل ذلك يرمز الى الليل والقلق ... » 

وهكذا تلط زهر العسل والماء وكاندس» فرمز الواحد الى الالحر . 
واذ انتحر غرقاً فكانه انتحر بالشذا وبتلك الخطيئة المريعة الى يتصو 
انه اقترفها . واذ OG‏ كل ذلك بغضبه على تزعزع الاسرة وتاوي 
شرفها » اضحى التحاره Ale‏ محتومة » لاما wd‏ عن تلك الازعات 
كلها معا . والى هذا وذاك تبقى الساعة oii‏ بالثواني »> ولا تدل 
على الزمن » وقد أضحى الزمن be‏ مولا لم يأت إلا SAL‏ والانحلال. 


0 
وما نكاد نطفر زمنياً الى ٦‏ نيسان ١918‏ » لنبدأ المقطع الثالث من 
السمفولية 4 حی Lage Le‏ جاسن بقوله راسا 3 J‏ عاهرة Tay‏ ¢ عاهرة 
کل يوم . هذا ما اقو a)‏ انا . » فنعلم اننا مع رجل هو تقيض اسه 
كولان . فاذا كان كونين هو « الانا الاعلى » الذي تتمثل فيه تقاليد 
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الاسرة » فان جاسن هو ( الانا  »‏ بأقبح مظاهره . ففيه الغطرسة 
النامية عن حقد » وهو الرجل المتكالب على النجاح المادي مهما تطلب 
ذلك من خسة . فهو uit‏ مال امه الوائقة به » ويسرق النقود الي 
ترسلها كاندس شير tae HS Yl tg W‏ عنس lesa Male‏ 
ومجمل ما Cay‏ به من اخلاق تقليدية هو نقمته على غراميات الفتاة 
الناشئة كونتن ( وهى الى يعنيها بقوله : عاهرة يوم ... ) » فراقبها 
Te‏ وبلاحقها: من اجل امي وا كان يراقب ني صباه امها كاندس . 
ومع هذا فان عشيقته مومس في فيس . ويتصف جاسن بكل الرياء 
المعروف عن الذين مخشون على مكانتهم الاجماعية من « كلام الناس )» 
فرفض مقابلة atl‏ كاندس في دكانه OY » We‏ سرا قد ele‏ > 
ولكنه يقاضيها مشة دولار لرما ابنتها الصغير RS‏ 
سادي” » “pa‏ على خحصي atl‏ المعتوه ( لان المسكين تطاول على فتاة 
دون وعي le‏ يفعل ) »ء الى ان مخصيه فعا 3 يضعه ي مستشفى 
للمجانن ‘ رغم انه لا يؤذي أحداً ley‏ ساوى بعرافقة الخدم الرنوج . 
واف gales‏ اانه ale 2056 Ob‏ الفتاة GUS”‏ . وللحقارة الى 
في نفسه Mit‏ على الخدم الزنوج الابرياء . وقد حصل مرة على 5 تين 
للسيرك الذي قدم الى بلدة جفرسن » ولكنه لم يستطع الذهاب . وكان 
لادم gall‏ و لسثر » طيلة الوم پر جى هذا وذاك للحصول على تمن 
تذكرة للذهاب الى السرك . ولكن جاسن حرق أمام الصبي كلتا 
التذكرتين واحدة واحدة » ولا يعطيه احداهما رغم توسلاته . 

فجاسن مثل قوى التصدع الناشئة عن الاسرة العريقة نفسها . كا 
تمثلها كاندس في شكل آخر بانطلاقها الجنسى > وكا مثلها الاب بتهربه 
من الواقع aay GUSTS‏ لوت ولكن اليس من .الضعب :أن SA‏ 
من هو الذي قد بلغ الحضيض بالفعل ! 

والزمن عنصر هام من عناصر هذا المقطع أيضاً . ولكنه هو الآخر 
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حتلف عن الزمن عند WS‏ أو عند بنجى . فالزمن عند جاسن هو 
زمن التقومم ر الرزنامة ) : هو تواريخ الدفع والقبض »ولا تدق الساعة 
الا لتدل على أوقات الاكل » وفتح الدكان او اغلاقها . فالزمن عنده 
هو اأرمن كا يعرفه التاجر ©» ولا مغزى آخر له البتة . ببسل أن كل 
شيء عند جاسن لا قيمة له الا من ناحية الربح او BLL‏ . فهو 
مغضب عل انتحار كونئن لأنه انتحر بعد ان بيعت قطعة الأرض 
لدفع نفقات تعليمه قي هارفرد © وبالتالي 0 يستطع هو ( جاسن ) 
ان يدرس في جامعة . وعندما موت ابوه ويدفن يلاحظ ان انحته (وقد 
Uplate Yat odo pana Cul‏ آمل pol Mab (GALS‏ 
كمية كبيرة من اازهور > وللحال » يقول «اما تساوي حمسين دولارٌ. 

ولذلك فمن المناسب ان تكون الحادثة المركزية الي تتفرع عنها الحوادث 
الاخرى والذكريات ر وأغابها يشير الى الحوادث التي عرفناها ) » هي 
الاختلاس : كيف يتسل جاسن Bes‏ من كاندس © ملغ gle‏ دولار 
لينفقها علي الفتاة کوتتن » وكيف جاءته کونتن الى الدكان تطالبه بشيء 
من النقود » فيد عي انه يسام من امها إلا عشرة دولارات يعطيها 
اياهاء فتشتمه لها لا تصدقه . ثم يراها بعد الظهر مع احد ممثلي Spall‏ 
في سيارة»فيلحق ما في سيارته ولكنه يفقد أثرها . وبعد سحب الفلوس 
يزور Ke‏ بنفس alll‏ ويأخذه الى امه » وهذه ‏ وهي السيدة الشريفة 
الي تتألم لسوء سيرة ابنتها كاندس — ترفض ان تصرف على حفيدتها 
اجور الفحشاء » ويتظاهر جاسن بالموافقة ( كا يفعل كل شهر ) ومحضر 
لها معولا” ترق فيه الصلك DIR‏ ارضاء لضميرها ! وينتهي المقطع 
في الليل بدخول جاسن غرفته الي يقفل باها dat‏ شديدة » Coes‏ 
الصندوق المخبأ الذي cot‏ فيه الدولارات المسروقة »> فيعدها ثانية » 
3 يعيدها الى Ae‏ ¢ وهو يردد ) عاهرة ty‏ » عاهرة كل يوم ) 
ومني نفسه بأنه سيبز مود نيويورك كلهم في الحصافة المالية . 
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Suny‏ الاسلوب في الال حن تيدأ الحر كة الرابعة من الكتاب 

اح اليوم gal‏ تمق Ohad‏ د فكل مقطع يبدأ صباحاً وينتهي مساء ب 

ويقشها المؤلف » فتسمع E 2 By Ua aye‏ طلع الفجر قاحلا قارس 

الرد ... » ويصف لا طاوعه على اللحادمة الرنحية دلزي © وهى الى 

نشاهدها ني المقاطم السابقة تعمل باستمرار على راحة كل فرد في الاسرةء 

تعرفهم جميعاً خيرا ما يعرف بعضهم sity Lay‏ عليهم بعطف رؤوم - 
ولا سيا المستضعفن منهم . 

وي الفقرات الاولى يصفها الأؤلف : يصف وقفتها وثياما وهي تفتح 
الباب » ثم يأتي الى جسمها فيجمل منها ما يشبه القديسة في هذا الوصف 
الذي جمع بان الدقة والشاعرية : 

و كالت امرأة ضخمة فيا مضى »© ولكن هيكلها OVI‏ ينتصب » 
يكسوه إهاب واسع غير محشو » يشتد ثالية عند بطنها . ols,‏ العضل 
ولفائف اللحم كانت يوماً شجاعة او Tu‏ اتت عليها الايام الوت 
حتى م ببق إلا الميكل العظمي الذي لا يقهر » منتصباً il tis‏ او 
المعالم فوق الاحشاء Glin gl‏ الي لا تشق 6 ويعلو جميع "ذلك وجه placa”‏ 

يوحي للرائي ob‏ عظامه خارج اللحم » يرتفع امام النهار المندفع بتعبير 
في القسمات قسدري .<( 

فدازي تختلف عن الآحرين لأنها مثال التحمل والصير والعطف» وإذا 
كانت الاسرة في طريقها الى الالحلال والاضمحلال فإن الزنوج — وهم 
ليسوا إلا That‏ — هم الذين يبقون و«مجالدون» . ها أشك الفرق بين 
دازي وبين سيدا ١‏ مسز كمبسن م تلك السيدة العليلة ابد ار 
ابد على انها من كرام القوم > وقطعة التراش المخضلة بالكافور دومآ 
على جبيئها تاطف عنها الالم 1 

لعل هذا المقطع ما وجد إلا من اجل دازي . الا ان Ball‏ المهمة 
هنا هي اكتشاف جاسن ان الففاة كونين قد تسلقت شجرة الاجاص 
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ودخلت منها الى غرفته بعد ان كسرت زجاج النافذة » وسرقت ( أو 
استردت ( مالها » وهربت مع ممثل السرك . فيجن جاسن » ورج 
Capel‏ عن GUS”‏ وبدو اله سيقتلها اذا وجدها . ولكنه لا يعر ها 
على اثر ( ولا نعرف شيا عنها بعد ذلك ) » بل انه لخنقه Say‏ على 
جزار بريء اثناء البحث»فيكاد هذا يقتله لو لم ينقذه بعض الواقفين هناك. 

اما دازي فالا في الصباح الباكر » قبل الذهاب الى الكنيسة» تقبع في 
المطبخ وقد ”معت ضوضاء جاسن عندما اكتشف امر كولان . واذا 
الأؤلف يذكرنا بالزمن مرة أخرى : 

و وراحت الساعة Gur‏ » تلك تك » تك تلك © في وقار وعمق 6 
كأن ذلك نبض البيت المتداعى نفسه ... فأخل بنجي يان ... ) 

ووه ald‏ تفي نال das‏ ارتو ع contlcgaminy yal Yor dehy‏ 
الموعظة ¢ واليوم هو أحد العيد الكبير » يوم بعث المسيح . وهناك » 
وقد هزت مشاعرها کات الواعظ الرهيبة عن الموت والقيامة» «تدحرجت 
دمعتان على حدما المهد مين »وها تدحلان Ole dy‏ من ملاين التجاعيد» 
eld‏ الف وتكران Gl‏ ورن .حل 1 

ويفرغ الواعظ من خطبته » ورج دلزي من الكنيسة برفقة بنجي 
وابنها « فروني ) 

) 0 تنبس دلزي بشيء 6 و يرتعش وجهها والدموع ري في 
مجارما الحابطة الملتوية » ومشت مرفوعة الرأس دون ان تحاول مسح 
دموعها . 

فقال روني : lly‏ لا تكفين عن ذلك يا اماه »> وهؤلاء الئاس 


5. 


يرقبوننا ؟ وبعد Clad‏ سنمر بالقوم البيض . » 
فقالت دازي : « لقد رأيت البداية والنهاية . لا عليك . » 
اية بداية Gate Aly‏ 
cS‏ دازي : ولاعليك . لقد رأيت البداية » وها انا OM‏ 
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ارى النهاية . » 

واذ يصرخ بنجي وينوح من جديد حين يبلغون البيت ». تحض دازي 
ابنها على أحذه في عربة الى المقيرة ليشاهد قر اخيه النتحر . فيفعسل 
ابنها ذلك ويعطيه زهرة ليحملها فيهدا . ولكن جاسن يرى العربة في 
ميدان المدينة ‏ وقد عاد ائباً من att‏ عن الفتاة الأبقة ‏ فيستشيط 
غضباً » ويوقف العربة » ويصفع الصبي ويلطم بنجي» ويأمرهما بالعودة 
الى البيت » فيعودان وبنجي ينوح والزهرة مبتورة الساق في يله من 
لطمة اخخيه . 

ويتردد في الذهن CUS Che‏ دازي بعد الذي شاهدته من صخبه 
وعنف في بيت آل كمبسنء وكأنها كلات الكو رتس في المآسي الاغريقية د 

« لقد رأيت البداية والنهاية . » 


جيرا ابراهم جيرا 
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لا كان اهم ما يشغل AS gd‏ في هذه الرواية » من حيث الطريقة» 
هو سرد الاحداث على عدة مستويات من الزمن والوعى » فقد لحأ الى 
بضع وسائل طباعية تسعفه في أدائه Wall‏ . ونود هنا ان Cab‏ النظر 
الى اتن منها » لكى نيسر على القارىء الدحول في جو الكتاب . 

alg alg ut‏ ومن نار زه ا ف Seal‏ ار ل 
Use A CE)‏ كول اله NSO hae Bhd‏ 
في وسط الحماة » من الحاضر الى الماضىءاو من الماضى الى ما قبله » 
els cya oo ol‏ إلى gle elt dedi‏ من لدت اا 
الحدث المتذكر . وني الترجمة جعلنا الحرف الاسود يقوم مقام الحرف 
المائل في الاصل . 

ويستخدم هذا الحرف ايشا كفاصل بين الفكرة والفكرة اثناء القداعي » 
ولا سما في chill‏ الاول » حيث تتوالى الحوادث والافكار والاقوال 
ality‏ يما يشبه حبات العقد النثور » على غير نظام ظاهر . ولكن 
الذي ينظمها كلها احراً هو سيطرة المؤلف على طريقته في تصوير الزمن 
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وانصياع الكيان الانساني له . 

Li‏ الوسيلة الثانية » فهي استعال الترقى او اهماله » وفق حاجة 
المؤلف . فكلا انتقل الفعل من الحدث SUM‏ في سير القصة الى الحدث 
المستذكر الذي اصبح PL‏ ذهنياً ( بعد ان كان LG‏ جسدياً ) » 
انعدم الترقم > لان all‏ يوحي بالفواصل المنطقية؛وني الذكرى  IS‏ 
يريدها المؤلف هنا — تتداخل الافعال والاقوال دونما فاصل او ناظم 
منطقي . ورغم ان المترجم لا يود فضح البواطن كلها الي في هذه 
الرواية » لكي بتيح للقارىء لذة الحورض فيها واستكشافها على طريقته» 
فانه يود بوجه خاص ان Cub‏ النظر الى اللدوار المستذكر »© في أواخر 
المقطع الثاني »> بين كولان وابيه de by‏ المؤلف في عرضه باستعال ما 
يشبه الملاحظات الى قد يدو ما المرء في دفر مذكراته : هو : CS‏ 
ا ولك درن ترقم ومع اضافة مستمرة Od‏ العطف توكيداً 
على الانسياب الذهي 

وهو .... وأا .... دهم جرا . 


1 


قل تلتيس إسراء افراد اسرة كميسن عل القارىء العربى : ولذا Ios‏ 
ندرجها فما يى ايضاحاً لا قد يبدو فيها من تعقيد الاصل الذي حافظنا 
Lhe Sd ale‏ 


geile‏ ( أو السيد كمبسن ) : الاب . وكذلك الابن الثانى 
كونان 0 الابن ps VI‏ 5 وكذاك | 4 


اخته . وقد aml caer‏ لامها 

: تك التخارة‎ Goal, 
كاندس ( او كادي ) : ات كوتين ولا سميها باسمها‎ 

الكامل الا امها . اما ds eV‏ 
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هي في الاصل «موري) › el‏ 
pe calls‏ أله دعى ب (ينجامسن) 
lace‏ ادر كو" ا yee‏ 
تسميه باسمه هذا الا امّه . أما 
الآحرون UG‏ ان يسموه عصغر 
التحبب : بنجي ( وکل الذين 
Huet dle Ole‏ ا 
أو مصغر آنحر هو اقتضاب 
ينجامدن : aed‏ . وأخره 
جاسن والمؤلف يدعوانه ذا 
الاسم المقتضب . 

الأم. وهي بالطبع المسز كمبسن. 
وقد آثرنا ابقاء الاسم الاخير 
على صيغته الاصلية عوضاً عن 
ترجمته أل « السيدة كميسن ». 
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كمبسن 
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ايكيموتب” : ملك امريكي مسلوب » سماه أشوه بالتبي » 

فرساك فرنسا » ( لوم ) PHomme‏ ( ويدعى احياناً ( دي ¢(“ 
ولو م يولد متأحراً لكان من أل تلك الكو كبة اللألاءة من الاوغاد 
الفوارس الذين كانوا قادة جيوش نابوليون » وقد ترجم اللقب من لغة 
الشيكاسو + » ومعناه « الرجل » »> وهذه dam Wl‏ خخطا ما ايكيموتب » 
وهو نفسه من أوي النكتة والخيال والحنكة ي الحم على gil‏ الشخصى 
ا ذلك حاقه هو > فجعلها بالانجليزية ( دوم ) Doom‏ ( القضاء 
المحتوم ) . وقد وهب من اراضيه الفسيحة السليبة ميلا“ مربعاً كاملا 

من تربة gall She‏ العذراء » زواياه كزوايا مائدة القار ( وكالت 
JST‏ مشجّرة اذ كانت تلك ايام ما قبل ۱۸۳۳ حين تهاوت النجوم > 
وجفرسن مسسبي لا تعدو کوما tly‏ طويلا” واحدا من الاحطاب ne‏ 





) pr vl ( . احدى قبائل انود الحمر‎ x 
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Leys‏ خطة بطابقه الأوحد وجدرانه المرقعة الصدوع بالطين يسكن نيها 
الوكيل الشيكاسو وما عزنه التجاري البسيط ) وهبه حفيد احد اللاجئين 
الاسكوتلنديين > وكان هذا اللاجىء قد فقد al pa‏ اؤازرته ملك کان 
هو بدوره قد حلم وسلب . وهذا لقاء Gt! yaa‏ في المسير بأمان » 
بالوسيلة coll‏ راما هي وقوه 6 gl Cale Ae‏ را کین Alas pi‏ ان کون 
الول ۳ الشيكاسو > نحو الفلوات الغر دة الى ستدعى يعد ذلك 
اوكلاهوما : دون ان fy‏ احد حينئذ شيئاً عن الفط . 

جاكسن : من كبار الاباء البيض » يتقلد سيفاً . ( مبارز قدم ء 
ضرغام» لووط الو قديد » كثير الشجار» طويل البقاء » لا يفى » وضع 
مصاحة الأمة فوق البيت الأبيض وجعل صالح حزبه الجديد فوق كليهاء 
وجعل فوقها جميعاً » لا شرف زوجته » بل هبدأ ضرورة الدفاع عن 
el gn 9 tl‏ اع الدفاع عنه او لم يم > لان الدفاع ae‏ تم سواء اكان 
ام لم يكن . ) وقد Al Oyo‏ وختمها ووقعها بيده في خيمته الذهبية 
في « واسي تاون ( 6 دون ان يعلم شيئاً عن النفط ايضاً : لكي يظهر 
المشر'دون من احفاد هذا المسلوب يوم راكبين » وقد استلقوا على 
ظهورهم من السكر قي روعة من البحران » فوق مثوى عظامهم etl all‏ » 
في عربات جنائزية وسيارات اطفائية حمراء الاون صاعت خصيصاً . 

هؤلاء كانوا من آل كمبسن : 

Wyse‏ مکللاحن :ابن طباع من اهل غلاسجو 6 تیم ob‏ اهل 
أمه في le‏ ببرث . هرب من « کالودن مور » الى « كارولاينا » 
وهو لا علك الا سيف وعباءة اسكوتائدية يرتدسا في النهار ويلتحفها في 
اليل . في cull‏ من مره » وبعد ان حارب مرة ملكا الجليزياً وخرج 
من الحرب خاسراً » رفض ان يلدغ من “جحر مرتين فهرب ثانية في 
احدى ليالي عام “Sule ٠۷۷۹‏ معه حفيده الطفل وعباءته Lal)‏ السيف 
فكان قد اختفى کا اخحتفی معه aul‏ س أبو حفيده ‏ من احد فيالق تارلتون 
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في احدى ساحات القتال في جورجيا قبل ذلك بسنة) لاجئاً الى كنتا كى » 
حيث كان جار له يدعى ( بون » قل انشا مستعمرة . 1 
شارل ستيوارت : هدر دمه وحجرت املاكه Tel‏ ورئية” في ad‏ 
الريطاني . ولي احد مستنقعات جورجيا هجره جيشه المأراجع ظناً منه 
بأنه قد مات » وهجره كذلك الجيش الامريكي الزاحف » وكان كلا 
Gat‏ عط . فقد كان لما fot dp‏ سيفه الاسكوتائدي (gm‏ عندما 
راح يسر على ساقه الحشبية التي صنعها andy‏ الى أن gh‏ بأبيه وأبنه 
بعد ذلك باربع سئوات في هر ودس رغ 3 ses‏ » وسرعان ما دفن 
اباه Tuy‏ عهداً من حياته كان فيه شخصية مفصومة وهو محاول ان 
يكون pl‏ الذي O‏ الكو ف O‏ تن عن التعلم 
في النهاية وأصبح المقامر الذي كانه في الواقع » والذي كانه كل فرد 
من آل كمبسن دون ان يعوا » شريطة ان تكون فاتحة اللعب رهيبة 
وامكانية اللسران كبيرة . أفلح Tel‏ في المجازفة لا محياته فحسب بل 
بضمان عائلته وكرامة الاسم الذي adhe‏ لأحفاده ¢ abl Zl‏ في EY‏ 
الذي رئسه رجل من معارفه يدعى ولكنسن ( الذي امتاز بالكثر من الموهبة 
والشرة رسن والسطرة رالا dol‏ اة الل quel cgoly‏ :ركذ 
غن الولابات المتحدة لربطه باسبائيا . فر عندما الفجرث الفقاعة ( الى 
كان الكل يعلم اما ستنفجر فيا عدا معلا من آل كميسن CC‏ وتان 
فريداً في كوله المتآمر الوحيد الذي اضطر الى الفرار من بلده : وذلك 
لا هرباً من التقام وقصاص الحكومة الي حاول تمزيقها » بل هرباً من 
الاثمئزاز العنيف الذي اعترى رفاقه الاتحادين الذين tye”‏ في طلب 
Uke‏ وهو 1 ردم الرلكيانت Boel‏ وبل be‏ عدر 3ف من ball‏ إلا 
لسانه » فلم يكن طرده نتيجة للخيانة بل لكثرة ما Tas‏ بشأنها » حارقاً 
وراءه كل جسر كلاماً قبل ان يبلغ مكاناً يبني فيه جسره التالي : ولذا 
م يكن TILT‏ العسكري او حى السلطة المدنية » بل شركاؤه ني المؤامرة 
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هم الذين شرعوا محر كة للقذف به من كنتاكى والولايات المتحدة » بل 
والعالم كله » هذا لو هم افلحوا في إلقاء القبض عليه . وقد هرب ليلا » 
Lab‏ اتقليد العائلي » وهو fot‏ ابئه وسيفه القدم وعباءته الاسكوتلندية. 


جاسن ليبكورغس : هو الذي مضى مندفعاً - رما باسمه الرنّان الذي 
اطلقه عليه ابوه ace bl‏ السار المتمرمر اللشى الساق والذي قد يكون ما زال 
يعتقد في دخيلته ان ما ينشده هو ان بكرن معلا للكلاسيكيئات » Taye‏ 
« ناتشر تريس » في to!‏ ايام ۱۸١١‏ بروج من المسدسات Het)‏ 
Co %‏ ضامر على فرس dt‏ الحصر ولكنها متينة الكواحل استطاعت 
ان تقطم اول شوطين )١(‏ في اقل من نصف دقيقة ولم تقل سرعتها 
عن ذلك كشراً في الشوطين الثانين » وهذا كل ما هنالك . غير انه 
كان فا way.‏ الذي a‏ وكالة الشركاسق في gS gl‏ ردو كانت 
عام 6 ها تزال تدعى ( جفرسن القدممة 4( “by dy‏ ذلك . 
وفي مدى ستة اشهر غدا كاتباً لدى صاحب الوكالة » dy‏ مدى اثني 
عفن شير غلا رکا له » فكان هو الكاتب Gey‏ الا انه في الواقع 
صاحب نص ما اضحى دكالاً Tas‏ مزدهراً بارباح الفرس في سباقاتما 
مع ديل فتيان ايكيموتب الي كان سليل كمبسن بعی Uplate‏ لا تتعدى 
ربع ميل او ثلاثة اشواط على الاكر ؛ وني العام التالي كان ايكيموتب 
هو صاحب الفرس الصغيرة وغدا جاسن كمبسن صاحب الیل امر بسع 
الكامل من الارض الي يقدر ها ان تحتل يوماً القلب من مدينة جفرسن» 
وكانت IST‏ مشجرة كا بقيت مشجرة بعد ذلك بعشرين سنة وان تكن 
قد تحولت فغدت بستالاً ASL‏ منها غابة »> ما فيها من مساكن العبيد 
والاسطبلات وحدائق المطابخ والمروج الصغيرة المهندسة والماشي والسقائف 
التي خططها ذلك المعاري نفسه الذي بى البيت مدخاء Leal!‏ وأثائه 


١‏ - الشرط هنا س de‏ (الأرجم) 
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الذي جلاب بالمركب البخاري من فرئسا ونيو اورليتز » ls‏ المربع 
غير المتقوص عام ٠‏ وقد احذت حيط به لا القرية البيضاء الصغيرة 
المسماة جفرسن فحسب بل ناحية بيضاء بكاماهاء اذ ان احفاد ايكيموتب 
وقومه كاذوا بي مدى بضع سنوات قد زالوا » وما عاد من تبقی منهم 
يعيش على ot!‏ والصيد بل طفقوا يعيشون كالقوم البيض — مزارعين 
كسالى او متسكعين » هنا وهناك » ومالكين Uh‏ جعلوا هم ايضاً سمونه 
بالمزارع ملكون فيها عبيداً كسالى ء ويزيدون على البيض بعض الشيء 
قذارة وكسلا وقسوة حن كاد الدم الأهوج نفسه يتلاشى ني النهاية » 
فلا re‏ الا Tob‏ 5 شكل Cal‏ لو جه زجي یر کب عربة قطن + او 
وجه عامل ابيض من عمال مناشر الحطب » او صياد » او موقد نار 
في قاطرة ) » وقد كان اذ ذاك يعرف ب « "ملك آل كمبسن » 
اذ اضحى THY Bi‏ لنسل الامراء والساسة والقادة العسكريين والأساقفة » 
ااا I‏ مدي gall‏ قدو کر ها اوا Dsl douse‏ 
وكارولاينا وكنتاكي » ثم عرف بعد ذلك بدار الحا » لاله مع مرور 
الزمن انسل حاكي” بالفعل ‏ دعي ايضاً باسم جده النازح من كاودن 
کوتان مكلاخن ‏ وبقي يعرف بقصر TUL‏ القدم ge‏ بعد ان انسل 
( عام ۱۸١١‏ ) جترالا” ‏ ر وقد سماه بذلك كل من في البلدة والناحية 
پاتفاق مسبق » كأنهم كانوا يعلمون مسبقاً ان TUL‏ القدم هو آحر 
وجل من سلالة كمبسن لن مخفق في شيء ينشده سوي طول العمر او 
الانتحار  )‏ هو الريغادير جاسن ليكورغس الثاني » الذي اخفق في 
شيلوح عام ٠۲‏ » واخفق ثانية بصورة احف في رساكا عام 54 » 
والذي رهن الميل المر بسع » الذي ما زال غير منقو ص > لاول مرة لدى 
pol‏ متجول من ١‏ ليو امجائد » عام +5 > بعد ان احرق الحترال 
الامحادي سميث البلدة القدعة واقيمت البلدة المديدة » الي بره على 
مر call‏ اغانية من .اساد سئوبس لا كمبسن ء تفتدت عليها ثم eat‏ 
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المزيد من اجزائها اذ قضى الريغادير الفاشل السنين الاربعين التالية وهو 
يبيع اجزاء منها aod‏ الرهن على ما تبقى منها . الى ان جاء يوم في 
عسام ۹ توفاه الله وهو ٤‏ سرير عسكري 5 غم لاقنص وصيد 
الاسماك عند أسافل نهر تالاهاتشي حيث امضى معظم ايامه الاخيرة . 
والآن غدا كل شىء ‏ حتى TULL‏ القدم ‏ منسيا ؛ وما تبقى من اليل 
المربع القدم صار يعرف «مكان كمبسن» لاغير ‏ حيث اختنقت بالاعشاب 
آثار المروج والماثي المتهافتة » وحالتألوان البيت من زمن بعيد واخمذت 
sel‏ مدخله تتفلع وتتقشّر حيث كان جاسن الثالث ر الذي هيىء 
للمحاماة وكان له بالفعل مكتب في الطابق العلوي يطل على ر الميدان » 
وقد دفنت في اضابيره ا عدة من اقدم اسماء الناحية م Cred ge‏ 
“ne”‏ 4 وغر ينير وبوشام وك و لدفياد - وهي حول ساة بعد Stl‏ 
٤‏ متاهات Y‏ قرار 4ا من الارراق والوثائق : ومن يدري اي حم كان 
يساور قاب ابيه الازلي » وقد اكمل ثالث نجسداته الثلائة ‏ اوها 
کسه ابنا لسياسي شهم لامع ؛ وثانيها تجسده قائد معركة لفئة من 
كرام الشجعان » وثالثها ode‏ رجلا محظوضاً اشبه عزیج من دائيال 
بون وروبنصن كروزو 6 رجلا لم يعد الى مراهقته لانه في الواقع ما 
تخطاها قط — من ان مكتب المحاماة ذاك قد يصبح ثانية غرفة الانتظار 
المؤدية الى قصر de Vy TI‏ القدمة ) مجلس طوال النهار وبين يديه 
زجاجة وسكي Wy‏ من كتب فور امن وافي وكاس بصفحاتها المطوية 
الزوايا » ويؤلف ( فها زعموا ) مدائح ستيرية لاذعة عن الاموات 
والاحياء من بي بلدته » وهو الذي باع البقية الاخيرة من ارضه » فا 
عدا القطعة الى حوت البيت والحديقة dal)‏ والاسطبلات المتداعية وبيت 
نخدم Tals‏ تقم فيه ale‏ دلزي 6 لناد cal gall”‏ لقاء مبلغ ao‏ نقد 
لكى ہیء “dee BUS‏ لابنته كاندس في شهر نیسان prey‏ لابه 
كونتن اتمام سئة واحدة في جامعة هارفرد ينتحر بعدها في حزيران 
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اللاحق عام ٠‏ ؛ وصار يعرف بام مكان كميسن القد.م وآل كميسن 
ما زالوا مقيمين فيه حى عشية ذلك اليوم من ربيسع عام ١978‏ عندما 
قامت حفيدة حفيد حفيد PUL‏ القدم > وهي فتاة ضالة ONS‏ مصير 
محتوم ني السابعة عشرة من حمرها بسلب AT‏ هن آلحر قريب 
ذكر عاقل تبقى ھا YF)‏ جاسن الرابع ) »> إذ سرقت حزينته 
السرية وانزلقت نازلة على احد مزاريب البيت لتهرب مع عامل ي 
سيرك متنقل » وظل” المكان يعرف ek‏ مكان كمبسن القدم بعد Ol‏ 
اخحتفت ae‏ آخر آثار آل كمبسن كلية ممدة طويلة : بعد Ol‏ ماتت 
الأم المترملة واودع جاسن الرابع » اذ ما عاد مخشى دازي © اناه 
المعتوه بنجامين في مستشفى مجاذيب الولاية في جاكسن وباع البيت لقروي 
de‏ الى dap dy‏ المحلتفون وباعة اليل والبغال » وبقي يعرف 
esl‏ مکان كمبسن القدم حى بعد ان تلاشی النزل ( وثلاه ملعب 
الغولف ايضاً ) وعاد اليل المربع القدم كاملا" غير منقوص ثانية حن 
تحول الى صف تاو صف من منازل صغيرة BE‏ نصف مدنية هزيلة 
البناء مكتظة من فيها لكل tyre‏ مالك ele‏ . 

وهؤلاء : ش 

كونتن الثالث : الذي ما عشق جسد اخته » بل عشق فكرة ما 
عن شرف آل كمبسن وهو الشرف المحمول ( وما أعامه بذلك ! ) 
“Malin‏ ومؤقتا على غشاء MK‏ النحيف الدقيق » كمن يريد ان يوازن 
مصغراً للكرة الارضية الشاسعة على أنف فقمة مدربة . وهو الذي ما 
عشق فكرة الزنى بالأخت ء فذلك امر لا يقترفه ابدا » بل تعشق فكرة 
« برسيتيرية » عن العقاب الأبدي لحطيئة كتلك. وبذلك يستطيع هو > 
عوضاً عن الله » ان يقحم نفسه وأخته في الجحم » فيحرسها هناك الى 
الأبد » ويبقيها سليمة الى الابد وسط النيران الازلية . ولكنه عشق الموت 
ولم يعشق الا الموت اكثر من اي شيء آخر » فعشق وعاش متقصداً 
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ومتوقعا اموت » كمن يعشق جسد حبيبته الطري الموالي المستسم ولكن 
حجم عنه متقصداً > الى ان يعجز عن تحمل المنع لا الإحجام > فيلقي 
وت کا كل شيء » غارقاً في النهر . لقد انتحر في كميردج 
ماساشوستس » في حزيران ١9٠١‏ » بعد زفاف اخته بشهرين »© منتظر؟ 
اول ole‏ سنته الدراسية لكي يكون قد ge‏ كادل قيمة ما دفع مقدماً 
من رسوم AVY‏ كان عمل “Ub‏ إهابه اجداده القدامى الذين عاشوا في 
كلودن وكارولاينا وكنتاكي » بل OY‏ القطعة المتبقية من ميل كمبسن 
القدم الي بيعت لسداد نفقات زفاف اخته ودراسته سنة في هارفرد 
كانت الشيء الوحيد الذي كان له » باستشاء احته تلك ومشهد النار في 
موقد عريض كان اخوه الأصغر المءتوه منذ الولادة ګبه . 

كالدس ( كادي ) : مصيرها محتوم وهي تعلم ذلك » وقد قبلت 
بقضائها المحتوم دون أن تبحث ce‏ او تفر منه . أحبت أخاها Tey‏ 
عنه » ولم تحبه لشخصه فحسب » بل أحبت فيه ذلك النبي” المرير والحتكتم 
الذي لا تثنيه قوة أو رشوة عن حكمه على ما كان يعتره شرف الأسرة 
وقضاءها المحتوم » إذ حسب اله تحب فيها ‏ وهو في الواقع يقت 
ما يعده “ley‏ واهياً مقضنياً عليه حمل كرياء الاسرة واداة تلوث ستجلب 
عليها العار . وليس هذا فحسب » فقد أحبته لا بالرغم من عجزه عن 
الحب بل بدافع ذلك العجز » dette‏ بأنه sdb‏ فوق كل شيء لا جسدها 
بل البكار ة الي جعلت في عهدتها والتي لم تعلق هي عليها اية قيمة : 
تلك الشئاجة اللحمية الواهية الي لم تكن في نظرها اكير قيمة من زائدة 
معدنية عاقت مسار . كانت det‏ ان أحاها أحب الموت اكثر من اي 
و ولعلها بتصدها واضرارهسا عل الزواج. انما Gs‏ ذلك . كانت 
حاملا” لشهرين من رجل آخر » وسمت الجنين TSS‏ كان ام انى » 
«كولان» باسم أنحيها الذي كانت تعلم ( مثلا يعم هو ) al‏ لا يفكرق عن 


شیء آخر ولم تر » بل ما كانت ted‏ لو هي ناولته السم الرمزي 
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اميت بشيء» عندما تزوجت C1448)‏ شاباً مقبولاة جداً من اهل انديانا 
التقت مع أمها به في dhe‏ لما صيف العام السابق في « فرنش ليلث ». 

۱ . تروبجث VAY‏ من ote‏ سيمائي صغير »> هوليوود 
كاليفورنيا . طلقا باتفاق بينها في المكسيك ۱۹۲١‏ . اختفت في باريس 
ايام الاحتلال الالماني ١94٠‏ 6 وهي ما OSG‏ جميلة » ولعلها كانت 
ثرية ايضاً » او کان ولو اصن مق: عرهنا الحقيقي ٠‏ > وهو الثامن 
Canals‏ .عمسن عقر Ba‏ ,زم سخ أحد عنها شيئاً بعد ذلك . 

ولكن كانت is‏ امرأة قي جفرسن » أمينة مكتبة “iets‏ »> وهي امرأة 
ي حجم الفأر ولونه لم تتزوج قط› درست في مدارس البلدة في الصف 
نفسه الذي درست فيه كالدس كميسن م قضت A‏ حياما وهي نحاول 
ان ts ef‏ شل we)‏ الى الأيد ) بتجسداته المتلاحقة الرئيبة و (PI)‏ 
و «طوم جونز » من الوقوع في أيدي تلاميذ المدارس الثانوية الذين 
كانوا [pyle‏ دون عناء من رفوفها اللعلفية حيث كانت هي مضطرة 
الى الصعود على صندوق لكي حفيها عنهم . في أحد أيام ۳ + بعد 
اسبوع من الخبال يقارب التفتت والاميار كان الناس فيه US‏ دخلوا 
المكتبة يرونها Tele‏ وهي تسرع في اغلاق درجها ثم تدير المفتاح فيسه 
( حى باتت ربات الأسر من زوجات cad pall‏ والاطباء والمحامين » 
وقد درس بعضهن في صفها أيام الدراسة الثانوية » فكن GH‏ ويذهين 
عصر كل يوم ومعهن تسخ من « عثير الى الابد » وكتب « ثورن 
Lye‏ » ملفوفة بحذر في جرائد مفيس وجاكسن لئلا يراها clot‏ يعتقدن 
أا على شفا المرض ورعا فقدان العقل ). اغلقت باب المكتبة وأقفاته في 
منتصف العصر ¢ وقد شت على حقيبة يدها مت إبطها chy‏ حدما » 
العدعي اللون عادة » بقعتان محمومتان من التصميم » وذهبت إلى دكان 
Bie.‏ ار زارعين حيث كان جاسن الرابع قد بدأ كاتباً وهو الآن 

صاحب المحل بصفته Tet‏ للقطن » واستمرت تي خخطوها خلال ذلك 
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الكهف العسشم الذي لا يدخله إلا الرجال - وهو كهف تزدحم عل 
هبه و انه تقال abe ga‏ ا وا Bight ol‏ اال 
والمذاري والاحم المقدد والأرسان والأحذية الرخيصة والدقيق والدبس » 
وهو عدم OV‏ ما at‏ من بضائع لم يكن يعرض بل محجب » لأن 
الذين مجهزون فلاحي المسيسي > او الزنوج منهم على BY‏ » لقاء سهم 
في الغلال كانوا يرفضون » الى ان حن وقت جمع الغلال وتقدير 
قيمتها » أن يروهم ما قد يذكرهم محاجاتهم » فيجهزونهم لقاء الطلب 
المعين ما لا بد لهم من احتياجه ‏ وقد احذت أمينة المكتبة طريقها إلى 
مملكة جاسن الخاصة به قي المؤحرة:وهى حظرة مسيجة مكتظة بالرفوف 
والفتحات المرقة المليئة بايصالات الحاج ودفاتر الحساب» ونماذج القطن 
المكسوة بالغبار badly Gully‏ تفوح منها رائحة” هي مزيج” من الجن 
Lal,‏ ودهان عدة tl‏ والموقد Std!‏ الضخم الذي ظل al‏ سنة 
cs‏ هدفا لتافلي التبغ الممضوغ. وتقدمت من الحاجز العالي المنحدر الذي 
يقف وراءه ٠» Guile‏ وبغير أن تنظر ثانية الى الرجال المرتدين ثياب 
العمل الذين توقفوا مبدوء عن الكلام بل حتى عن المضغ عد دخوها » 
وني شيء من إغماءة اليأس فتحت حقيبتها وأخرجت منها شيئاً وضعته 
منشوراً عسل الحاجز ووقفت راجفة لاهثة . اذراح جاسن مداق به 
صورة » صورة فوتوغرافية ملونة يظهر أنها قصت من مجلة سيارة ‏ 
صورة تفيض ترفاً “el ty‏ وضياء شمس — في خلفيتها مشهد کانبيري دن 
الجبال والنخيل والسرو والبحر » وسيارة رياضية مكشوفة قوية te‏ 
Yur‏ بالكثّروم؛ووجه المرأة الحاسرة الرأس مؤطر بإيشارب كين ومعطف 
من جلد الفقمة » وجه جميل لا يعرف له عر © قرير ty‏ كتبت 
عليه اللعنة ؛ Wiley‏ رجل ضامر وسم في سن الكهرلة في زي جرال 
gill‏ بشاراته وشرائطه - والعانس الفأرية الحجم واللون راجفة راعبة 
لجرأتمها » محماق عير الصورة في وجه ذلك العازب العقم الذي Sl‏ 
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به تلك السلالة الطويلة من الرجال الذين ما خلوا Tay‏ من الكراءة والشمم 
3 بعد أن جعلوا يفشلون بالمروءة وغدا الشمم فيهم في اكاره غرورا 
شفقة على الذات : من ذلك المهاجر الذي اضطر إلى الفرار من مسقط 
ay‏ وهو يكاد لا حمل شيئاً سوى حياته» والذي أبى رغاً عن ذلك » 
الرضا dell‏ » إلى الرجل الذي قامر alt‏ وطيب سمعته مرتين وخسر 
مرين ورفض القبول بذلك أيضا » وذلك الرجل الذي لم يكن لديه من 
عدة سوى ربع حصان صغير بارع ولكنه انتقم به dey ay‏ السليبن 
وربح امارة » وذلك MLL‏ الشهم الألمعي والقائد العسكري الذي غامر» على 
الرغم من اخفاقه في قيادة فئة من كرام الشجعان في المعركة Lat ale‏ 
في ما Gitl‏ فيه » الى ذلك الاقف ا آحر ما تبقى من 
ale‏ لا ليشتري LA‏ بل ليهب واحداً من أبنائه على الأقل فرصة في 
ال Sous‏ رأبه » خار الفرص . 

قالت أمينة المكتبة همسا : ( انها كادي ! يجب ان ننقذها ! » 

فقال جاسن : « اي والله » انها كادي . ۾ ثم جعل يضحك . 
ووقف ني مكانه يضحك فوق الصورة » فوق الوجه الجميل القرير الذي 
تجعد وانثنى بسبب اقامته اسبوعاً في درج المنضدة وحقيبة اليد . وأدركت 
أمينة المكتبة سبب ضحكه» وهو الذي ما خحاطبته الا ب ر السيد كمبسن » 
لاثنتين وثلاثين سنةءمنذ ذلك اليوم من عام ۱۹۱۱ عندما أتت كاندس» 
وقد لفظها زوجها » بابنتها الطفلة الى البيت وتركتها هناك ورحلت في 
القطار التالي وما عادت قط ثانية » وحدست الطاهية الرزمجية دلري » 
وكذلك aul‏ المكتبة » غريزياً OL‏ جاسن كان على نحو ما يستغل حياة 
الطفلة وعدم شرعيتها ol SY‏ الأمءلا على البقاء بعيدة عن جفرسن بقية 
حياتها وحسبءبل على تعيينه القوكام الوحيد بلا منازع على النقود الي 
ترسلها لإعالة ابنتها » وابت ان تكلمه ابداً منذ ذلك اليوم عام ١978‏ 
عندما زلقت الاينة على المزراب ونزلت عليه وهربت مع عامل السرك. 
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» ! جاسن ! جاسن‎ ! ledas جاسن | حب ان‎ J : Cet poy 

وظلت في صراخها حتى عندما التقط الصورة بن الاام والسبابة 
ورمى ما عبر الجاجز في اتجاهها . 

قال : ( هذ" كاندس ؟ لا تضحكيي !هذه العاهرة لم تبلغ CAD‏ 
يعد . والاخرى الان في | Cranach‏ .<( 

cis,‏ المكتبة ما digi‏ مقفلة طوال النهار dull‏ ايضاً حن ذهبت 
الامينة في الساعة الثالثة بعد الظهر » خائرة القوى مجرتحة القدم ولكن 
شديدة العزم وهي لا تزل تشد حقيبة اليد نحت ابطها » وولجت 
فناء” Tae‏ منظماً في حي الزنوج من مفيس: وصعدت درج البيت الصغر 
المنظم وقرعت الجرس وفتح الباب وظهرت امرأة سوداء في مثل عمرها 
ينظر اليها مدوء . « ألست فروني ؟ » قالت اميلة المكتبة : ( ألا 
تذكر يني ؟ س مأيسه ميلك 6 pre ee‏ 

قالت الزنجية : « نعم . تفضلي وادخلي . تريدين ان تري أمي .» 
ودخلت الغرفة » وهي غرفة نوم زنجية عجوز مرتبة ولكن مردحمة > 
تفوح منها رائحة الشيوخ والعجائز والزنوج المرمين »> حيث كانت الام 
قد اقتعدت كرسياً هزازاً قرب الموقد وفيه » رغم حزيران » ار 
تتقد — امرأة كانت ضحمة فيا مضى » في مام نظيف حائل اللون 
وعمامة ناصعة حول رأسها فوق عيئين عمشاوين تكادان » فيا يبدو , لا 
تبصران — ووضعت القصاصة UREA‏ الحواف في اليدين السوداوين Col‏ 
کا oe eal aul cate‏ زتها اما i‏ مر نكن رهف 
ششكل کا cans ISIS‏ يان gl‏ ان ce sl‏ الا Byte‏ من 
مرها . 

قالت امينة المكتبة : « انها كادي ! الما هى poco sof‏ ! » 

فقالت ae‏ : ( ماذا قال هو ؟ » زا امينة المكتبة من الذي 
تعنيه ب ١‏ هو » > dy‏ تعجب لعرفة الزنحية العجوز بأنها gel)‏ امينة 
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المكتبة ) ستعرف عن الذي تعنيه ب « هو ) » كا لم تعجب لعرفة 
الزنجية العجوز في الحال eh‏ قد ابتدأت بعرض الصورة على جاسن . 

وصاحت : ( ألا تعلمين ماذا قال ؟ عندما أدرك الها في حطر » 
قال انها هي » وكان حرياً بأن يقرلما Ge‏ لو لم تكن لدي صورة 
اريه اياها . ولكنه <الما أدرك ان أحداً ما » كائنا من يكون » وليكن 
أنا » يريد انقاذها »> محاول انقاذها » قال انها ليست هي . ولكنها هي 
بعينها ! انظري اليها |( ۰ 

« انظري الى عبني" » » قالت الزنجية . « كيف لي ان أرى هذه 
الصورة ؟ ) 

فصاحت الامينة : ( نادي فرونى ! فستتعرف عليها ! » غير ان 
العجوز كانت قد بدأت بطي" القصاصة الى تجعيداتمها القدمة . ثم ناولتها 
اياها . 

وقالت : ١ل‏ يبق في عيبي حبر . لا استطيع رؤيتها . ) 

وهذا كل ما هناك . في السادسة كانت أمينة المكتبة تصارع في شق 
طريقها خلال dhe‏ الباص dao sll‏ » والحقيبة مشدودة تحت dol‏ ابطيها 
واللصف اللخاص بالإياب من تذكرة الذهاب والإياب 5 اليد الالحرى » 
وانجرفت الى الرصيف المادر على ذلك المد اليومي من بعض المدئيسين 
الكهول والعديد من الجنود والبحارة الذاهبين في سبيلهم الى الاجازة او 
الموت » ورفيقامهم من الفتيات الشريدات اللواتي كن لسنتين خلتا يعشن 
من يوم الى يوم في عربات سکلت الحدید والفنادق ان كن محظوظات » 
oy‏ الحافلات والباصات والمحطات والمداحل الكرى وغرف الاستراحة 
العامة ان لم يكن" محظوظات » لا يتوقفن الا لإسقاط مواليدهن في 
مستوصفات الاحسان او مراكز الشرطة ثم يستأنفن السر مرة أشدرى , 
وصارعت الامينة في شق طريقها الى elo‏ الباص » وهي أضأل “oe‏ 
هناك محيث لم تكن قدمها تمس ارض السيارة الا فيا ندرء Se‏ بض 
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أحدهم ( رجل يلبس الحاكي لم تستطع ان تراه لانها كانت قد شرعت 
بالبكاء ) والتقطها جسدياً ووضعها على مقعد قرب النافذة » حيث كان 
ae‏ وهي بعد مترعة العينين بالدموع ان تسرح النظر الى المديئة الهاربة 
کر بها خطوطا خطوطاً ثم تحتجب وراءها فلغ بيتها عما قريب » 
00 5 جفرسن ago‏ اسدياة pone‏ بكل م يستعصي على eel‏ من 
عاطفة clay‏ وحزن وعنف ويأس > اما هنا فانك في الساعة السادسة 
تستطيع ان تغلق عليها الغلافين فتتمكن حى يد طفل لا وزن فسا من 
وضعها ثانية بين قومها العد عي الملامح على الرفوف الازلية الماجعة وتدير 
المغتاح في القفل عايها طوال :اليل SEL‏ من الأحلام . وفكرت وهي 
تبكي sede‏ : اجل هذا هو الواقع ءلم ترد ان تراها ie‏ ما اذا كانت 
كادي ام زم ٠‏ لامها تعلم ان كادي لا تريد ان نقد ؛ ولیس لدہا 
بعد" اي شم ي ء يستدق الانقاذ » ولا شي ء Yo‏ يستحق الضياع تستطيع 
اضاعته . 


جاسن الرابع : اول عاقل من آل كمبسن منذ ما قبل كتاودن ولذا 
فانه ( وقد ظل اعرب الخ دحيم . منطفي عقلاني ممالك 
النئفس بل وفيلسوف من “Shy Ne pall‏ القدم : لا يعر الله اي تفكير 
مطلقا ولا حسب tue‏ الا للشرطة» ولذا فانه لا مخشى ولا هاب إلا 
تلك المرأة الز id‏ > عدوته اللدود dis‏ الولادة وعدوته المميتة منذ ذلك 
اليوم عام ۱٩۱۱‏ عندما حدست » بعلمها بالغيب © بأنسه على نحو ما 
يستغل عدم شرعية ابئة atl‏ الطفلة لابتزاز الال من امها » وهي if si‏ 
الي كانت تطبخ ما يأكله من طعام . دقع عن نفسه وافلح مع افراد 
آل كميسن » ولیس ذلك فحسب بل افلح ايضاً في منافسته آل سنوبس 
الذين سيطروا على البلدة الصغيرة في اوائل القرن حن جعل آل كمبسن 
وآل سرتور س واشباههم يتلاشون منها ( لم يكن واحداً من آل سنوبس 
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بل هو جاسن كميسن نفسه الذي قام حالما توفيت asl‏ — وكانت ابئة 
الحته قد سبق js‏ لقت على ly sll‏ واشحتفت فلم ببق لدلزي أي من 
el‏ ين تلواح ما فوق رأسه — بتسلم اخحيه الأصغر العتوه لرعاية 
الدولة imps‏ البيت القدم بعد ان ا الغر ف الفسيحة الرائعة 0 ما دعاه 
chores‏ المكان كله a)‏ فأنشا فيه ر )وم يكن بالأمر 
العسير a‏ كان oy‏ ان بقية م البلدة والدنيا» oe‏ 0 كله 
باستثناء نفسه »؛ مأ هم الا ا من آل كميسن ©» بعجز ارعن تيمم 
ولكنه لا يعجز عن fell‏ بام ليسوا في حال من الأحوال اهلا للثقة . 
وهو الذي > بعد ناشت النقود كلها الي Clam‏ من بیسح المرعى 
على زفاف اندته ودراسة اخديه ي هارفرد » استعخدم مدتحراته الشبحيعدة 
من اجوره الزهيدة ككاتب في عزن »في الحاق نفسه مدرسة تي ممفيس 
عيذ ا و ا E‏ 
ابيه المخمور » شؤون العائلة المنهافتة في البيت المتهافت » متعهداً اخاه 
المعتوه من اجل امها» مضحياً بالملذات الى هي لاعزب في الثلائن حق 
عادل بل حاجة لازمة » كما تستطيع امه المضبي في الحياة التي ألفتها فيا 
is‏ + يفعل ذلك لا gy‏ كان نحب أمه بل ay‏ ( وهو الرجل العاقل 
ايبدأ ) كان ot‏ الطاهية الرغية الي عجز عن اكراهها على ترك البيت 
حی بعد ان توقف عن دفم ae‏ ها الاسبوعية . وهو الذي رغم هذا 
كله 6 on‏ من توفر ما يقرب ثلاثة آلاف دولار ر( ۰ دولارا 
واءه سنا كا cre‏ ليلة سر قتها ابنة احته ) جمّعها فلساً شحيحاً 
فا س » ودرهماً اليم 1 درهم » io‏ حفظ ذخحره ope ٤ SNS‏ 

| لان المصري ٤‏ نظره لہس ال فرداً ا من آل ا © إل ols‏ 
5 درج م #منضدة ٤‏ غرفة نومه حيث كان Cy‏ ويغير فراشه 
بنفسه اذ كان aes‏ واب غرفة نومه مقفولا” الا اذا عير مله . وهو 
من acl‏ المعتوه على طفلة 
عابرة » Canad‏ نفسه وصياً على المعتوه دون ان يطلع امه على 


الذي 4 بعك عاولة عشواء عق 
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ذلك » وهكذا استطاع ان حصي المسكين حتى قبل ان تدرك الأم انه 
قد رج من البيت 6 وعقب هوم | عام ۱۹۳۳ استطاع Ol‏ حرر نفسه 
الى الأبد لا من اخيه المعتوه وبيته فحسب بل من المرأة AAS‏ ايضاً » 
وانتقل الى مكتبر ذي غر فئان في اعلى السلكم فوق دكان التجهيزء» كان 
محوي دفائر ات القطن ونا > حواله ل a‏ نوم ومطبخ play‏ 
el ds‏ الأسبوع ae‏ درق داخلة” خارجة” امرأة” بديئة عادية دمئة 
لطيفة الوجه نحاسية الشعر فارقت الشباب » ترئدي قبعات كبيرة ومعطف 
فرو مزيف ( oul‏ الموسم ) » ويراما الناس ie‏ « صاحبنا تاجر القطن 
الكهل والمرأة الى يسمونها » ببساطة » صديقته من ممفيس ؛ في دار 
Goll‏ الحلية: Ute‏ "الست eM Clary‏ ررر BAAN yo done‏ 
حاملين أكياس الورق من لدن البقال وقد حوت الأرغفة والبيض shy‏ تقال 
وعلب اللساء » اشبه ممن يعيش حياة زوجية عائلية أليفة > الى ان 
Ys‏ باص ساعة المغرب عائدة الى ممفيس . لقد انعتق OW‏ واصبيح 
حرا . فكان يقول : « ني عام 1658 حرر ابراهام لنكولن الزنوج من 
آل كمبسن Sa.‏ عام ۱۹۳۲۳ حرر جاسن كمبسن آل كمبسن من 
cys‏ :2 


بنجامين : سمي لدی ولادته ( موري ) 6 el‏ اله الوحيد الذي 
كان شاباً عزباً وسیما شديد ATH‏ والبخترة بغر عمل » يكاد يستدين 
Il‏ هن كل من يلقاه » حى من دلري نفسهاء رغم آنا زنجية» معلل 
ذلك ها وهو يسحب يده من جيبه بأنها في نظره لا تفترق عن فرد من 
افراد عائلة atl‏ »> وليس ذلك فحسب بل الما لتعتير في نظر اي انسان 
في أي مكان Bay‏ ذات حسب ونسب . عندما ادركت أمه في النهاية 
حقيقة امره أصرت وهي تذرف الدمع على تغيير امه »> فساه أخوه 
کونتن من جديد بنجامين ( « بنيامين»أصغر ابنائنا » باعوه في مصر» ). 
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وهو الذي ما أحب قط الا أشياء ثلاثة : المرعى الذي بيع لدفع نفقات 
زفاف tl‏ وارسال كوتان الى هارفرد > وأخته کاندس | ووهج 
النار . ولم يفقد ابا منها لأنه ما استطاع ان يتذكر eet‏ فما تذكر الا 
فقدانها ؛ اما وهج النار فكان له Liha Ba‏ كالاستغراق في النوم ؛ 
وكان المرعى بعد أن بيع أفضل له منه قبل البيع لأنه يستطيع الآن مع 
« تي بي ) أن يتتبع محاذاة السياج الى ما لا نهاية الح ركات الي لا 
يعنيه اما أناس” يضربون بعصي" الغولف » ويقتادهم ١‏ تي بي » الى 
مجاميع من الحشيش او الاعشاب حيث ترز فجأة في يد «تي بي » 
كريات بيضاء تنافس بل وتقهر مالم يكن يعم انه الجاذبية والقواندن 
الثابتة كلها عندما تطلق من اليد نحو الأرضية الحشبية أو جدار بيت 
الدحان او الممشى الكنكريي . حصي 191 . اودع في مستشفى مجانين 
الولاية في جاكسن ۱۹۳۳ . ومرة احرى لم يفقد شيا لأنه » کا هو 
شأنه مع اخته » لم يتذكر المرعى بل تذكر فقدانه فقط » وبقي وهج 
النار لديه 3 لآلاء النوم ‘ 


كونتن : الأحرة . ابنة كاندس . حرمت الأب قبل ميلادها بتسعة 
ies. opt‏ الاسم عند ميلادها وقد كتب عليها الا تتزوج TEL‏ 
قررث البويضة الماشقة جنسها . وهي الي تعلقت يوم كانت ف السابعة 
عشرة من عمرها » وني الذكرى الخامسة والتسعين بعد الألف والمانمئة 
yl‏ السابق لقيام سيدنا المسيح » تعلقت مزراب خارجة من نافذة الغرفة 
التى كان الها قد حبسها فيها ظهراً » مندفعة نحو النافذة المقفلة لغرفة 
نومه اللالية المقفلة وكسرت لوحا من الزجاج واقتحمت النافذة»وبمحراك 
خالها كسرت قفل درج الماضدة وفتحته وأخذت النقود YAE SS dy)‏ 
دولاراً و ٠ه bw‏ فقط » بل كانت حوالي سبعة آلاف دولار» وهذا 


هو سر حنق جاسن » ذلك الغضب الأحر الذي لا يطاق » الذي حدا 
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به الى الظن في تلك الليلة dy‏ فترات wel‏ ر( اذ جعل يعاوده Line‏ 
دون هوادة لحمس سنوات طوال ) انه سيحطمه بغتة » سيقتله فوراً 
كأنه رصاصة او صاعقة : aly‏ > رغم اله لم يسلب ثلائة CVT‏ 
دولار حقيرة فحسب بل حوالي سبعة آلاف » لا يستطيع أن يفصح 
عن ذلك لأحد » HY,‏ قد سلب سبعة آلاف دولار بدلا من ثلاثة 
آلاف فقط لم يكن قط ليتاح له أن يلقى تأبيداً وتريراً ‏ فهو لا يريد 
عطفاً — من آخرين ساء حظهم فابتلوا بأحت عاهرة وابنة امت عاهرة 
Lal‏ » ولم يكن زيادة على ذلك مستطيع اللجوء حى الى الشرطة ؛ 
ولأنه فقد اربعة آلاف دولار لم تكن ملكه جميماً لم يكن بوسعه أن 
يستعيد الآلاف الثلاثة الي كانت ملكا خالصاً له اذ كانت a‏ آ لاف 
دولار الأولى ملكا مشروعاً لابنة اخته بصفتها جزءاً من النقود الى 

ترسلها امها Ayal‏ 0 | واعالتها طوال السنوات الست عشرة 0 3 
وليس ذلك فحسب» بل ان النقود لم تكن موجودة رسيا » لأنه سجلها 
رمیا كمبالغ مصروفة ومستهلكة في التقارير السنوية الي كان يقدمها 
SUL‏ المقاطعة بصفته ney‏ والقوام الشرعي عليها : فهو اذن لم يسلب 
سرقاته وحسب بل مدخراته Val‏ » وما سلبته اياها الا ضحيته ؛ لقد 
سلب الأربعة لاف دولار الي جازف بالسجن من أجل تجميعهاء و كذلك 
الآلدف الثلائة الي جمعها GLE‏ والتضحية » درهاً على درهم» طوال 
مدة تقارب العشرين le‏ : وسالبته لم تكن ضحيته فقط بل كانت Tal‏ 
طفلة ارتكبت فعلتها يضربة واحدة » دون سابق emai‏ او das‏ » دون 
ان ن تعلمءأو يعنيها ان تلم » مقدار ما سوف تجد عندما تكسر القفل وتفتح 
الدرج ؛ ولا يستطيع الى هذا كله أن Lak‏ الى الشرطة Wh‏ للعون : 
وهو الذي كان 0 الشر ab‏ دائما » فلا سبب ۳ ازعاجاً » ويدفع 
لسنين طويلة ما يستحق عليه هن ضرائب تسمح هم ob‏ يعيشوا في څول 
ادي طفيلي ؛ وليس ذلك فحسب »۰ بل اله 5,4 على مطاردة الفتاة 
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بنفسه لأنه قد مساك ما فتفضحه » محيث لم تبق له وسيلة يلجأ اليها 
الا حلماً “bl‏ جعل يؤرقه ويقلبه ني عرقه في GU‏ لسن وثلاث 
بل وأربع بعد هذا الحادث » حين كان ينبغي له ان cay‏ : وهو أن 
مسك ما على Ge‏ غرة » مفاجثا اياها في الظلام» قبل أن تنفق النقود 
كلها » فيقتلها قبل ان يتاح ها ان تفتح فاها ). وانزلقت على المزراب 
نفسه في عتمة الغسق وهربت برفقة عامل السيرك الذي كان Ble‏ فما 
سبق لزواجه من اثنتين . وهكذا اختفت ؛ فها تكن الحرفة الي قد 
ادر كتها فاا d‏ تكن J‏ في سيارة ( مرسيديس » مطلية بالكروميوم؛ 
Lees‏ التقط لما من صور KB‏ لن تحوي جترالا” من اركان اليش 

وهذا كل ما هنالك . أما هؤلاء الالحرون فلم يكونوا ل يدك 
لقد كانوا سوداً : 


« ني بي »: هو الذي كان في شارع بيل في ممفيس يلبس الثياب 
الجميلة الزاهية الرخيصة: الجاسية الي خاطها خخصيصاً له اصحاب المتاجر 
الي ما انصفت by‏ عاملا” في شيكاغو ونيويورك . 


فروني : هي الي تروجت احد حمالي الدرجة الأولى من سكة الحديد 
وذهبت الى مدينة سائت لويس للعيش فيها ثم عادت الى ممفيس لتفتح 
ty‏ لأمها لان دلزي رفضت ان تذهب الى ما هو ابعد من ذلك . 


لسر : رجل » عمره ١4‏ سنة . م يستطع ان cou‏ عناية تامة بمعتوه 
في ضعف عمره وثلاثة اضعاف حجمه وبقيه الأذى فحسب »بل استطاع 
ان يسلّيه ايضاً طول الوقت 

داري : 


لقد لمحملوا ويقوا . 
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من خلال ad‏ »> بين فسحات ازهور Ae!‏ » كنت أراهم 
Oy pee‏ . کانوا Op nh‏ من العام وشت" ul‏ عحاذاة السياج . کان 
"لسر يبحث في العشب قرب شجرة الورد . رفعوا fall‏ من مكانه » 
وراحوا Og par‏ . € اعادوا العم الى مكاله وذهيوا الي المستوى > 
فضرب احداهم ع ثم ضرب الآخر 1 ثم ابتعدوا > ومشيت عحاذاق 
السياج . وجاء ped‏ من شجرة الورد ومشينا بمحاذاة السياج » فتوقفوا 
وتوقفنا ونظرت من خلال السياج بيا راح sed‏ يبحث في العشب . 

و هات يا كادي « . » وضرب . وابتعدوا عير المرغق .سكت 
بالسياج وجعلت ارقبهم وهم يبتعدون . | 

وقال لسر : « اسمعوه يا dle‏ اليس عجيباً انك في الثالثة والثلاثين 
ه ad‏ كادي » هو الوله اللي E‏ . اما لني فالكلمة اسم اخته 
الي Get‏ ولا يستطيع الكف عن حنينه اليها وبالتالي بكائه عليها . ( المتر جم ) 
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من عمرك » وتستمر على هذا النحو . بعد ان ذهبت” طيلة الطريق الى 
البلدة واشتريت لك كعكة . كفاك انيا . الا تريد ol‏ تساعدني في 
البحث عن ربع الدولار ذلك لكي استطيع الذهاب الى السيرك هذه الليلة .؛ 

كانوا يضربون WY‏ » عير المرعى . مشيت بمحاذاة السياج الى 
حيث كان العم يرفرف على الحشيش GV sl‏ والاشجار 

وقال لسر : « هيًا. لقد tet‏ هناك . لن يأتوا OV‏ ثانية . Jab‏ 
الى الغدير لنبحث عن الربع قبل ان يلقاه الزنوج . » 

كان احمر يرفرف على المرعى . وكان عصفور عيل ويترنئح عليه . 
فضرب لستر . ورفرف العم على الحشيش الراق والاشجار . وتمسكت 
انا بالسياج . 

قال لسر : « كفاك اليناً »› هل استطيع ان اجبرهم de‏ 
المجيء اذا ما رفضوا ؟ اذا لم تسكت لن تقم لك ماما Ulin‏ لعيد 
ميلادك al‏ ما الذي سأفعله اذا لم تسكت ١‏ سآ كسل تلك الكعكة 
كلها . وآ كل الشموع ايضاً . نعم . 1 كل الثلاثة والثلاثين شمعة كلها . 
هيا لنازل الى الغدير . لا بد ان اجد ربعي . وقد نجد بعض تلك 
الكرات . أترى . ها هم هاك . هناك 95 اترى . )م جاء الى 
السياج واشار بذراعه . ١‏ اتراهم امهم لن يعودوا الى هنا هيا.» 

مشينا عحاذاة السباج وبلغنا سياج الحديقة » حيث كان ظلا نا . كان 
ظلي أعلى من ظل لسثر على السياج . ذهينا الى المكان المككسور 
uta y‏ مله , 

قال لسر : «انتظر لحظة . Clete”‏ ثيابك بذلك المسمار مرة اخخرى . 
الا تستطيع ان تزحف خلال هله الفتحة دون أن تعلق ثيابلك بالمسار . » 

st 3‏ كادي وزحفنا خلال الفتحة . قال خالي موري جب الا 
يرانا احد » اذن علينا ان ننحي جداً » قالت كادي . امن يا بنجى . 
هكذا » اترى . فانحنينا جداً وقطعنا الحديقة » حيث كانت الزهور 
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» وتخشخش اذ تمسنا . كانت الأرض صلبة . تسلقنا السياج‎ “ner 
حيث كانت الخنازير تشخر وتنخر . فقالت كادي » يل الي" انها‎ 
» اليوم . كانت الأرض صلبة‎ aS واحداً منها قد‎ oF حزينة‎ 
. #ضوضة عقداء‎ 

قالت كادي » أبق يديك في جيبلك by Vy ٠‏ تتجمدان . اتريد 
ان تتجمد يداك يوم عيد اليلاد . 

قال فيرش : ١‏ الرد قارس في الخارج . يجب ألا" تخرج الى 
px aia‏ 7 

فقالت امي : «١‏ ما الأمر الآن » 

قال فيرش : « يريد ان حرج الى العراء . » 

فقال SE‏ موري : ( دعه حرج = 

قالت أمي : only‏ قارس . حر له ان يبقى ي fell‏ . بنجامين 
كم عن ذلك . ) a‏ 

قال خالي موري : « لن adh‏ الحروج . » 

وقالت امي : «١‏ امع يا بنجامين . اذا لم تكن Mile‏ » ارسلتك 
الى المطبخ . » 

فقال فرش : « ماما تقول لا جعلوه يدخحل المطبخ اليوم . اذ عليها 
ان تنهي طبخها الكثير . » 

قال حالي موري : «١‏ دعيه يذهب يا كارولاين . ستمرضين قلقاً 
عليه . ) 

فقالت امي : « اعرف ذلك . اني لأتساءل احياناً . اهو حك الله 
علي « 

فقال خالي موري : وأعرف 6 أعرف . يجب ان تحافظي على 
قوتك . سأهىء لك Lis‏ من ١‏ التودي » . » 

قالت امي : « لن يزيد الا من اضطرابي . الا تعرف ذلك . » 
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قال al boy coy de‏ حسن حالاك . alld‏ جيداً Lic‏ ولدء 
dm oly‏ لمدة ها .ي ١‏ 

ثم ذهب خالي موري . وذهب فرش . 

قالت امى : « بالله اسكت . ها ot‏ اول ان dee‏ باسرع ما 
نستطیع لا اريدك ان تحرض ts‏ 

ألبسي فرش علا Titel‏ فوق حذائي ومعطفاً Uist,‏ قبعي وخر lem‏ 
و کان خالي موري يضع از جاجة مكا مها ٤‏ البو فيه ٤‏ غرفة الطعام . 

قال dle‏ موري : ر« أخرجه لنصف ساعة © يا ولد » Rear‏ 
في صحن الدار . 0 

فقال فرش.: « نعم يا سيدي . کن لا تسمح Tyla‏ بالابتعاد 
عن المكان a.‏ 

خرجنا . وكانت الشمس باردة وبراقة . 

قال فرش : «الى این انت متوجه » اتظن انك ذاهب الى البادة ؟» 
مشينا خلال الاوراق AUR‏ . وكانت البوابة باردة . فقال فيرش : 
و عر لك ان تبقى يديك في جيبك . ما الذي ستفعله اذا تجمدتا على 
الباب » اذا لم تنتظرهم في البيت . ۽ ادحل يدي" في جيبي” . وسمعته 
حخشخش بان الاوراق . شممت الرد . وكانت البوابة باردة . 
هذا OB oly. Gay‏ الى del‏ قلق الجر Est.‏ إلى ta‏ 
السنجاب ۾ بنجي . 4 

لم استطع ان احس” البوابة قط » ولكني استطعت ان اشم asl‏ 
الراق . 
۰ حبر لك ان تضع يديك في thar‏ . ۲ 

كانت كادي عشي . ثم جعلت تركض وحقيبة كتبها jaw‏ وتتأرجح 
و 

وقالت كادي : و هالو 6 بنجي . ۾ وفتحت البوابة ودخلت 
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واتحنت علي . كانت رائحة كادي كرائحة اوراق الشجر . وقالت : 
« اجئت لتستقبلي . Ctl‏ لستقبل كادي . لاذا تركته يع راض يديه 
هذا الرد يا فيرش . » 

فقال فرش : « قلت له ان يبقيها في جيبيه . ولكنه per‏ على 
Glial‏ بيده الوا (a‏ 

« اجئت تستقبل كادي » قالت وهي تفرك يدي . « ماذا لدياث ؟ 
ما الذي ريك انا تقولة gal‏ ع كانت رائعنة: كادي كر الممة الجر 
وكرائحتها حن تقول OU WL‏ . 

قال fal‏ » ها الذي تبكيه ؟ نستطيع ان لتفرج عليهم ثائية عندما 
نعود الى الغدير . هاك . هاك . زهرة « acer‏ » . اعطاني الزهرة . 
مشينا خلال السياج » الى قطعة الأرض . 

قالت كادي : « ماذا Eb‏ . ما الذي تريد ان تقوله لكادي . 
هل هم الذين اخدرجوه يا فرش د53 

فقال فيرش : « لقد عجزوا عن ابقائه في البيت . وبقي مهسا حم 
greet‏ | له باللاروج فجاء راسا الى هنا » ليتطلع من خلال البوابة . » 

وقالت كادي : ١‏ ما الأمر . هل Cab‏ ان عيد الميلاد يكون 
حين اعود الى البيت من المدرسة . اهذا ما ظننته . عيد اليلاد يقع 
بعد غد . سانتا كلوز » بنجي › سانتا كاوز . هيا . الركض الى 
buy Cul‏ . » واخحذت بيدي وركضنا خلال الاوراق الراقة المهسهسة. 
وصعدنا الدرج راكضين من الرد البراق الى الرد الم . وكات تحال 
موري يعيد الزجاجة الى مكانها في البوفيه » ونادى كادي . فقالت 
كادي : 

و خذه الى قرب النار يا فرش : اذهب مع فرش » وسا تي يعد 
دقيقة . » 


فقصدنا المدفأة . وقالت امي : 
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« ایشعر برد يا فيرش . ) 

. .ع قال فرش‎ Vo 

فقالت امي : « انزع we‏ المعطف والنعل الاضائي . ك مرة قلت 
لك الا تدخحله البيت قبل ان يازع نعله الاضائي . » 

قال فيرش : « نعم » سيدتي .هس » لا تتحرك . ) ونزع نعلي" 
وفك ازرار معطفي . فقالت كادي : 

« انتظر يا فرش . old‏ » الا تسمحين له بالحروج ثانية . اريد 
له ان gaily‏ . » 

قال خالي موري : ١‏ الافضل أن تتركيه هنا . حسبه خحروجا اليوم . » 

قالت امي . ١‏ اعتقد ان الافضل لكليكا ألا" ترجا . فدازي تقول 
ان الرد في ازدياد . ) 

قالت كادي : ( اوه » ماما ) 

وقال موري : « كلام فارغ . لقد قضت اليوم كله في المدرسة . 
انها محاجة الى المواء النقي . هيا اركضي يا كاندس . » 

فقالت كادي : ) دعيه gl‏ » يا اماه ارجوك My.‏ بکی كا 
تعلمن . ) 

فقالت امي : « اذن BU‏ ذكرت الموضوع امامه . لماذا دخلت هنا . 
لتعطيه عذرا لاقلاقي من جديد . كفاك خروجا اليوم . اعتقد ان من 
الافضل ان تجلسي هنا وتلاعبيه . » 

قال Sle‏ موري : « دعيها 4 Ole‏ »> يا كارولاين . أن ea‏ 
القليل من all‏ . وتذكري » ان thie‏ ان حافظي على قوتلك . » ١‏ 

فقالت امي : « أعرف . ما من احد يدري 5 انخشى عيد الميلاد . 
ما من احد يدري . فأنا لست من اولثلك النسوة اللواتي يستطعن تحمل 
الاشياء . لشد ما Gel‏ » من اجل جاسن والاطفال » لو كنت اقوى 
مما الا . » 
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و عليلك أن تفعلي ما يوسعلك ولا تسمحي طم LL‏ . ۾ قال 
خحالي موري ذلك واردف : « والآن »> انصرفا كلاكا . ولكن لا 
Lots‏ في الخارج . والا قلقت ماما عليكا . » 

فقالت كادي esd:‏ > الي . هيا > بلجي . سلخرج مرة 
اخری . © ثم زررت معطفي ومشينا نحو الباب. 

فقالت امي : « استأخذين هذا الطفل دون add‏ الإضافيئن . اتريدين 
ان ”تمر ضيه وبيتنا مليء بالضيوف . » ْ 

فقالت كادي : لقن بيك د YS ee.‏ بسع 

وعدنا . وقالت امي : ( جب ان تفکري . » وقال فرش : 
ووالآن Ve‏ تتحرك . » والبسي النعلين الاضافيين . «سأموت ty‏ ما > 
وعليك dene‏ ان تفكري عنه . » وقال فرش» «٠‏ والآن bel‏ 
برجلك الأرض». « تعال قبل ماما يا بنجامين . » 

احذتي كادي الى كرسي" امي » فأخذت امي وجهي بين يدها ثم 
ضمتي اليها . 

» gt به يا‎ gel « . المسكين . » ثم حاتي‎ dab « : وقالت‎ 
be gia Sit 

قالت كادي 0 تعم » وخخرجنا » فقالت : 

ولا حاجة بك الى الذهاب يا فرش . سأبقيه معي قليلاا . » 

فقال فرش : «لا بأس . فانا لن احرج في هذا yl‏ > للمتعة 2 
ثم ذهب » ووقفنا في المدحل و ركعت كادي واحتوتي بذراعيها والصقت 
وجهها البارد ll‏ اق بوجهي وكانت رائحتها كرائحة الاشجار.. 

و انت لست Mab‏ مسكيئا . لا . فلديك كادي . أليست كادي عندك . » 

قال لستر » ألن تكف عن هذا الآنين والنشيج . الا تخجل من 
نفسك ٠»‏ اذ تصدر che‏ هذه الاصوات . ومررنا ببيت العربة » حيث 
رأينا العربة . وكانت ها عجلة جديدة . 
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« ادحل » ادحل » واجلس بلا حركة حى تأتي امك . » قالت 
دازي ذلك . ودفعتي إلى داخل العربة . وأمسك تي بي بالعنان.وقالت 
دلزي : ( والله لا أدري لاذا لا coats‏ جاسن عربة جديدة . فهسدذم 
العربة ستغدو حطاما تحتم يوماً من الأيام . انظروا الى هذه العجلات.» 

. أمي وقد اسدلت نقاما على وجهها . ومعها زهور‎ Le sy 

قالت : «١‏ اين رسكوس . » 

فقالت داري : ( ‘ca‏ رسكوس ذراعيه اليوم.بوسع تي بي أن 
يسوق » ولا بأس بسياقته . » 

قالت امي : «أحاف . أو لا تستطيعون كلم أن ا 
مرة واحدة في الاسبوع ؟ يعم الله أنني لا أطلب الكثر . 

قالت دلزي : ( انت تعلمين کا jel‏ انا ان ا اثقل وطأة 
على رسكوس من أن يفعل اكثر مما ينبغي يا سيدة كارولاين . فهيا 
تعالي واصعدي الآن . تي بي لا يقل عن رسكوس ل 

قالت امي : « أخاف أن اصعد » ومعي الطفل . 

فارتفعت دازي الدرجات وقالت : « اتسمين هذا an‏ .» وأخحذت 
بذراع أمي . ١‏ انه رجل محجم تي بي . هيا اصعدي » ان كنت 
ذاهية . ) 

قالت امي : « أخاف . » ونزلتا لاج ودلزي تساعد أمي. فقالت 

« لعل هذا هو الافضل لتا كلنا . 

قالت دلزي : « عيب والله ان تقولي ذلك . الا تعلين أن الذي 
قد مجعل « كويبي » تسرع في ركضها يجب ان يكون اكثر من جرد 
زنجي في الثامنة عشرة من عمره . وهي اكير سنا منه ومن بنجي مع . 
وانت يا تي بي » افتح اذنيك واسمعني . إياك أن تحاول ان تتسابق 
بكوبي . فاذا 7 تسق وفق مشيئة السيدة كارولاين فسأسلط رسكوس 
عليك . وهو ليس مشغولا” Me‏ محيث يرفض ذلك . » 
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تقال تی ب a‏ 

ol cael uty‏ م a.‏ قالت امي . ١‏ كفى يا بنجامين.» 

abel «‏ زهرة محملها . هذا ما يريد . , قالت دلزي ذلك › 
key‏ يدها . 

فقالت امي : «١‏ لا › لا . ستبعترينها كلها . ) 

قالت دلري : « ul‏ به . سأخرج له واحدة . » وناولتبى 
زهرة م ارتدت يدها عي . 

قالت دلزي : « اذهي » هياء قبل ان تراك Gy‏ فتريد الذهاب 
ا 

قالت امي : « أين هي . » 

( ذهيت الى al‏ لتلعب مع لسار hla.‏ تی سی . سق العرية 
كا قال لك رسكوس . » 

فقال تي بسي : ١‏ نعم » 2حاضر SA.‏ يا كريبي . ) 

وقالت أمي : «١‏ کون . لا تدعيها تخرج ) 

قالت دازي : « طبعاً Gb‏ . » 

Col,‏ العربة ترتج وتقضقض على الطريق الخاصة . وقالت أمي 
« أخشى ان أذهب وأترك كونان . الأفضل الا أذهب يا تي بي . » 
عر ا البوابة فا عادت العربة ترتج . وضرب تي سي ee‏ بالسوط . 

قالت cal‏ : ( الت يا تی بی . ) 

فقال تي بسي : ١‏ علي YS! ol‏ . سأنشطها الى أن نعود الى 
stall‏ . ) 

قالت امى : « استدر وعد . أنا أخشى ان اذهب واترك كولآن .» 

قال تي بي : ١‏ لا أستطيع الاستدارة هنا . ) ثم اتسع الطريق . 

قالت امى : ر الا تستطيع الاستدارة هنا . ) 

قال تي بي : « طيب . » وبدأنا نستدير . 
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فقالت امي وهي تمسك بي : « أنت يا تي بي . » 

ولا بد من ان أستدير على شكل ما . هاي » كويي . »ووقفنا. 

قالت امى : « ستقلبنا . » 

قال تي بي : « ما الذي تريدين ان تفعلي اذن . » 

قالت أمي : ١‏ انت Gad‏ عندما تحاول ان تستدير . » 

قال تي بي : « تزحزحي يا كويبي . » وسرنا . 

وقالت امي : « انا أعرف ان دازي ستجعل Tal‏ ما يقع لكونان 
وانا غائبة . oe‏ نسرع في العودة . » 

قال تي بسي : « حركي يا كويبي . » وضرب كويبي بالسوط 

« انت يا تي بي . » قالت امي وهي نمسك بي . كنت eal‏ 
حوافر كويني > وراحت الأشكال BIW‏ تنزلق ناعمة نظيمة من على 
اللحانبين وظلالها تنساب على ظهر كويي . واستمرت كذلك أشبه بأعالي 
العجلات الراقة . ثم توقفت تلك الي على احد Gilt‏ عند العمود 
الابيض الطويل حيث وقف الجندي . اما على الجانب oN‏ فة امجرت 
5 انزلافها ناعمة نظيمة ¢ ولكن بسرعة اقل . 

قال جاسن : « ماذا تريدين . ) وكانت يداه قي جيبيه ووراء 
اذنه قم 

قالت امي : « انتا ذاهبون الى المقيرة U.‏ 

فقال جاسن : | vege‏ أمنعكم . أهذا كل ما 
آردته مي » git Ol‏ يذلك . 

قالت امي : : ١‏ ادري 7 معنا . ولكن لو اتيت لازددت 
اطمئناناً . » 

قال جاسن : « وم انت خائفة . لن يؤذيك ابي او كولان .» 

فوضعت امى منديلها نحت نقاہاء وقال جاسن : ( كفاك يا اماه . 
اتريدين ان تجعلي هذا الأبله الكريه يشرع بالعياط وسط اليدان . سق 
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يا تي بسي . » 

قال تي بي : « حر کي يا (٠ wes‏ 

وقالت امي : « هذا Se‏ الله علي" . ولكني راحلة انا Val‏ عا 
قريب . ) 

قال جاسن : « att‏ . » 

فقال تي بي : ( هاي . » 

قال جاسن : «( يريد خالي موري ان يسحب خسن دولاراً على 
ا Gell Wa.‏ و انه تمان ممص رمق ل "Se‏ 

الت gl‏ ولاذا cal”. gis‏ غير مسموعة ولا فإني 
أا hi‏ رع اف الك أن Ae heey ed‏ عن هده GI‏ عا aig‏ 
م ul‏ دورك . ) 

قال جاسن : « امش يا تي بسي . ) 

فقال تي بي : « تحركي يا كويني . » وراحت الأشكال تسيل : 
وبدت تلك الي على الجانب AY‏ من جديد > براقة” سريعة ناعمة » 
شبيهة باللحظة الي تقول فيها كادي اننا سننام . 

قال لستر : تبكى كالطفل الصغير . الا تخجل . دخلنا العنر » 
وكانت الحظائر كلها مفتوحة . وقال fad‏ : لا مهرة dade‏ لديك 
لار كوب . كانت الارض يابسة مترابة . وكان السقف يتساقط . والتقرب 
الماثلة ملأى بصفرة دوارة . لاذا تريد الذهاب من هناك . اتريسد ان 
تطبح برأسك احدى تلك الكرات . 

قالت كادي : « أبق يديك في جيبيك . والا تجمدتا . أتريد 
ان جمد يداك يوم عيد الميلاد ؟ « 

مشينا حول العنر . وكانت البقرة الكبيرة والبقرة الصغيرة واقفتدن 
بالباب » وكنا نستطيع أن تسمع برس وكويي وفانسي LF‏ الأرض 
داخل العندر . وقالت كادي ٠:‏ لو لم يكن ol‏ قارساً WS)‏ فانسي. 
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ولكننا لن نستطيع ان نبقى على ظهرها في هذا الرد . »م رأينا الغدير 
حيث كان beh owl‏ . فقالت كادي : « ذلك هو OLS‏ حيث 
Oty‏ الحنرير . نستطيع ان “yf‏ به عند عودتنا وثراهم .» ونزلنا التل. 

قالت كادي : « أتريد ان تحمل الرسالة ؟ هاكها . » Ce ly‏ 
الرسالة من جيبها ووضعتها في جيبي . ١‏ اما هدية لعيد OAM‏ يريد 
خالي موري أن يفاجىء ہا المسز باترسن . وعلينا ان نسلمها إياها دون 
ان ندع احداً يرانا . والآن » لا رج يديك من جيبيك . » ثم بلغنا 
الغدير . 

قالت كادي : « لقد تجمد كل شىء . انظر . » وكسرت det‏ 
الماء وأمسكت بقطعة منه امام وجهي . « جليد . وهذا دليل على شدة 
البرد . » أعانتي على العبور وصعدنا التل . ١‏ يجب الا تخير حى ماما 
وبابا . اتدري ما اظن UIE‏ تحمل مفاجأة لاما وبابا والسيد باترسن 
leer‏ لأن السيد باترسن ارسل اليك بعض الحلوى . اتذكر يوم ارسل 
اليك السيد باترسن بعض الحلوى في الصيف الماضي . » 

: ا‎ ARE culls Lal سباع ب وتا‎ at ate 

قالت كادي : « لست أرى BU‏ لم يرسل SE‏ موري ٠»‏ فيرش . 
إن فرش كتوم . » وكانت المسز باترسن تنظر من الشباك . فقالت 
كادي : ر انتظر هنا . انتظر هنا ولا تتقدم . سأرجع بعد دقيقة . 
اعطني الرسالة . » Ge tly‏ الرسالة من جيي . « أبق يديلك في 
جيبيك . ٠‏ ثم تسلقت السياج والرسالة في يدها ومشت بين الزهور 
البثية المخشخشة . وجاءت المسز باترسن الى الباب وفتحته ووقفت هناك. 

كان السيد باترسن يكر حطباً وسط الزهور الحضراء . توقف عن 
التكسير ونظر إلي . وجاءت المسز باترسن عير الحديقة راكاضة . فلا 
رأيت عينيها جعلت ابكي . وقالت: يا معتوه » قلت له الا يرسلك 
مفردك أبداً ثائية . اعطي إياها بسرعة . وهرول السيد باترسن وني 
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يده المعزقة » واتكأت المسز باترسن على السياج وقد مدت يدها عالياً . 
كانت نحاول تسلق السياج . وقالت اعطي اياها » اعطي اياها . وتسلق 
السيد باترسن السياج » وأخذ الرسالة . وعلق ثوب المسز باترسن بالسياج. 
ورأيت عينيها ثانية ونزلت التل راكضاً . 

قال لسار : « ليس هناك إلا بيوت نحن في سبيانا إلى الغدير . » 

كانوا في الغدير يغساون الثياب . وكانت امرأة منهم تغي . جعلت 

الثياب المرفرفة » والدخان مهب" فوق الغدير . 

SN ALS OS‏ لك معهم هناك . هؤلاء القوم قد 
ضربوك » لا شلك . ) 

— و هاذا يريد أن يفعل . ) 

فقال fad‏ : (« لا يعرف ماذا يريد ان يفعل . فهو يظن أنه يريد 
ان يذهب هناك حيث هم يضربون تلك الكرة . اقعد مكاناك والعب 
بزهرة الحمسن . وإذا كان لا بد لك من ان تنظر الى شي ء ¢ ‘pla‏ 
الى اولئك الأطفال الذين يلعبون في الغدير . عجيب . لاذا لا mE‏ 
التصرف كبقية القوم . » فجلست على الضفة » حيث كانوا يغساون 
الثياب » والدحان يتصاعد أزرق اللون . 

قال Pap) « : pad‏ ربعا هنا يا جاعة . , 

t+ أي ربعم‎ he 

قال ١ : ped‏ الربع الذي كان معي هذا الصباح » فقدته في مكان 
ما . لقد سقط من هذا الثقب في جيي . واذا انا ۾ أجده ods‏ علي 
الذهاب الى السرك هذه الليلة . » 

een‏ نرق أبن Clee‏ ربعا » يا ولد . اوجدته ي جيب أحد القوم 
البيض اذ غافلتهم . » 

فقال لسر : « حصلته حيث يكون التحصيل . وني الكان الذي 
جاءت منه أرباع كثيرة . ولكن يجب ان اجد هذا الربع . 
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» وجدتموه بعد ؟‎ Ul 

- و انا لن cel‏ عن ربع لأحد “gab.‏ شغلي الشاغل . » 

قال لسر : « هيا diy‏ . ساعدني dd‏ البحث عنه . ) 

(. اتظن اله يعرف اربع أو رآه‎ oo 

قال لستر : « ولكنه يستطيع ان يساعدني في البحث . كلك ذاهيون 
الى السيرك هذه الليلة . ) 

— ولا تحداني عن السيرك . فحالما افرغ من هذا الطشت سأكون 
مرهقة محيث لا استطيع رفع يدي لأفعل أي شيء . » 

قال لسر : « اراهن الك ستكونين هناك . واراهن انلك ذهيت 
هناك aly‏ البارحة . واراهن انك جميعاً ستكونون هناك حالما تفتتح 
تلك الخيمة . » 

ب وسيكون هناك ما يكفي من الزنوج دون ان أذهب انا. کا حدث 
البارحة . ) 

« نقود الزنوج لا تختلف عن لقود البيض >¿ ها . » 

~ ( يعطي البيض Fill‏ نقوداً لامم يعرفون أنهم سيستر جع و ا 
حالما يطرق المكان رجل أبيض ومعه فرقة موسيقية » فيعود الزنجي 
ويشتغل من جديد . ) 

و اليس هناك من أحد يدفعك الى حضور هذا السيرك . ) 

ب ولا حى الآن . لم افكر في الأمر 2 ي الواقع 5 

— م ماذا thi‏ ضد القوم البيض . ) 

— ولا شيء لدي ضدهم.فانا اذهب في dew‏ وأدع البيض يذهبون 
5 سبيلهم . هذا ولا مي هذا السرك = 

١ —‏ في السيرك رجل يستطيع ان يعزف La‏ على منشار . اله يعزف 
عايه کا لو كان باجو . » 

قال لسثر : «القد ذهبت انت البارحة » أما انا فسأذهب اليوم > 
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اذا استطعت Ol‏ اجد اين اضعت ذلك el‏ .( 

و ستأخذه معك » أليس كذلك . » 

فقال pad‏ : « انا . اتظن انه يجب ان يكون معي ایا ذهبت . 
ob ad‏ له ان يشرع في العياط . » 

— « وماذا تفعل lake‏ یشرع ي العياط . ) 

قال لسثر : « اجلده . , ثم قعد ورفع ثيابه . وراحوا يلعبون 
في الغدير . 

قال A‏ : « أوجدتم اية كرات يا جاعة . » 

« كلامك pS‏ جدا . والله خر" لك ألا تسمعك جدتك وانت 
iss‏ على هذا النحو . ) 

توغل لسر في الغدير حيث كانوا ياعبون . ثم اخذ يبحث في الماءء 
بمحاذاة الضفة . 

1 و كان el‏ معي حن اتيت هنا هذا الصباح . ») قال لسر . 

ب « اين فقدته . ) 

ب ( من هذا الثقب هنا ي جيي . » واستمروا يبحثون في الغدير. 
ثم انتصبوا كلهسم فجأة وتوقفوا » وبع ذلك اخلوا ينراشقون بالاء 
ويتعاركون في الغدير . وقد التقطها لستر » فجلسوا القرفصاء في الماء 
وهم يصع دون عيومم في التل من ou‏ الشجيرات . 

قال لسار : « اين هم . ) 

5 « لا نستطيع ان pal‏ بعد . ( 

were ont ووا‎ 

ب ( هل )3 كرة هنا . q‏ 

ب ولا بد انها سقطت في الماء . ألم يرها احد منك او يسمعها 
تسقط با اولاد . ) 

فقال لسر : (« لم اسمع شيئاً سقط هنا . ولكي دروت نينا شر ت 
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تلك الشجرة قي ا مر تفع هناك . ولا ادري في اي انجاه ذهبت . ) 
انعموا النظر ف الغدير . 
انظروا ممحاذاة الغدير . لقد سقطت هنا . ولقد 


د ( Meee‏ + 
زرأتها + ( 
فنظروا بمحاذاة الغدير . ثم عادوا فصعدوا التل . 
قال الولد : « هل اخيذت تلك الكرة . » 
قال لسثر : ( وماذا اريد مما . انا لم أر اية كرة .) 
دحل الولد الماء . وحاض فيه . ثم التفت ونظر الى لسر ثانية . 
واستمر لزلا في الغدير . 
وقال الرجل وهو ف اعلى الل : « يا كادي »۾ . فخرج الولد 
من alll‏ وصعد ful‏ . 
'زقال لسر : « والآن © اسمعوه يا dle‏ . بالله اسكت . » 
ب « وما الذي يبكيه . ) 
فقال لسر : ١‏ الله del‏ . من عادته ان یشرع فيه فجأة . منذ 
الصباح وهو على هذه الحال . لعل ذلك سببه ان اليوم عيد ميلاده . ) 
— و وما مره . ) 
قال لسر . و ثلاث وثلاثون سنة . لقد اكمل OA‏ والثلاثين 
هذا الصباح . » : 
o‏ ( تقصد ان عمره ظل ثلاث سنوات مدة الان سلة . ) 
قال لسر : ر هذا ما تقوله امي . انا لا ادري . ولكننا على كل 
حال سنجعل في الكعكة TU‏ وثلاثين شمعة . وهي LSS‏ صغيرة MSG‏ 
لا تسع للشموع حم یکا علد إلى هنا + ع ثم gh‏ امسات بذراضي» 
وقال : ( يا معتوه . أتريد لي ان اجلدك . ع 
واراهن اناك ستفعلها . ) 


و لقد فعلتها . اسكت . ألم اقل للك يجب الا تصعد الى هناك . 
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سيطيرون رأسك باحدى تلك الكرات . هيا . » وسحبى الى اللحلف . 
550 » فقعدت ونزع لستر حذائي وشمّر عن dle‏ . « والآن > 
ادحل في هذا الماء cally‏ وسار ل ا كيان عن هذا النشيج wily‏ 

5 الماء وجاء رسكوس وقال تعالوا الى العشاء‎ Clery "Sid 
: كادي‎ 

حن وقت العشاء بعد . أن أجيء : 

كانت مبللة . كنا نلعب في الغدير فقرفصت كادي fig‏ ثوها 
وقال فرش ش 

« ستجلدك امك لانك بلات ثيابلك . , 

فقالت كادي : «١‏ لن تفعل شيئاً من ذلك 5 i‏ 

فقال كونان : « وكيف عرفت ذلك . 

قالت كادي : ee‏ كيف عرفت eee:‏ الت .)2 

قال کونان : ى قالت . وفضلد” عن ذلك ub ٠‏ اکير qth‏ 

قالت كادي pr‏ م سنوات . أنا اعرف . ) ۰ 

قال كولان : « انا اكير من ذلك . فأنا اذهب الى المدرسة. اليس 
كذلك يا فرش . » 

فقالت كادي : « سأذهب الى المدرسة في العام ell‏ عندما ot‏ 
موعدها .. اليبس كذلك يا فيرش . ) 

فقال فرش : ١‏ تعرغين انها تجلدك كلا بللت وبك (٠‏ 

فقالت كادي: wis)‏ ليس he‏ . » ووقفت في الماء ونظرت ال 
ٹوما » ثم قالت : « سأنرعه » فینشف . , 

» . GEE لن‎ « : wy قال‎ 

قالت كادي : و سأجرؤ . ) 

قال كونتن : « افضل لك ألا تنزعيه . ) 

فانجهيت كادي نوي ولخو فيرش وادارت ظهرها » وقالت : 
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« فك الأزرار . » 

قال کولان : « إياك يا فرش 0" 

قال فرش : « إله ليس ثوبي . ) 

فقالت كادي : « فك الازرار يا فرش < وإلا ool‏ 5 بم 
فعلته ا . ) ففلك فرش الأزرار : 

La كاين‎ AS افيه‎ O O dl 
عليها إلا قيصها‎ Gy به الى الضفة . وعندها لم‎ cally فزعت ثوما‎ 
وسقطت في الماء . وعندما‎ CA الداخلى وسروالها » وصفعها كونان‎ 
Bele وفك‎ can باشقها‎ Gey + الما‎ as تزفق‎ ei افيف‎ 
وعلى فرش والتقطي فرش ووضعبي على الضفة . وقال إنه‎ “Ue يعضه‎ 
وكادي يرشقان فرش بلماء‎ WIS فأحذ‎ » Wy سوف يشي بكادي‎ 
. فتواری خلف شجرة‎ 

وقال فيرش : « سأخير ماما ما فلا . ع 

فتسلق كونان الضفة وحاول الإمساك بفيرش » غير Ol‏ فرش هرب 
راكضاً dy‏ يستطع کونان . وعندما عاد كونان توقف فرش وصاح 
al‏ سيشي Le‏ فأجابته كادي Eel‏ سيسمحان له بالعودة اذا لم يش 
Ly‏ . فوافق فيرش وسمحا له بالعودة . ` 
قال (OW Ge lb bald ed weiter‏ 

قالت كادي : «١‏ لا همي ذلك فسأهرب . » 

قال كونان : ( اجل ستهريان . » 

قالت كادي : ! سأهرب و أعود ابد es‏ فشا ابكى 5 
فاسشدارت كادي حوري وقالت : ر هس . ) فشكت . ثم راحا 
يلعبان في الغدير . وكان جاسن يلعب ايضاً . كان يلعب وحده عل 
مسافة متا في الغدير . ودار فير ش حول الشجرة وجاءني وحملى الى 
الماء ثانية . كانت مؤحرة كادي مبتلّة مطينة » وجعلت ابي islets‏ 
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وقرفصت في الاء . 

وقالت : ( هس 6 هس .ان اهرب ys‏ یکت RAGES‏ 
كادي كرائحة الأشجار في المطر . 

قال لسثر » ما بلك . الا تستطيع ان تكف عن هذا الانين وتاعب 
ف الغدير مثل الناس : 

ماذا لا تأخذه الى البيت . الم يوصوك بألا رجه من المكان . 

فقال لسثرء ما زال يظن ان هذا المرعى ملك هم . لا أحد يستطيع 
ان coy‏ هذا المكان من ابيت » على كل حال . 

oF‏ نستطيع . والناس لا boy‏ هم النظر الى معتوه . انه جاب الشؤم. 

ele‏ رسكوس وقال تعالوا إلى العشاء وقالت كادي لم لحن وقت 


قال رسكوس : « بل حان . دلزي تقول لک جميعاً تعالوا ال 
البيت . جىء مم يا فرش . » ثم صعد التل حيث كانت البقرة 298 
قال کونتن : « رعا جفت ثيابنا في طريقنا الى البيت . » 
eS La‏ كادي + ركلها غلطتك . ارجو ان لدنا ماما . » ولبست 
ثوما وزراره ها فيرش . 
قال فيرش : « لن يعلموا انكا YS‏ يبدو ذلك عليكا . إلا اذا 


قالت كادي : « اتڻي يا جاسن . ) 

قال جاسن. : « أشى ؟ عن ؟ ۲ 

قال ونان : « لن يشي . اليس كذلك يا جاسن . » 

قالت كادي : « اراهنك انه سيشي بنا . سيخير ماما . » 

قال كونتن : « لن يستطيع . فإنها مريضة . واذا ابطأنا السير 

اظلمت Gall‏ فلا يروننا . » 

قالت كادي ١ ٠:‏ رؤيتهم ايانا او عدمها لا همي . وسأخرهم 

Yo 
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بنفسي . إحله الى رأس التل يا فيرش . » 

قال ٠ : WS‏ لن يشي by‏ جاسن . اتدكر القوس والسهم اللذين 
صنعته| لك » يا جاسن . ) 

قال جاسن : « الككسرا. ) 

قالت كادي : «١‏ ليقل ما يشاء . لن مي . Jal‏ موري الى رأس 
التل ي فرش . ) فقرفص فرش وركبت على ظهره . 

قال sul‏ سأرا كم جميعاً في السرك هذه الليلة. هيا يا جاعة . لا بد 
من ان ut‏ ذلك الربع . 

قال كونئن : ١‏ اذا ابطأنا السر » فستكون الدنيا قد اظلمت حين 
نصل البيت . ) 

قالت كادي: « لن أبطىء السر . » وصعدنا التل » إلا ان Cis‏ 
م جىء . وكان لا يزال في الغدير عندما بلغنا الموضع الذي نستطيع 
منه ان نشم رائحة الخنازير . لقد كانت تشخر وتشمشم في الجرن الذي 
في الراوية . ty‏ بنا جاسن ويداه في جيبيه . وكان رسكوس محلب 
البقرة في مدخل المنير . ْ 

وخرجت البقرات من العدر وهي تقفز . 

قال تي بي : « هيا . صح" ثالية . سوف اصيح انا ايضاً . 
هووي . » وركل کونتن تي بي مرة اخحری . لقد ركله موقعا oll‏ 
في ot‏ حيث Job‏ الحنازير وبقى تى بى هناك » وهو يقول : 
ويا الله . كاد gh‏ . أرأيت ذلك الرجل الأبيض كيف ركلني في 
تلك المرة . هووي . ) 

۾ اکن ابكي » ولكني عجزت عن التوقف . لم اکن SI‏ ولكن 
الأرض لم تكن ثابتة » وعندها جعلت ابكي . وظلت الأرض تلحدر 
والبقرات تصعد التل . وحاول تي بي النهوض . فوقع ثانية واحذت 
البقرات تنزل التل . وامسك كونان بذراعي ومشينا نحو العنير مم 
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يكن jul‏ هناك وكان علينا ان ننتظضر الى ان ole‏ ولم اره يعود . 
عاد من ladle‏ ووضعي WS‏ ف اللدرن حيث كانت البقرات تأكل . 
فتشبثشت به » واذا به هو ta,‏ ستعد فتشبثت به . وذزلت البقرات الكل 
مرة US yl‏ عار الباب . وعجزت عن التوقف . وصعد WS‏ وتى ہی 
التل وهما بتشاجران . كان ني بسي درج fl de‏ وجراه WS‏ 
اعلى Jal‏ . وضرب NS‏ آي سي . وعجزت عن التوقف . 

قال کوان : « القصب . ابق هنا. لا ge‏ من هنا gm‏ اعود .» 

قال تي بسي Ul yo:‏ وباجي سنعود الى ال . هووي . ) 

فضرب کوان تي بي مرة اخرى . 2 جعل خبط تي بي ' با خائط ۽ 
وتي بي يضحك . وکلا خبطه كونتن بالحائط حاول ان يقول «هووي»» 
فلا يستطيع ان يقولها لشدة ضحكه . وكففت عن البكاء gy‏ عجرت 

عن التوقف . وسقط تي بي علي وابتعد باب sal‏ عتا » pl Jy‏ 
والح تي بي يتشا جر وحصسده وسقط ثانية . oly‏ لا Sly‏ يضحك 
وعجزت عن التوقف » وحاولت الوقوف فوقعت»وعجزرت عن التوقف . 
وقال فرش 

م لقد فعلسها والله . اي والله فعلتها . كف عن ذلك العياط . 

كان تي بي لا بزال يقهقه . وهوى على الباب وهو يقهقه . وقاد 
و هووي Ul.‏ وبنجي توف الما السرم م 

قال فرش : وهس .اين حصات عليه . ) 

قال تی بي : (من القبو . هووي ١١‏ 

قال فيرش : وهس »ء هس . في اي مكان من القبو . ) 

قال تي بى : ١‏ ايا شثت . » وضحك ثانية . « اكثر من dae‏ 
زجاجة هناك 1 اكثر من مليون . التبه اا اازنجي , سأصييح a.‏ 

قال dys”‏ : ( ارفعه . » 

فرفعني فيرش . 

قال کونتن : « اشرب هذا يا بنجي » . كان الكوب Tye‏ 
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« اسکت > وأشريه . ) 

فقال تي بي : « دعبي اشربه آنا » يا سيد GS‏ 

قال فرش : ( سد فك انت . وإلا مزق بدنلك السيد كونان. » 

قال dled « : his‏ به يا فرش . » 

فأسكوا بي واذا بشيء حار Got‏ على ذقني وقيصي . وقال كونان 
« اشرب » . وأمسكوا برأسي . كان dae‏ حاراً » وبدأت من جديد. 
كانت بطي تصيح ۽ وكان شيء ما يعتمل في جوف وبكيت اکر » 
وامسكوا بي الى أن انقطع ذلك الشيء . ثم سكت . ولكنه كان ما 
يزال يدور ويدور © 9 بدأت الأشكال . « افتح الحظيرة يا فرش. » 
تباطأوا . « افرش تلك الأكياس الفارغة على الأرض . » انخذوا يسرعون. 
0 والآن »> ارفع قدميه. » وساروا » اين يتوهجون. وسمعت تي بي 
يقهقه . وذهبت بصحبتهم Tele‏ التل . 

ي أعلى التل وضعي فبرش على الارض . وصاح وهو ينظر الى 
اسفل التل « تعال هنا يا كولئن . » اما كولان فكان ما يزال واقفاً 
هناك قرب الغدير . ثم عير الظلال حيث الغدير . 

وقالت كادي : « ليبق البوال هناك . » واحذت بيدي ومررنا 
Urey sol;‏ البوابة . وعلى الممشى القرميدي رأينا ضفدعاً اقعت في 
الوسط . وخطت كادي فوقها وسحبتني وراءها . وقالت : 

« هيا ء يا موري . » 

وبقيّت" مقعية هناك الى ان نخسها جاسن بأصبع رجله . 

فقال فيرش : a‏ ستسبب لك خالا على حسملث . ) م قفرت 
الضفدع وارتعدت . 

قالت كادي : ر( هيا › يا موري . ) 

قال فيرش : « لدم ضيوف الليلة . ) 

قالت كادي : « وكيف عرفت . ) 
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قال فرش : « لأن تلك الأنوار مضاءة كلها . في كل نافذة ثور.» 

قالت كادي : « بوسعنا ان نضيء الأنوار كلها ان شئنا دون أن 
O35,‏ و ١‏ 

قال فيرش : «١‏ اراهنك على امم ضيوف . فخير لک کالم | 
تدخلوا من اللالف وتصعدوا الدرج “Whe‏ 

قالت كادي: ولا ابالي . سأدخل tl,‏ الى الصالون حيث بجاسون. » 

wis Ju‏ :و ار اسلف Alan SUL OI de‏ لر انث فك داك 

قالت كادي : « لا ابالي . سأدخل الصالون . وسأتوجه رأساً الى 
غرفة الطعام واتناول عشائي . ) 

قال فرش : «١‏ واين ستجلسين . » 

قالت كادي : « سأجلس في كرسي ماماءانها تأكل في فراشها .) 

وقال cule‏ : و« انا جوعان . »م laws‏ وراح در كض d‏ 0 
وكانت يداه ي جيبيه ووقع . فذهب اليه فير ش وابضه . oe‏ : 

ولو ابقيت يديك خارج جيبيك لبقيت واقفاً على قدميك . 
لن تستطيع ان تخرجها بسرعة لتمنع نفسك من السقوط > peas‏ 

. قرب درج المطبخ‎ Wl, ctl Ol 

قال : « این (WS‏ 

فقال فرش : ١‏ انه قادم في الممثى . » وكان کون قادماً ببطءء 
Talal analy‏ يشا 

قال ابي : ody‏ ۾ وسقط ضوء السلم عليه : 

وقال جاسن : « تراشق كادي وکونن بالاء . » 

وانتظرنا . 

فقال أبي : î‏ ولا جاء WS‏ قال ابي : « لكم 
ان تتناولوا العشاء قي المطبخ هذه الليلة.) 9 AS‏ عر pie‏ ورفعبي »ووقع 
نور dull‏ علي انا ايض » وارسلت بصري SVG‏ كادي وجاسن 
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). ابي نحو السلم وقال: « ولكن عليك بالحدوء‎ adil وفرش م‎ Ss 

قالت كادي : د لم المدوء يا أبيءاعندنا ضيوف . » 

قال ابي : ( نعم . » 

فقال فرش : « لم اقل لك ان هناك ضيوفاً . » 

قالت كادي : « ابداً . انا الذي قلت لدينا ضيوف . » 

قال ابي : (١‏ صه . » فسكتوا » وفتح ابي الباب وعيرنا الشرفة 
الحلفية ودخلنا المطبخ حيث وجدنا دلزي . ووضعي ابي في الكرسي 
ودفعى الى المائدة » وعليها العشاء » وقد تصاعد البخار منه . 

قال ابي : و والآن » اطيعوا دلري . ويا دلري Yoo‏ تدعيهسم 
يضجّون اكير مما ينبغي . » 

قالت دازي : ۾ be‏ يا سيدي . » وابتعد ابي . ثم قال وهو 
خلفنا : « اطيعوا دلزي » gael‏ . » 

وانحليت بوجهي فوق طعام العشاء » فانتشر حاره عل وجهي . 

وقالت كادي : « ابي 3 ليطيعوني انا هذه الليلة . ) 

فقال جاسن : « لن اطيعك . بل سأطيع دازي . » 

قالت كادي : « بل عليك باطاعتي » اذا أمر بابا بذلك . ابي 
دعهم يطيعو نبي a.‏ 

قال جاسن : « ابداً . لن ped‏ لك كلاماً . » 

فقال ابي ٠‏ و صه . اذن استمعوا GIS‏ » کلک by.‏ دلري» 
دعيهم عندما يفرغون يصعدون السلم الخلفي . » 

قالت دازي : « نعم » سيدي . ) 

وقالت كادي : و« ارايت . عليك ol‏ تستمع لا اقوله الآن . ) 

قالت دلزي : a‏ اسكتوا . عليكم بالهدوء هذه الليلة . » 

فهمست كادي : « ولاذا المدوء هذه الليلة . ) 

قالت ojo‏ : « لا عليك . ستعلمين عندما يشاء ربك . »احضرت 
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قصعي 5 فار تفع منها البخار ودغدغ وجهي . وقالت داري : تعال 
هنا يا فیرش .) 

قالت كادي : ( ومى سيشاء ربي . ۾ 

فقال كونان : ١‏ اليوم هو الأحد . الا تعلمن شيت . » 

فقالت دلزي : «١‏ ش ش ش . الم Keb‏ السيد جاسن بالهسدوء . 
هيا » كلوا عشاءم . وانت يا فيرش . احضر له ملعقته . » ودخلت 
يد فيرش باالعقة في القصعة . وجاءت اللعقة الى في . ودغدغ البخار 
د لي ال UP‏ عن JO‏ وبل فنا بير ق 
سعناها ثانية » وجعلت ابكي . 

« ماذا كان ذلك . » قالت كادي . ووضعت يدها على يدي . 

6 وا ليت‎ Taal و‎ cel GIS a: OLS dl 
. ثم بكيت من جديك‎ 

قالت كادي : ( صه . »غير اني لم اسكت وجاءت ولفّت ذراعها 
حولي . وذهبت دلزي واغلقت كلا اليابين ها عدنا نسمعها . 

وقالت كادي : ae CaS‏ ل" وكيك" واكلت . لم يك 
كولئن يأكل › اما جاسن فكان يأكل . 

قال Ws‏ : « تلك كانت امي . » وض . 

فقالت دازي : « اجلس مكانك . عندهم ضيوف » وانت في هذه 
الثياب CEM‏ . وانت يا كادي . اجلسي مكانك والمبي اكلك . » 

قال كونان : « لقد كانت تبكي . » 

قالت كادي : « بل كان احدهم يغي . أليس كذلكءيا دلزي.» 

قالت دازي : «١‏ انصرفوا الى SLL‏ > کا al‏ ابو . ستعلمون 
عندما يشاء رب . » فعادت كادي الى كرسيها . وقالت : 

داما قلت لك إنها حفلة . » 

وقال فيرش : > لقد أكل كل ذلك ع 
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فقالت دلزي : ر ناولى قصعته . » وابتعدت القصعة عى . 

قالت: كادي : .ويا دلزي ots.‏ لا Job‏ غشاءة , ul‏ عليد 
ان يستمع لكلامي ؟) 

قالت دازي : « كل عشاءك » يا کوان . عليم کلک ان تنتهوا 
وتخرجوا من مطبخي . » 

قال كونلان : ( لا اريد مريداً . » 

قالت كادي : « يجب ان تأكله عندما آمرك بذلك . اليس كذلك. 
يا دازي . » 

تصاعد غار القصعة الى وجهى »؛ ونمست يد فرش فيها الملعقة 
ودغدغ البخار باطن ف ١‏ 

قال کونین : ( لا اريد عشاء بعد . CAS‏ يستطيعون ان يشيموا 
حفاة وأمى مريضة . ) 

الك كادي # موف fad Gill FAL‏ براق 
ان dj‏ الى صحن الس وتتفرج عليها . وهذا ما سأفعله انا عندما 
ألبس مامي . 

قال hen‏ ر كانت أمي تبكي . الى تكن تبكي ¢ يا 
دلزي . » 

فقالت دلزي : « دو ختي والله يا ولد بالاسئلة . Ol “ey‏ اهيتى» 
العشاء لهؤلاء المدعورين كلهم حالما تنتهون من أكلكم . » 

00 

فقالت داري : « والآن ¢ علياك ان جع 8-6 

قالت كادي : ١‏ اله يبكي كل ليلة منذ ان مرضت امي وما عاد 
ينام معها . طفل پکاء . ) 

قال جاسن : « سأشي بم . , 

واستمر" في بكائه . فقالت كادي : « لقد وشيت بنا وانتهيت . 
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(+ تقوله عنا‎ Fist ببق لديك‎ ds 

وقالت دلزي : Kile «١‏ کلک ان تذهبوا الى SOLS‏ . ¢ وجاءت 
ورفعتي عن الكرسي 3 انزلتي ومسحت وجهي ويدي” wl as‏ . 
0 فرش ql‏ ان تصعد fr‏ السام الحلفي مهدوء . وانت يا جاسن . 
فاك بكاء . ) 

قالت كادي ( ١‏ نحن الوقت للنوم بعد a.‏ فلحن لا نأوي 
لفراشنا في مثل هذا الوقت المبكر ابداً . ) 

فقالت داري : «ولكتم ستأوون Sal a‏ مبکرین هذه الايلة . لقد 
قال ابوك | havo‏ | وناموا حالما تنقهوك م العشاء , 1 تسمعية . ) 

قالت كادي : و ولکنه قال عليم ان تستمعوا لكلامي .( 

قال جاسن : « لن استمع لكلامك انا . ) 

قالت كادي : «بل جب عايك ان تستمع . هيا . عايلك ان تصدع 
ما yl‏ به ) 

فقالت دلزي J):‏ فير ش ‘ اسكتهم ا ستازمون اهدوء كلم 4 
اليس كذلك . q‏ 

وقالت كادي 3 » isu,‏ لازم المدوء oda‏ الليلة do.‏ 

قالت دازي : «أملك متوعكة . والآن » اذهبوا كلسم مع 
فيرش . » 

وقال كونان cs yy:‏ لک ان امي تبكي . » ثم هملسي فیرش 
وفتح الباب المؤدي الى الشرفة اللحلفية . فخرجنا وأغلق فيرش الباب . 
peat alam y‏ فير ش وأحسله . « الزموا المدوء » کالم . لن تصعد 
الدرج بعد . لقد امر السيد جاسن ان نصعد رأساً » وأمر Ob‏ تطيعوني. 
لن استمع كلامك . قال RIS Kile‏ ان تسمعرا مي . لم يقل ذلك 
يا كولان . » كنت احس رأس فيرش » وأسمعنا . « ألم يقل ذلك 
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يا فرش . نعم 6 صحييح . اذن فانا اقول لتخرج الى العراء قايلا” 
هيا بنا . » وفتح فيرش الباب وخرجنا . 

ونزلنا الدرج : 

قالت كادي : «١‏ اعتقد ان الافضل لا ان ننزل الى بيت فرش »ع 
فنلزم الهدوء . » وانزلي فبرش من على صدره وأخحذت كادي بيدي 
ومشينا ي الممشى القرميدي . 

قالت كادي : « هيا بنا . wd‏ راح ذلك الضفدع . طفر الى 
الحديقة . رعا tly‏ ضفدعا آحر . » وجاء رسكوس بدلاء الحايب . 
ومر" بنا . اما كونتن فلم برافقنا . لقد جاس على درجات المطبخ . 
ونزلنا الى بیت فرش . وطاب لي ان اش بيت فيرش . كانت فيه نار وقد 
جلس تي بي القرفصاء في Anand‏ امامها بحر کھا فتاهب وتتوهج . 

Carle‏ والبسي تي بي وذهبنا الى المطبيخ وأكلنا . كانت داري 
تغی فشرعت * بالبكاء فكفّث . وقالت : 

1 أبقوه بعيداً عن البيت . » 

» . تي بسي : « لا نستطيع ان نذهب في هله الطريق‎ dla 

ولعبنا في الغدير . 

وقال تي بسي : « لا نستطيع ان نذهب هناك . الا تعلم ان ماما 
قالت ذللف q.‏ 

كانت دلري تغي ي المطبخ فشرعت باليكاء , 

فقال تي بي : وهس . هيا بنا . لنذهب الى العنير . » 

كان رسكوس في wall‏ نحلب البقرات . كان حلب باحډی يديه 
واه يمه لماي هل قو ار Salt dies‏ وا 
احدها ليأكل مع البقرات . وجعلت ارقب رسكوس be‏ راح تي بي 
يعلف كريبي وبرئس . Oy‏ العجل في زريبة الحنازير حلت ببوزه 
السلك » و لور . ْ 
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قال رسكوس : ( يا تي بي . » فقال تي بي نعم » وهو في 
العنر . ورفعت فانسي رأسها فوق الباب OY‏ تي بي لم يكن قد علفها 
بعد . وقال رسكوس : « أسرع sey‏ شغلك هناك . فعايك ان تحلب 
هذه البقرات . ها عدت اقوى على استعال يدي اليمى . » 

فجاء تي بي وطفق محلب . وقال : 

) اذا لا تراجع الطبيب .4 

— « لا يستطيع الطبيب ان يفعل شيا » في هذا المكان . » قال 
رسكوس . 

قال تي بسي : واي ale‏ في هذا المكان a.‏ 

قال رسكوس : «١‏ هذا المكان مشؤوم . عد" بذلك العجل الى 
مکانه حالما تنتهى . ) 

هذا المكان ay fie‏ قاها رسكوس 6 كانت انار تعلو ومببط خلفه 
Caley‏ فرش ٠‏ وتازاق على وجهه ووجه فرش . وانتهت داري ye‏ 
وضعي في الفراش . وكانت رائحة الفراش كرائحة ني بي فطابت لي. 

قالت دلزي : « ماذا تعرف عن ذلك . اي رؤيا رأيت . » 

قال رسكوس : «لست محاجة الى رؤيا . أليس علامةة AUS‏ هذا النائم” 
في الفراش . الم تكن العلامة قائمة هنا ابراها الناس جميعاً طوال السنين 
ايمس عشرة هذه . ) 

فقالت دلزي : « افرض ان ذلاث صحيح . هل كان في ذاك اذى للك 
او لعائاتاك . فهذا فرش يشتغل > وفروني تزوجت فا عادت عالة 
علياك » وتي بي قد کر ليأخذ مكانك عندما يكون الروماتيزم قد 
نال dhe‏ . » 

قال رسكوس : « اثنان GS‏ نداء رهما حى الآن . وسيلحق سا 
واحد آخر . ad‏ رأيت العلامة » ورأيتها انت Val‏ . » 


٠. ٠ oe 3 5 8 ۳ ae 
Ol ينعب تللك الليلة . ورفض دان‎ bey معت‎ ( : wi تي‎ Stas 
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يأتي ليتعشى Tal‏ . رفض ان يتخطى dol, . wal‏ يعيط We‏ هبط 
الظلام . وقد سمعه فيرش . » 

قالت دلزي : « سيلحق ببما أكثر من واحد AT‏ . ولكن أرني. 
انسانا لن يموت “VLG,‏ يسوع . ) 

فقال رسكوس : ١‏ ليس الموت كل ما هناك . ) 

قالت دلزي : « أعرف ما الذي يدور في ذهنك . ولن يكون في. 
ذكرك ذلك الاسم الا الشؤم » الا اذا كنت ستساهره كلا انخرط في 
ا 

قال رسكوس . « هذا المكان مشؤوم . وقد أدركت ذلك أول 
الأمر » وعندما غيروا اسمه م ببق لدي أي شلك . ) 

قالت دازي : yal Susy‏ 1 . 4 وملا'ت علي الأغطية . وكانت 
رائحتها كرائحة تي بي . ١‏ اسكتوا كلم الى ان ينام . » 

قال رسكوس : ١‏ لقد رأيت العلامة . » 

قالت دلري : ( علامة قيام ني بي بكل أعمالك عنك . » 
ode‏ يا ني بي وكونان الى البيت وليلعبوا مع لسار حيث تستطيسع 
فروني ان be Ga‏ » ثم اذهب وساعد اباك . 

انتهينا من الأكل . فحمل تي بي كولان ونزلنا الى بيت تي بي . 
فرأينا لسر يلعب بالتراب . فوضع تي بي كونتن على الأرض وجعلت. 
هي أيضاً تلعب بالتراب . وكان لدى لسر بعض البكرات فتعارك هو 
وکونتن det,‏ کونتن OLS‏ . فبكى A‏ وجاءت فروني وأعطت. 
لستر علبة من الصفيح ليلعب بها > ثم أخذت أا البكرات فعار كتسي, 
كولان وبكيت . 

قالت فرونى yt‏ هس ء ألا تخجل من tla‏ + فتأخذ لعسة 
طئلة Yelp ee eS coal ye ga‏ إن CMa ee‏ نو تعن 
هس ٠‏ اسكث . » 
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وقالت فروني : وهس . أتريد من Hale‏ ؟ أهذا ما تريده ؟ » 
عبت لب كرا EAS E DUNG‏ آل الف Colas,‏ 
بي محلب ابقرة ‏ وزسكوس. خالس. عل المتدوق. و 
قال رسكوس : وما به الان . » 
قالت فروني : « بجحب ان تبقيه هنا . لقد عاد الى مشاجرة هذين 
الطفلان ثائية » Sa TST‏ منها . إبق” هنا مع تي بي › ها » وحاول 
ان تسکت قليلا . , 

وقال رسكوس : « نظف ضرعها جيدا لقد حلبت تلك البقرة 
Saal‏ الى أن جفّت في الشتاء الماضي . فاذا حلبت هذه أيضاً حى 
الجفاف لم يتبق لنا من حليب . » 

كانت دلزي gt‏ . 

Je‏ ا و هناك ء لا . ألا de‏ ان ماما قالت لا تذهبوا 
هناك . q‏ 

Seas 

قال تي بسي yt‏ هيا was . ly‏ وتلعب همع كونان ولسثر .هيا.) 

كان GOS‏ ولستر يلعبان في التراب أمام بيت تي بي . وفي البيت 
نار تعلو وتمبط » ورسكوس بسواده جالس” إزاءها . 

قال رسكوس 1 « وهذه هى الثالثة »> والحمد لله . قلت لاك whe‏ 
ستتين » هذا المكان مشؤوم . » : 


Ar,‏ با 


قالت دازي وهي تنرع ثيابي : « لاذا لا تنزاح ae‏ اذن ؟ 
Ge‏ هذا IS‏ بالشؤم حى جعل فيرش يفكر بمفيس . ألا 
يكفيك ذلك . » 

قال رسكوس : «١‏ هذا إن كان ذلك هو كل ما سيراه فيرش 
من شۇم . ) 
ودخلت فرولي فسالتها دلري : 
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« هل فرغم <( 

قالت فروني : ١‏ تي 
تريدك ان تضعي كولان ي فراشها » 

قالت دلزي : 7 ساني بأسرع ما استطيع 
ليست لي اجلحة . ) 

قال رسكوس : « هذا ما أقوله لك . مشؤوم هو المكان الذي 
متنعون فيه عن التافظ بام إحدى ents‏ 00 

قالت دلري : وهس . أتريد له ان يبدأ 4 

قال رسكوس : « ويربون طفلة دون ان يعلموها باسم امها . » 

قالت دلري : « لا تقاق نفسك ما . لقد ربيتهم جميعا » وأظني 
استطيع ان اربي واحدة أخخرى . فاسكت الآن . ودعه ينام ان كان 
سينام . ) 

قالت فروني : « لقد تلفظ باسم . انه لا يعرف اسم أحد . » 

قالت دلزي : « اذكريه تي إن كان يعرف ام لا . اذكريه وهو 


بى سينتهى يعد لحظلة . والسيدة كارولاين 


أما آن لما ان تعلم أن 


ذائم أراهن اله يسمعلك . » 

قال رسكوس : « اله يعرف أكر مما محسب الناس بكشر . لقد 
عرف أن ساعتهم قد دنت . ولو كان مستطيعا ان يتكل لأخيرك St‏ 
تأي ساعته . او ساعتك . أو ساعي 6م 

فقالت فروني : « ماما » حرجي لسثر من ذاك الفراش . فهذا 
الولد يسحره . » 

قالت دلري : «١‏ اسكى . أليس de‏ عقل في رأسك . لاذا تصغن 
ar ere E ere‏ 0 , 

دفعتی دلري Grae‏ في الفراش وكان لسر قد سبقبىي إليه » 
وغرق في النوم . ثم cist‏ دلزي قطعة طويلة من اللشب ووضعتها 
بيني وبين لستر » وقالت ١:‏ ثم على جنبك . لسير صغير وانت لا تريد 
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أن تؤذيه . » 

قال تي بي ٠‏ لا تستطيع الذهاب الآن . انتظر . 

ونظرنا إلى الناحية الاخرى من ركن البيت وجعلنا نرقب العربات 
وهي تعد . 

قال تي بسي : « والآن هيا » . وحمل WS‏ وركضنا إلى زاوية 
السياج وتفرجنا عليهم وهم مرون . قال تي بي : ( ها هو يضرب . 
اترى تلك الي فيها زجاج . انظر إليه . انه يقرب من المدف اتراه . » 

قال لسر » تعسال 6 سآخطذ هذه الكرة الى البيت وان أضيعها . 
العفو » مولانا » أن تأخذها انت . فلو رآها هؤلاء الرجال اذا رأوها 
معلث لقالوا UL‏ سرقتها . اسكت » أف . oy‏ تأخذها . وما شأنلت مها . 
اتستطيع ان تلعب بالكرة . أ 

كان تي بي وفروني يلعبان في الراب قرب الباب » وقد وضع 
تي بسي بعض yl‏ اعات ف زجاجة . 
١‏ قالت فروني : ١‏ كيف خرجم RIS‏ من الحلف . » 

قالت كادي : « عندنا ضيوف . وقد قال أبي ان على البقية هذه 
الليلة ان يطيعوني اذن عليىا أنت دي بن Lat‏ ان تطيعاني . » 

قال جاسن : « أنا لن أطيعاك بالطل ضرورياً ان يطيعك تي بي 
وفروني بالتالي °( 

WAN نهد‎ Sy Ll لو ازا"‎ EA aol clu 

قالت ١ : gs‏ تي بي لا يطيع أحدا . هل بدأوا الجنازة . » 

قال جاسن : « أبة جنازة ؟ » 

قال فرش : « ألم تطلب اليك ماما ألا رہم . 

قالت فرولي : و حيث ينوحون . لقد ناحوا يومين suis‏ عسل 
سس بيولا كلاي . ) 

کانوا ينوحون ي بيت دلزي . وكانت دازي تنوح . وكلا ناجت 
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داري قال ped‏ » هس » فنسكت ¢ وعندها شرعت” انا بالبكاء وصاح 
الكلب « باو ) من نحت سلم المطبخ . ثم كفّت دلزي عن النواح 
وكففنا . 

قالت كادي : «١‏ اوه » هؤلاء زنوج سود . أما الأناس البيض 
فلا يقيمون الجنائر . » 

قال فرش : « أوصتنا ماما بألا" رهم يا Gad‏ . » 

قالت كادي : « خروم بماذا t.‏ 

Cob‏ دلري » واذ بلغت" المكان جعلت ابكي وصاح و بلو ) من 
تحت السام . وقالت فروني من النافذة يا لسر خذهم الى ial‏ . لا 
استطيع ان الجز الطبخ مع كل هذا الضجيج . وفلك الكلب Lat‏ . 
el‏ جهم من هنا . 

فقال لستر » لن اذهب هناك . قد ألقى ابي هناك . لقد رأيتسه 
لبلة البارحة في منامي > وهو يلواح بذراعيه في wall‏ . 

قالت فروني : ١‏ وم لا بربك . فالبيض Lal‏ موتون . أو ليست 
جدتك By‏ كأي زجي ميت . » 

قالت كادي : ( الكلاب ميّتة . وعندما سقطت نانسي في الحندق 
رماها رسكوس بالرصاص Chey‏ عليها الصقور وعرما . » 

برزت العظام مستديرة الى ضوء القمر من جوف الحندق > والدوالي 
الداكنة في Gall‏ الأسود » كأنما بعض الأشكال قد توقفت . ثم 
توقفوا كلهم وأظلمت الدنيا » وعندما توقفت” Tuy‏ من جديد سمعت 
امي وأقداماً Jaye‏ مبتعدة عي > وشممت رائحتها . ثم جاءت الغرفة » 
ولكن “Ge‏ أغمضتا > وم Gig‏ . وشممت رالحتهسا lea.‏ تي بي 
ثياب النوم . 

'وقال do:‏ ش ش . 4 

غير il‏ كنت el‏ رائحتها . ورفعي تي بسي وألبسي ثيابي على 
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. dome 

قال : « اسکت يا بنجى . اننا ذاهبون إلى بيتنا . وانت تريسد 
الذهاب الى بيتنا » حيث نجد فرونى » ها . ش ش ش . » 

شد سير حذائي وألبسيي cond‏ وخرجنا . وكان في المدخل ضوء » 
وععر المدخل معنا صوت أمي : 

قال تي بي : « هس » حون درج AE‏ 

ql ¢‏ باب واشتدت رائحتها ي أنفي 6 وبرل 0 .لم يكن 
راس 9 ¢ Aas‏ كان Lay teal‏ . 

(. أبوسعك ان حرج به من الت‎ y— 

قال في بي , رهلا ما سأفعله . ) وصعدتث دلزي الدرج ١‏ 

وقالت : وهس . otis‏ إلى tee‏ يا تی بی . ستهىء له فروني 
E‏ واعتنوا Ay‏ جميعم 0 tual‏ يا ينجى 8 واذهب 2 تی a. wt‏ 

aml yy‏ الى Cam‏ كنا تستطيع ان تسمع صوت امي 

د الأفضل ان تبقوه هناك da.‏ يكن المتكلم أبى . وأغلق الباب؛ 
ولکني كنت ما أزال أشم رائحتها . 

ونزلنا السلّم . وكان السدم ينحدر الى الظلام»وأحذ ني بي بيدي» 
وخرجنا من الباب ©» من الظلام . ووجدنا دان جالساً في التو ش AL‏ 
وهو يولول . 

قال تي بي : « لقد اشم رائحتها . أهكذا اكتشفت أمرها . » 

ونزلنا dal‏ > حيث وجدنا ظلالنا . 

وقال تي بسي : ( Canad‏ معطفلك . كان ينبغي أن تليسه . ens‏ 
لن el‏ > .( 

عاط دان . 

فال تي بسي J:‏ اسكت ( ور کت ظلالنا > الا ان ظل دان 

لم يتحرك الا ليولول كلا تحرك . 
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قال تی بی Ose Yo:‏ ان آذك الى ool, cud)‏ ترلول de‏ 
هذا الحو . كان صوتك قبيحاً مما فيه الكفاية قبل أن يغدو كصوت 
الضفدع . هيا .) 

مشينا الممشى القرميدي بطوله » بصحبة ظلالنا . وكانت رائحسة 
زريبة الكنازير كرائحة الكنازير نفسها . ووقفت البقرة في الحقل تنظر 
byl‏ وهي تجار . ودان يولول . 

قال تي بسي : ر ستوقظ المدبئة كلها . ألن تسكت . » 

ورأينا فانسي تأكل قرب الغدير . ولا bal‏ هناك سطع القمر على الماء . 

قال تی ہی : و لا لا » مولانا . هذا المكان قريب Te‏ . لا 
نستطيع التريث-هنا . هيا بنا . والآن » انظر الى حالك . لقد بللت 
ساقك كلها . هیا ء هيا . م وکان دان يعيط . 

وطلع الحندق من بين العشب eT‏ وبرزت العظام من بن 
الدوالي السوداء . 

وقال تي بي : ١‏ والآن » ولول واصرخ الى ان تزهق روحك . 
امامك الليل بطوله ومرعى بعشرين فدالاً تولول فيها . » 

اضطجع تي بي في الحندق » وجاست أنا ارقب العظام حيث راحت 
الصقور تأكل نانسى » وهي ترفرف منطلقة” من الحندق سوداء بطيئة 
ثفيلة . ٣‏ ۰ 

قال لسئر » كانت معي عندما جئنا هنا من قبل . وأريتك اياها . 
it‏ ترها . اخرجتها من جيي هنا وأريتك اياها . 

قالت كادي : ( اتعتقد ان الصقور GC yate‏ جدتى ؟ الت Og‏ ( 

“a Se بوقرع‎ a ا بالق‎ 2 Gate فال‎ 

قالت كادي Silas:‏ جحش . » ay‏ جاسن » ويداه ي dane‏ 1 

قال فيرش : ( جاسن سيصبح غنياً . انه لا یي عن ادخار نقوده.) 


وبكى جاسن . 
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قالت كادي : « أترى . لقد ST‏ .هس «جاسن . كيض تستطيح 
الصقور الدخول الى حيث توجد جدتي . سيمنعها عنها بابا . أتسمح 
أنت لصقر بتعريتك . اسكت . ) 

فسكت جاسن » وقال : « قالت فرونى ان تلك جنازة . » 

Elia‏ كادي 2 0 al‏ انا og. de‏ الها aye‏ هیا ن 
ale atk . wld‏ يريد يزاعاتك seb‏ مساك dele gdh‏ فليا + » 

اول تان زجاجة الفراشات . ١‏ 

قالت كادي : « اراهتك اننا لو ذهبنا الى نافذة الصالون ارأينا شيعا 
ما . thay‏ تصدقونى . ) 

cei tot dl نالف لاس عاد ين‎ alll Wel es day ll 

قال فرش : « حر اث أن رسي © يا ارو سا ماما .» 

قالت كادي : J‏ م الأمر ( 

قالت فرولى : ( الذي أعرفه أعرفه . 4 

قالت كادي : « هيا بنا النذهب الى مقدمة البيت . م 

وبدأنا بالاتجاه نحوه . 

وقالت فروني : « تي بي يريد يراعاته . ) 

فقالت كادي deus J:‏ ها فترة أخرى > يا ني بسي 
e grr‏ ا 

(. منم‎ dof فروني : «ولم ممسكها‎ CSG 

فقالت كادي : « لو قلت ان [Say‏ انت وتي بي المجيء معنا » 
فهل تسمحان بابقائها معه ؟ ) 

قالت فروني : « وهل قال أحد ان علينا » أنا وتي بي » ا 
نطيعك . ) 

قالت كادي : « واذا قلت انلكا في حل من ذلك» فهل تسمحان 
بابقائها معه ؟ » 0 
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قالت فروني : و حسناً . اتركها معه يا تي بي . ودعينا ذهب 
لراهم يندبون . ) 

قالت كادي : (١‏ امهم لا يندبون . قلت لك انها حفلة . يا فرش» 
فكيف يندبون . ) , 

قال فرش : « ١ا‏ دمنا واقفين هنا »> فلن نعرف الحقيقة . » 

قالت كادي : « هيا ٻنا . فروني وتي بي في حل“ من ان يطيعاني 
أما الباقون فلا . الأفضل ان تحمله يا فيرش . ad‏ بدأت cde Yall‏ 

فحملي فيرش وانعطفنا حول المطبخ . 

عندما انعطفنا عند الزاوية رأينا الاضواء تصعد الطريق . وعاد تي بي 
الى باب القبو وفتحه . 

قال تي بسي : اتعرف ما الذي هناك »› ماء الصودا . لقد رأيت 
السيد جاسن يصعد من هنا وكلنا يديه مليئة: مها . التظر هنا 4b‏ . 

وذهب ني بي وتطلع من باب Genta‏ . فقالت دلزي » ها الذي 
تتلصص عليه . ابن بنجي . 

فقال : انه في الخارج » هنا . 

قالت داري : اذهب واعان به . وابقه خارج المنرل . 

فقال ني بي : نعم » ماما . هل بدأوا . 

فقالت دلزي: اذهب وأبعد ذلك الولد عن الانظار. حسي ما لدي" 
من شغل . 

زحفت أفعى خارجة من تحت البيت . وقال جاسن انه لا عاف 
الأفاعى وقالت كادي بل مخافها أما هي فلا تخافها وقال فرش الا 
كليها يخافان الأفاعي فقالت كادي ان لا تحدثوا ضجيجا کا قال ابي. 

قال تي بسي لا حاجة بلك الى الشروع بالولولة . 

اتريد شيئاً من هذا الشراب . 

. وعبي‎ Bl الشراب‎ pubs 
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وقال تي بسي » ان كنت لا تشربه » “ed‏ به Ste Lie,‏ . 
لنأخذ زجاجة Stl‏ ما دام احسد ما لا يزعجنا . ولككن » اهدأ يا 
بنجي . 

وقفنا تحت الشجرة قرب نافذة الصالون . lily‏ فرش عنه واضعاً 
اياي على العشب البليل . وكان الطقس Took‏ . والثوافذ تشع أضواء . 

وقالت كادي :«ان امي في تلك الغرفة وهي أبداً طرحة الفراش . 
وعندما تشفى سنذهب ي سفرة ee‏ . ) 

قالت فروني : وما أعرفه أعرفه . ) 

كانت الأشجار غنّاء » وكذلك كان العشب . 

قالت كادي : «والغرفة التالية هي الغرفة الي CSE‏ فيها اذ عرض 
بالحصبة اين dled‏ انت وتي بي »2 يا فروني . » 

a. OSS km Clee قالت فروني : ا«‎ 

قالت كادي : ( م يبدأوا بعد . » 

قال تي بي » ام يتهيأون للبدء . قف هنا ولا تتزحزح الى ان 
احضر ذلك الصندوق لكي نستطيع به ان نطال النافذة . لحظة . لنكمل 
شرب هذا الشراب انه ght‏ اشعر في داخلي كبوم الشقوق . 

شربنا الشراب ودفع تي بي بالزجاجة من خلال المشبّك إلى ما نحت 
البيت ٠.‏ ود ,۽ کات امهم ي الصالون crissy‏ بالمائط بأصابعي 
oor) . dm gall‏ تي بي الصندوق © ووقع > Jot‏ يضشحك . وبقي 
ملقى” هناك يضحك ووجهه في العشب ٠‏ م مض وجرا الصندوق إلى 
ما تحت النافذة » محاولا” ألا" يضحك . 

قال تي بي : « أخشى ان اصبح . اصعدي انت وانظري ان كانوا 
قد بدأوا :4 


قالت كادي da:‏ يبدأوا لأن الفرقة الموسيقية لم تأت بعد . » 
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قالت فروني : ١‏ ولكنهم م بأتوا بفرقة موسيقية . ) 

قالت كادي : « وکیف عرفت . » 

قالت فرونى : ( ها أعرفه أعرفه . ) 

قالت كادي : ١‏ انت لا تعرفين شيئاً .» وذهبت الى الشجرة وقالت: 
« ارفعبي يا فيرش . ) 

قالت فروني : « ألم يقل لك أبوك ان تبتعدي عن هذه الشجرة .» 

قالت كادي : «كان ذلك من زمان . ولا بد انه قد نسي الموضوع. 
aay‏ عن ذلك > لقد أمرك والدي باطاعتي الليلة . ألم يقل أن عايج 
ان تطيعونى الليلة . » 

ذال مان لق اتلك آنا Bre ddl aot hy‏ 
وني بي أيضاً . » 

قالت كادي : ( ارفعی يا فرش . » 

قال فرش : ( Toe‏ انث ال cpt‏ « لا أنا . ) وذهبه 
ورفع كادي بين اوراق الشجرة » الى أول فرع فيها. ونظرنا الى مؤخر 
سرواها الملوث بالطين ثم لم نعد نستطيع رؤيتها . وسمعنا الشجرة مسهس 
وهي تعلو وتدخفض . 

وقال فرش : « أنذرك السيد جاسن بأنه سيجلدك اذا ما كسرت 
تلك الشجرة . » 

to Mal نا‎ gl tyes جاسن 4 ا‎ Shes 

Cay é‏ الفدرة “عن هة وار كةب ففرا JI‏ الاغضان 
الساكنة . 

وهست فرونى : (ها الذي ترين . » 

رأبتهم . ثم رأبت كادي » والزهرر في شعرها » في تقاب طويل 
كريح ساطعة . كادي كادي . 

قال تي بي :0 هسى سيسمعونك . انزل بسرعة . ) وسحبي . كادي. 
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: بالخائط بأصابعي المفتوحة . كادي . وسحبى‎ CLES 

وقال : هس . هس .تعال هذا بسرعة ». gress % 5 cies‏ 
ما نس ارم oF‏ تمرك وها gh tl. ly‏ من 
ذلك الشراب» ثم نعود الى هنا لو انت سكت . لنذهب dehy‏ زجاجة 
أخرى ٠»‏ والا عطنا كلانا . بأمكاننا ان نقول ان دان هو الذي شرما. 
الس كن يناعن Teo‏ يقطارة: «ads‏ راما ail hye Ol‏ كلب 
شراب tal‏ . ( 

هبط eye‏ القمر على درجات القبو . وشربنا المزيد من الششراب . 

قال تي بسي : « اتعرف ما الذي أتمناه ا لو ju‏ دب wh‏ 
القبو هذا . أتعرف ما انا فاعل حينذاك ؟ سأذهب اليه 8 eds‏ 
في عينه . اولي تلك الزجاجة لأسد في قبل ان اعيط . 

وسقط تي بحي > وأحذ bly‏ ¢ وقفز باب oe‏ وضوء القمر 
مبتعدين عي وضربي شيء ما . 

قال تي بي حاولا“ آلا يضحك: « اسكت . يا الله » سيسمعوننا. 
ابض . carl‏ يا بنجي . أسرع . » وراح مخبط ويقهقه وحاولت ان 
Gayl‏ . وصعدت الدرجات” التل ركضا ني ضوء القمرء وسقط ابي 
على التل » في وسط ضوء القمر » وجريت ازاء السياج وجرى تي ب 
ورائى وهو يقول : « اسكت اسكت . ) م سقط بين الزهور نتيا 
وز کھت امت بالصندوق . ولكن عندما عاو pave)‏ عايه تقلقل 
من LS‏ فوقعت Geely‏ رأسي من GE‏ واحدثت حنجرتي صوتاً . 
é‏ احدثت الصوث. UL‏ واقلمت ge‏ غاولة. النهوض © واحدثت الصوث 
مرة (Sl‏ فشرعت ASSL‏ . غير ان حنجر تي ظلت Gud‏ الصوت وما 
عدت أعرف أأنا si‏ ي ام لا » وسقط تي بي علي » مقهقهاً» وظلت 
حنجرتي نحدث Spall‏ وركل كولان oe‏ وضمتي كادي بذراعيها 
ونقاما الساطع » وما عدت اشم" الاشجار » وشرعت بالبكاء 
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قالت كادي » بنجي بنجي . وضمتي بذراعيها من جديد ولكني 
ابتعدت عنها . وقالت : « ما بك يا بنجي . هي هذه القبعة الي 
ترعجلك . ) ونزعت قبعتها وجاءت الي" ثانية » وابتعدت عنها . 

وقالت : « بنجى . ما الأمر . ما الذي فعلته كادي . » 

قال جاسن : ١‏ انه لا حب فستانلك هذا الذي تتغاوين به . تحسبين 
الك قد كرت » Gall‏ كذلك . وتحسبين انك أفضل الناس جميعا » 
لين ذلك ee‏ 

قالت کادي : “lay‏ فك > اا الوحش الصغير القذر. بنجي . » 

قال جاسن : « ألأنك الآن في الرابعة eee ae‏ 
أليس كذلك . تمحسبين نفسك شيئ . أليس كذلك . 

E تي‎ be ; e 

ال E SL EA‏ عل 

الدرج وانتظرت » فوقفت انا Tal‏ . 

فقالت كادي : 500000 ماذا تريد »> 
فتفعله . حاول . ) 

وقالت امى : « کاندس . » 

قالت كادي : « نعم » ماما . ع 

قالت أمي : « لاذا تشاكسينه . أحضريه الى هنا . » 

وذهيئا الى غرفة امي > Cum‏ وجدناها تستلقي والمرض على فراش 
واحد وقد وضعت ye‏ على رأسها . 

قالت امي : « ماذا بك يا بنجامين . » 

قالت كادي : « بنجي . » وجاءت مرة اخرى» ولكني ابتعدث . 

فقالت امي : ( لا بد انك أصبته بأذى . لاذا لا تر as‏ وشأنه» 
فأنعم بشيء من الراحة . اعطيه الصندوق ثم ارجوك ان تذهي وتر كيه 
وشأله . ) 
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وجلبت كادي الصندوق ووضعته عل الأرض وفتحته . واذا هو 
مليء بالنجوم اذا شک ge Co‏ کر عع “ial‏ وت 
وسكت . 

ثم معت كادي تمئي 2 فبدأت من جديد . 

فقالت امي : « بنجامين . تعال هنا . » ولکني مشيت حو الباب. 
فقالت امى : ( انت يا ١ » . Coley‏ 

قال ابي : « والآن » ما الامر . اين ذاهب انت . » 

قالت امي : ( خخذه الى اسفل واعهد الى احد بالاعتناء به © يأ 
جاسن . ألا تعلم اني مريضة . ومع ذلك فانك .. » 

واغلق ابي الباب وراءنا . 

(ost ابي :م ني‎ ial 

فرد تي بسي من اسفل الدرج : ( سيدي . ) 

قال ابي : « سيأني بنجي اليك . اذهب مع تي بي . 1 

وذهيت الى باب elt!‏ . وسمعت ell‏ , 

cle‏ تي بي من اسفل الدرج : « بنجي ۽ 

سمعت الماء » فجعلت اصغي اليه . 

صاح تي بي من اسفل الدرج : ١‏ بنجي ) 

واصغيت الى ell‏ , 

. استطع سماع الماء » وفتحت كادي الباب‎ dy 

وقالت : « يا بنجي . » ونظرت الي ومشيت وضمتي بذراعيها . 
وقالت : « أوجدت كادي ثانية . أظننت ان كادي قد هربت ؟ » 
وكانت رائحة كادي كالشجر . 

ذهبنا الى غرفة كادي » وجلست هي امام المرآة . ثم أو قفت يدها 
ونظرت الي . 

وقالت : by‏ الذي دهاك يا بنج 


ي ° 


3 


بالله لا تبك . لن تذهب 
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كادي . انظر الى هذه . » ورفعت الزجاجة وفتحت سدادتها وأدنتها 
من أنفي . « طيئبة . شم . زكية .) ش 

ابتعدت عنها dy‏ اكف » وامسكت الزجاجة بيدها وهي تنظر إلي . 

ثم وضعت الزجاجة وجاءت “Ul‏ وضمتي بذراعيها وقالت : « آه. 
اهذا اذن ما تريد . كنت محاول أن تقولا لكادي » dy‏ تستطع ان 
تقولها . اردت ان تقوها » ولكنك لم تستطع › أليس كذلك . طبعاً 
لن تفعلها كادي . طبعاً لن تفعلها كادي. انتظر ريما أرتدي ملابسي «( 

وارتدت كادي ملابسها وأخذت الزجاجة ونزلنا معأ إلى المطبخ . 

قالت كادي : « دلزي . لقد جاءك بنجي .بدية.) Cathy‏ ووضعت 
الرجاجة في بدي . ١‏ اوها لداري . » واک كادي بيدي ومد ّما 
وأحذت دازي الزجاجة . 

وقالت دازي : « بارك الله فيك » يا طفلي المحبوب . اتعطي دلزي 
زجاجة عطر . انظر يا رسكوس » انظر . » 

كانت رائحة كادي كالشجر . 

قالت دلزي : « بس » بس . لقد كيرت » ولا يليق بلك أن تنام 
مع الآخرين . انت ولد كبر OW‏ . عمرك ثلاث عشرة سنة . ففي 
سئلك يجب ان تنام وحدك في غرفة خالك موري . ) 

كان خالي موري مريضاً . عينه مريضة » aby‏ . وكان فيرش محمل 
اليه عشاءه على طبق . 

قال ابي « يقول موري ائه سرمي هذا النذل بالرصاص . وقلت 
له من الافضل الا يذكر الامر لباترسن مقدماً . » وراح يشرب . 

قالت أمي : « جاسن . ) 

قال کونتن : « يرمي من » يا أببي » ولاذا يرميه She‏ موري 


بالرصاص . ) 





قال ابي d ayo:‏ يستطع ان يتحمل نكتة صغيرة . ) 

قالت أمي : « جاسن . كيف مون US Elle‏ اناك والله لتستطيع 
ان مجلس في كرسيك وترى موري وهم يقتلونه بالرصاص في کمن » 
وتضحك . ) 

قال ابي : «اذن > شر" أوري أن يبتعد عن الكمين 0 

قال کونتن : «يرمي منءبابا . من هو الذي يريد SE‏ أن يرميه .» 

قال اہی : ( لا “gh‏ فأنا لا مسدس لدي" ae‏ 

del,‏ ای نمك Bhs‏ كف متكت حل مووي کان الذي 
Sealy ei 5 Beast‏ له Sl. ales es ett‏ 
تسخر منه أمام الاطفال » وراء ظهره . / 

قال ابی ٠‏ و انا لا Tab ) ala penn‏ . إلى معجب عوري :وهو 
i “Us yor‏ حيث حسی بالسمو العنصري . نا كنت لاستبدل موري 
بشورتي حراثة . أو تعم ا E‏ 

قال كونان : ليا ical‏ 

قال | : « ego in arcadia‏ غ23 لقد نسيت اللفظة اللاتينية ust‏ 
« تن ) sl rae es ae ae‏ امزح . »وجرع 6 “م وضع الكأس وذهب 
ووضع يده على كتف أمي . 

قالت امي : « ليس في الامر نكتة . فأهلي لا يقدّون عن اهلك 
Tat‏ وشرفا نسب . ولكن > لمجرد أن موري عليل الجسم <( 

فقال أبي : « بالطبع . ان السقم هو السبب الأول للحياة Lae.‏ 
امرض » في العفن والفساد » ليدفع ما الى التفسخ والاحلال . فيرش. ) 

قال فرش من sly‏ مقعدي : ( سيدي ) 

' (< القارورة واماذها‎ ae 

قالت أمى : « وقل لدازي ان تعالي واصعدي بنجامن الى فراشه. » 

قالت دلزي : « انت ولد كبير . ولقد Coste‏ كادي النوم معلك . 
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OV,‏ » اسكت ¢ لكي تنام . » ابتعدت الغرفة » ولكتي لم اسكت» 
وعادت الغرفة وأتت دازي وجلست على الفراش وهي تنظر “dl‏ . 

قالت دلزي : « الن تكون Wy‏ عاقلا فتسكت » ها. لا »> لن 
تكون . إذن أتستطيع ان تنتظر لحظة . » 

وذهبت . لم يكن في OU‏ شيء . واذا فيه كادي . 

قالت كادي : ر( صه . ها قل (Cte‏ 

ES‏ وقابت دلزي غطاء الأراش واندسّت كادي بن الغطاء والبطانية 
ولم تنزع عنها «الروب » . 

وقالت : « والآن » ها MU‏ هنا ٠‏ م وجاءت دازي ببطانية نشرتما 
عليها وأدحلت حوافها تحت الفراش . 

قالت داري : « سينام في لحظة . لن اطفىء النور في غرفتك . » 

قالت كادي : وحسناً.» ووضعت رأسها لصق رأسي على المخدة . 
ا « تصبحين على خر » يا دازي . » 

قالت دازي : « تصبحين على حر »يا حبيني . » واسودات الخرفة. 
وكانث رائحة كادي كالشجر : ٤‏ 

رفعنا أنظارنا الى الشجرة حيث كانت كادي . 

فهمست فروني : by‏ الذي تراه ۽ يا فير ش .« 

قالت كادي وهى على الشجرة ش ش ش وقالت داري : 

و الها د Chaar Sym ce Curley‏ اليك ناذا ل تعدا 
الى فوق »> كا قال أبوك» بدلا“ من التسلل الى الخارج من وراء ظهري. 
اين كادي وكونان . ) 

قال جاسن : ١‏ قلت لا ألا" Glas‏ تلك الشجرة . سأشي ما والله .» 

قالت دازي : ١‏ مسن على الشجرة . اية شجرة . » وسجاءٹ ورفعت 
بصر ها الى الشجرة » ونادت : ر كادي . » فجعلت أغصان الشجرة 
تضطرب من جديد . 
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قالت دلزي : « انت يا شيطانة . انزلي من هناك . » 

قالت كادي : « هس > ألا تعلمين ان أبى أمرنا بالهدوء . » 
وتدلّت ساقاها أمام أعيننا ورفعت دازي يدها وحملتها من على الشجرة . 

قالت دلري : « أما عندك عقل » فتسمح لحم بالمجيء هنا . » 

ورد فيرش : ley‏ قدرت” عليها . » 

قالت دازي : « ما الذي تفعلونه هنا . من طلب متك ان تأتوا الى 
البيت . ( 

قالت فروني : « هي الي طلبت الينا . » 

قالت دازي : ( ومن قال ان عليم ان تطيعوها . هيا بحم » الى 
البيت . » فذهب فروني وتي بي . وعجزنا عن beads‏ وهما يبتعدان . 

قالت دازي : tal»‏ في هذا العراء وتي منتصف اليل . » وحملتي 
Lady‏ الى المطبخ . 

قالت دلري : « تسللون من وراء ظهري 6 els‏ تعلمون ان اوان 
نومک قد a. Ob‏ 

قالت كادي : « ش ش ش يا دازي . لا ترفعي صوتك . علينا 
باطدوء . ) ١‏ 

قالت دلزي : « اذن سدي فمك انت واهدأي . اين كولان . » 

قالع Ad ls‏ عقب OY GS‏ طاعدى: قد 
فرضت عليه فرضاً هذه الليلة . وهو لم es‏ بعد زجاجة البراعات 
الى تي بي . » 

قالت دازي : « أتصور ان تي بي يستطيع الحياة egy‏ . فيرش» 
اذهب وامحث عن کونتن . لقد قال رسكوس انه رآه ذاهباً في olf)‏ 
العذدر ; 1 وذهب فر ش 4 ds‏ تعد ol‏ . 

قالت كادي : « امم لا يفعلون ht‏ هناك . مجرد جاوس عسلى 
الكراسي ينظرون » لا أكثر ولا أقل . » 
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قالت دازي : وهم ليسوا محاجة الى معولة منك ليفعلوا ذلا q.‏ 
ومشينا حول المطبخ . 

قال لسار » اين تريد الذهاب . اتريد ان تعود لتتفرج عليهم وهم 
0 اخرى . لقد التهينا من البحث عنها هنا . اسمع . 
انتظر دقيقة . انتظر هنا ريا اعود واجلب تلك الكرة . لقد خطرت 
ببالي فكرة . 

كان المطبخ مظلماً . وكانت الأشجار سوداء على السماء . وجاء دان 
be be‏ من تحت الدرج وجعل بمضغ كاحلي . ومشيت حول المطبخ» 
سديث كان القمر . وجاء دان وهو تخبط ودخل 5 القحر 

وقال تی بى في امازل : ( بنجى . » 

لم تكن شجرة الورد قرب نافذة الصالون مظلمة » غير ان الاشجار 
الكثيفة كانت مظلمة . وكان العشب يئر" في ضوء القمر حيث راح ظلي 
عثى على العشب . 
قال تي بي في في dll‏ : « انت يا بنجي . اين اختفيت 
fla‏ + أنا عارفا . ) 

عاد لسار وقال » انتظر . اسمع . لا تذهب هناك . الآنسة GT‏ 
وحبيبها هناك في الأرجوحة . تعال وامش من هذه الناحية . تعال هناء 

كان ما تحت الاشجار Tle‏ . ورفض دان المجىء » وبقى في ضوء 
القمر . ثم رأيت الارجوحة وشرعت بالبكاء . ٠ ٠‏ 

قال لسار » لا تقترب من هناك » يا بنجي . الا تعلم ان الآنسة 
كونان ستغضب عليك . 

كان في الأرجوحة OW‏ » م واحد . وجاءت كادي رول » 
بيضاء في الظلام . 

وقالت : « كيف حرجت حفية . این فرش . » 

۹٤ 
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واحاطتي بذراعيها وسكت Ulead Cty‏ وحاولت ان اسحبها 


يعدا . 


* 


قالت كادي : ( ما الذي تريده يا بنجي . ) م صاحت 
wy?‏ . » 

فنهض الشخص الذي في الأرجوحة وتقدام منا . وبكيت وشددت 
ثوب كادي . 

قالت كادي : « بنجي . ما هذا إلا شارلي . ألا تعرف شارلي .» 

قال شارلي : « اين “outs‏ الاسود . لاذا يدعونه يسرح طليقاً  .‏ 

قالت كادي : « صههء بنجي . انصرف يا شارلي . انه لا محبلك . » 
وانصرف شارلي وسكت . وسحبت فستان كادي . ١‏ 

قالت كادي : « بنجي » يا بنجي . ألن cow‏ أبقى هنا فترة 
التحدث الى شارلي . ) 

قال شارلي : « نادي ذلك العبد الاسود . » 
ثم عاد . فاشتد بكائي وسحبت فستان كادي . 

قالت كادي : « انصرف يا شارلي . » فجاء شارلي ووضع يديه 
على كادي . فزاد بكائى » وجعلت أعيط . 

VEYA Vo Vet نالك اس‎ 

قال شارلي : ( اله لا يستطيع الكلام يا كادي . , 

قالت كادي ee ١:‏ «ولكنه pas‏ . 
لا » لا Vo‏ » وجعلت كادي تكافح . وكلاهما يتنفسات بسرعة . 
« أرجوك » أرجوك ) ممست كادي . 

قال شارلي : ( أصرفيه . » 

قالت كادي : « سأصرفه . حلي 00 

قال شارلي : « ألن تصرفيه . 2 

قالت كادي : « بلى . حلي . » وذهب شارلي . وقالت كادي : 
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« كفى . لقد ذهب . » فسككت. وصار بوسعي ان اسمعها وأحس 
بض صدرها . 

وقالت ٠:‏ يجب أن آحذه الى البيت . »وأحذت بيدي . ْم ست : 
« إني قادمة .) 

قال شارلي : و« انتظري . نادي ell‏ :4 

قالت كادي : لاءسأعود. هيا بنا يا بنجي . ) 

فهمس شارلي بصوت dle‏ : « كادي . » ومشينا .«الافضل لك أن 
تعودي . أتعودين Lamy.‏ أن وكادي نر كض وصاح bole:‏ «كادي.) 
وركضنا إلى ضوء القمر ¢ ف all‏ المطبخ . 

ونادى شارلي : ( کادي . » 

وبقينا انا وكادي نر كض.وصعدنا ركضاً درجات المطبخ إلى الشرفة» 
وركعت كادي في الظلام وأمسكت بي . وجعلت اسمع وأحس” صدرها. 
وقالت : « لن افعلها . لن افعلها ثانية . أبداً . بنجى » بنجى . ) 
اغلات نكيت balay‏ بن Cl,‏ ن (USE ail‏ 
فسكث » ونبضت كادي ودشلا المطبخ وأشعلنا الضوء وتناولت كادي 
صابونة المطبخ وغسلت فها عند المغساة “Mae‏ عنيفاً . وكانت رائحة 
كادي كالشجر . 

قال nu‏ قلت لك وأعدت القول ان ابتعد عن ذلك المكان . وجلسا 
منتصبين ي الأرجوحة » بسرعة . وقد وضعت كولان يدها على شعرها. 
وکان رباطه أحمر : 

وقالت كونان » يا أبله يا معتوه . والله سأخر دلري بأناك as‏ 
يتبعنى ايا ذهبت . وسأجعلها تجلدك جلدة لا تنساها عمرك كله . 

قال لسر : « لم استطع إيقافه هيا بنا »> يا بنجي . » 

قالت كونئن : ١‏ تستطيع ذلك اطبا ولكنك لم Jal‏ . لانىا تتعقباني . 
هل ارساتكا جدتي لكي تتجسسا علي . » وقفرت من على الأرجوحة . 
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« اذا لم تأخذه هذه اللحظة وتبقه بعيداً عي »فسأجعل جاسن (Bale‏ 

قال لستر : « آنا لا اقدر عليه حاولي انت ان ترنميه » ان كنت 
تظنين انلك تستطيعين .( 

قالت كونتن : « إخرس . ألن تصرفه ؟ ع 

قال : « آه 6 دعيه ably Oly » . Gay‏ أحمر »> والشمس elm‏ 
عليه . ( dhe‏ علي يا رجل . » وأشعل عود Cu pT‏ ووضعه في فه. 
ثم أحرجه من فه وهو ما زال يشتعل . وقال ٠:‏ اتريد ان ped‏ 
فدئوت مله . وقال : ( افتح فك . ۾ ففتحت في : ولكن CS‏ 
ضربت oye‏ الكيريت بيدها » فسقط . 

قالت كونتن : « eb‏ الله . أتريد له ان Sy‏ . ألا des‏ انه سيظل 
يولول طيلة النهار . سأخير دازي dhe‏ . » وراحت تركض . 

فقال : « Caml‏ » يا فتاة . اسمعى . ارجعى . أن اداعبه . ) 

ركفت کوان على فا وا ا المطبخ . 

وقال : « اذن » أفسدت الأمور > يا dro‏ . ) 

فقال ٠ AS‏ إنه لا يفهم ما تقول . فهو ‘gel‏ وابكم . ) 

قال ٠١:‏ صحيح . منذ می . ) 

قال لستر : « منل ثلائة وثلاثين عاماً » لقد ولد في مشل هذا 
اليوم . لقد ولد معتوهاً . هل انت احد اعضاء dele‏ السيرك . » 

q . by س‎ 

ولانى لا اتذكر انى رأيتك في هذه الاماكن من قبل . » 

23 وماذا ريد‎ . Miss yon 

«الاشيء . سأذهب الى السيرك هذه الايلة . ) 

نظر الي“ 

وقال لستر : « هل انت الرجل الذي يعزف Lh‏ على المنشار . » 

« ستكلفك مغرفة الجواب ربع دولار . » قال ذلك ثم نظسر 





الي . « لاذا لا يسجنونه في غرفة ما . لاذا جئت به الى هنا . » 

قال لسر : « ليس ذلك من شأني . انا لا اقوى عليه . كل ما 
هناك هو الي Cte‏ هنا Ctl‏ عن ربع فقدته » لكي استطيع الذهاب 
الى السبرك الليلة . ولكن يظهر OW‏ اني لن أنجح في الذهاب . » 
وجعل لسر يتأمل في الأرض » ثم قال : « أليس ALY‏ ربع زائد.» 

قال : « كلا . ليس لدي ربع زائد . ) 

قال لسر : «١‏ اذن لا بد لي من ان اجد الربع yl‏ . ووضع 
يده في جيبه » وقال : «اولا تريد ان تشئري كرة غولف . ) 

نعو کا toe‏ 

قال لسر : « كرة غولف » ولا اريد لقاءها الا ربعاً . » 

ر« وما الفائدة منها . ما الذي افعله مها ؟ ) 

te as 2 OT‏ ارس أبن Lae fall‏ عونا 
وتفرج عليها وهم يضربون تلك الكرة . هاك . هاك Es‏ تلعب به 
بالاضافة الى زهرة « الجمسن » تلك . » والتقطها لستر واعطاني اياها. 
وكانت برناقة . 

— « این حصات عليها . » قال ذلك ¢ وهو مشي ورباطه يبدو 
امر في ضوء الشمس . 

قال لسر : و وجدتها نحت هذه الشجيرة . فظننت لرهة اما الربع 
الذي فقدته . » 

وجاء واخخذها . 

قال لسبّر : «هس » سيعيدها عندما يفرغ من النظر اليها . » 

— آغلدس مابل بكسي . » قال ذلك وتطلع الى البيت . 

قال لستر : «هسى اله ينوي اعادما . » 

واعطاني اياها » فسكت . 

ومن جاء لرؤيتها AW‏ الماضية . ) 


۹۸ 





eos ete WIS sh الب‎ gol ابو الأ‎ A db 
» . التزول من على تلك الشجرة . وانا لا أتعقب آثارهم‎ 

( أو ان احدهم قد خف اثراً وراءه . » قال ذلك ونظر 
الى الست : 3 ذهب واضطجع re}‏ الا ر.جوحة » وقال . ( انصرف 1 
لا تز عجي +( 
قال لسر : « تعال هنا . يكفيك ما سبيت من فوضی . لا بد ان 

وذهبنا الى السياج ونظرنا من خلال فسحات الزهور المتثنية . وراح 
لسار 7 3 ف العش ' 

وقال : « كان معي وانا واقف هنا . » ورأيت العلم يرفرف 
والشمس تلحدر على العشب الفسيح . 

وقال oy eT ste » : pad‏ عما قريب . هناك الآن ججاعة؛ ولكنها 
ذاهبة . تعال وساعدنى 3 الببحث عله . ( 

وجعانا عشي بمحاذاة السياج 1 

قال لستر : « هس ء كيف أجعلهم يأتون الى هذه الناحية » وهم 
لا يأتون . انتظر . سيأتي بعضهم بعد oll‏ . انظر هناك . أترى ؟ 
O pol ee!‏ .( 

ومشيث محاذاة السياج « إلى البوابة » Cap‏ كانت الفتيات عررن 6 
حاملات حقائب كتبهن . ١‏ امع يا بنجي . » قال لسر. «عد الى هنا .» 

ما الفائدة من تطلعك من خلال البوابة » قال تي بي . لقد رحلت 
كادي وابتعدت ي رحيلها . تزوجت وغادرتك . ما الذي ترجوه من 
العشيث بالبوابة والبكاء والعويل . اها لا تستطيع أن تسمعك . 

وقالت أمي > ما الذي يريده يا تي بي . الا تستطيع إن تلاعبه 
Bley‏ 5 

فقال تي بي > يريد ان ينزل الى هناك أينظر من خلال البوابة . 
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قالت امي : لن أسمح له » Lill‏ ماطرة . Ebley‏ ان ثلاعيه ومودئه. 
أنت يا بنجامن . 

قال تي بي : لن ده شيء فهو يظن انه اذا نزل الى البوابة ء 
عادت كادي اليه . 

كلام فارغ »> قالت امي : 

ree‏ يتحدثون . وحرجت من الباب فا عدت reel‏ »> ونزلت 
الى البوابة » حيث كانت الفتيات O56‏ حاملات حقائب كتبهن . كن 
ينظرن الي" » مسرعات في سيرهن» ورؤوسهن تستدير وي . وحاولت 
ان اقول » غير ofl‏ تابعن السير » وسرت محاذاة السياج محاولا” أن 
اقول » فزدن من سرعتهن . ثم جعلن يركضن وبلغت زاوية السياج 
ول يكن لي dle‏ للمزيد من pall‏ » وتشبثت بالسياج » متطلعاً وراءهن” 
Nyley‏ ان اقول . 

قال ني بي : « انت يا بنجي . ما الذي تفعله » بعد أن حرجت 
ae‏ . الا تعلم ان دازي ستجلدك ؟ ) 

قال تی ببى : ( هما الذي ترجوه من عويلك ونشيجلثك من Stet‏ 
السياج ؟ لقد افزعت اولك الفتيات انظر اليهن»وهن شين على الجانب 
الآخر من الشارع . » 

قال ابي : كيف حرج ؟ هل تر کت البوابة دون ازلاج عنام سسا 
دخلت يا جاسن ؟ 

قال جاسن : طبعاً لا » ألا تع اني أعقل من ان افعل ذلك . 
السب اني کات اريك وقوع شي ء كهذا . الله يعم ان في هذه الاسرة 
من السوء ما يكفيها . وقد كان بوسعى ان أقولها لك طيلة الوقت . 
مخيل إلي انلك سترسله الآن الى جاكسن . إلا اذا سيقتك المسز برجس 
باطلاق النار عليه . ١‏ 

قال أبي : اسكث . 





وقال جاسن : كان بوسعي أن اقوها للك طيلة الوقت . 
كان atl‏ مفتوحا عندما ate‏ »© فأمسكت به 3 الأصيل (٠‏ اکن 


ابكي > وحاولت أن اكف” » وانا ارقب الفتيات قادمات في الأصيل . 
لم اکن أبكى 


ive 0‏ هو.) 

ووقفن . 

«Ke . كلر »لن يؤذي أحداً‎ dees. الاروج‎ ce ر اله لا‎ oo 

i الشارع‎ ot dale . dale bly س‎ 

— اله لا يستطيع اروج . 

لم اکن أبكي 

) . خوافة . امشي‎ “abs gets = 

وتقد”من في الأصيل.لم اكن ابكي »وأمسكت بالبوابة . وتقد من ببطء. 

س « آنا شخائفة . )» 

— «لن يۇذيك . اني أمر” بهذا المكان كل يوم . كل ما ‘tes‏ 
انه يركض محاذاة السياج . ) 

وتقدمن . وفتحت OU‏ فتوقفن واستدرن . كنت احاول ان اقول 
Ee‏ » وامسكت ما حاولا ان اقوله » فزعقت وانا احاول ان اقول 
واحاول وجعلت الاشكال الراقة تتوقف وحاولت ان اخرج A‏ 
إن أزيلها عن وجهي ؛ غر ان الاشكال العراقة جعلت تتحرك من جديد . 
وترقى التل حيث وقعت عي ere‏ ان ابكي . ولكني عندما 
“ag.‏ شهقت لم استطع ان ازفر ثانية لأبكى a glee‏ الا اقع من الشسل 
ووقعت من على التل ي وسط الاشكال الراقة الدوامة . 

قال لسر » اترى يا معتوه . ها هي ذي جاعة قادمة . فكف 
عن النشيج ٠ wily‏ 

اقبلوا صوب العم . فحمله بعيداً » وضربت الجاعة اللاعبة ضربتهاء 
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ثم وضع العم مكاله . 

قال ped‏ : ( يا سيد . ) 

فالتفت Feld] tol‏ وقال : العم .» 

١ —‏ أتشكري كرة غولف . » 

— « دعي اراها . » قال ذلك واقبل نحو السياج ومد لستر له 
الكرة في يده خلال السياج . 

فقال : « من اين لك هذه . » 

قال لستر : ( وجدما . ) 

قال : « اعام ذلك . ولكن اين . أني كيس الغولف الذي wat‏ 
احدهم ؟ ) 

قال لسر : ( وجدتما هنا في فناء الدار . اعطيك اياها بربع . » 

قال : « وما الذي مجعلك نظن انها كرتك . » 

قال لسار : « لأنني وجدتما . » 

قال : « اذن امحث للك عن اخحرى . » ووضعها ي جيبه ومشی . 

فال Vy. Sed‏ ايك ل من ON‏ ادهع أل ال لق A‏ 

قال : « صحيح . » وذهب إلى المستوى وقال:« الي" يا كادي .» 
وضرب . 
وقال لسر : « انت والله مشكلة . تولول عندما لا تراهم؛ وتولول. 
عندما تراهم . لاذا لا تسكت . ألا تحسب ان الناس مون الاصغاء 
اليك طيلة الوقت . هاك . لقد اسقطت زهرة الجمسن . » التقطها 
وناولنى اياها . « انت نحاجة الى زهرة جديدة . فهذه قد استهلكت :4 
ووقفنا عند السياج ترقبهم 

قال ped‏ : « ذلك الرجل الابيض صعب tall‏ . أرأيته dosh‏ 
كرتي . » ونحركوا » فتحركنا بمحاذاة السياج وبلغنا الحديقة ولم يبق 
لنا مجال للمزيد . فأمسكت بالسياج وتطلعت من بين فسحات الزهور . 
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وانصرفوا . 

قال لستر : « لا عذر لك في البكاء الآن . اسكت . فأنا الذي 
لدي" ما ابكي عليه » لا انت . aol‏ . لاذا لا تمسك ذه الزهرة ع 
Vy‏ رحت تولول من اجلها بعد Aah‏ . » وناولي الزهرة . « اين 
ذاهب انت الآن . » 

كان ظلانا على العشب . وقد ادر كا الاشجار WE‏ . وكان lb‏ 
الأسبق اليها . ثم وصلنا نحن اليها » واذا ظلانا قد اختفيا . كان في 
اإزجاجة زهرة . فوضعت الزهرة فيها . 

وقال ped‏ : « ألست رجلا Tul‏ »> وتلعب يزهرتن 2 زجاحة . 
اتعل ما الذي سيفعلونه بك عندما تموت السيدة كارولاين . سيرسلونك 
الى جاكسن » حيث ينبغي ان تكون . هذا ما يقوله المسر جاسن . 
حيث تمسك بالقضبان ليل نهار مع بقية المجانين وتبكي ويسيل لعابك 
على هواك . أيروق لك ذلك . » 

خم قذف لسار بالزهرتين بيده وقال : « هذا ما سيفعلونه بك کل 
بدأت بالعياط . » 

فحاولت ان ألتقط الزهرتن » ولكن لستر التقطهها » وابتعدتا عني . 
فجعلت ابكى . ١‏ 

ا ote aie) REECE‏ 
اذن wey q . Woe‏ : و كادي . كادي . عط" 5 هلم" عط . 
كادي . ) 

نادت دازي من المطبخ : « لستر ) 

وعادت الزهرتان . 

قال لسئر : « صه . هاك الزهرتين . انظر . ها هما في yl‏ 
کا من قبل . والآن › اسكت . ) 

قالت دلزي : « انت يا لسر . » 
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قال لسار : ( نعم. نحن قادمان . خربطت الدنيا . اميض.) وشدني 
من ذراعي فنهضت . وخرجنا من OY‏ الشجر . واختفى ظلانا . 

قال لسار : وهس . انظر الى هؤلاء الناس كلهم وهم يرقبونك .هس ) 

قالت دلزي : « تعال به هنا. » ونزلت الدرج. 

وقالت : « ما الذي فعلت به . » 

قال ped‏ : ولا شيء. فجأة » بدأ بعيط . » 

قالت دازي : و کذاب . لقد فعلت به شیا . اين کنا . » 

قال لسر : « هناك تحت اشجار الارز . » 

قالت دازي : « وأغضبت كونتن أيضاً . لاذا لا تبقيه بعيداً عنها . 
ألا تعرف الما لا تريد ان تراه في كل مكان تذهب اليه . ) 

قال لسار eas‏ قدر ما لدي من وقت dtl‏ به . أخمالي هو أم 
a * Ble‏ 

قالت دلزي : ولا بجادلی ire Tae Lie‏ :م 

فال ار bo:‏ ”ابلك يليا نواه كان ga lily ¢ ba cab‏ 
فجأة يصيح ويعيط = 

قالت دلزي : « هل كلت تعيث Opie‏ . ) 

الك لسن 2 Gales‏ ی ا 

د ولا تكذب عل" » يا ولد . ع وصعدئا الدرج الى المطبخ . 
وفتحت دلزي باب الموقد وجر“ت لي كرسياً فجاست عليه وأمسكت 
عن البكاء . 
قالت دلزي : لاذا أثرتها » لاذا لم تبقه بعيداً عن ذلك المكان . 

كان يتأمل النار » لا اكثر ولا اقل » قالت كادي . وكانت امي 
تذكر له اسمه الجديد . لم نقصد قط ان نشرها . 

فقالت دازي » صدقت . ولكن » هو في طرف من الببت وهي 
في الطرف AY‏ . دعي اغراضي وشأنها . ولا تلمسي شيا الى ان اعود. 
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قالت دلزي : «١‏ الا محجل من نفساك » فتكايده . » ووضعت 
الكعكة على المائدة . 

قال لسر : « انا لم اكايده . كان يلعب بتلك الزجاجة الملأى 
بالأعشاب » وفجأة بدأ بالعياط . وقد سمعته الت . » 

سألت دازي : ١‏ الم تفعل شيئاً بزهوره . » 

قال لستّر : (الم أضع يدي على مقيرته . مالي ولألاعيبه . كل ما 
هناك هو اني كنت امحث عن ذلك الربع . » 

قالت دلري : « فقدته ؛ الي سكذلك .» وأشعلت الشموع المغروسة 
في الكعكة . وكان بعضها صخرا » وبعضها كبيراً Niel We‏ صغيرة. 
ace ee pore‏ 3 اقنور انلك Gut‏ أن fan!‏ ال 
de‏ ربع آخر من فرولي . 

قال = : ولا بل 1 من الذهاب الى السرك و بنجي 5 
لم يوجد . اني أرفض ان 0 طيلة النهار ثم ab‏ الي Cal‏ 

- ) 0 كل ما يشاء هو ان تفعل » يا Tye‏ اسود . , 

. دالا 0 ذلك دائماً ؟ الست دائماً افعل ما يشاء‎ pad db 
لست » يا بنجي ؟»‎ 

قالت دلزي : « اذن » استمر قي ذلك . كيف تأتى به هنا وهو 
(lls. Ra se‏ كلو SoS oda‏ قل Gh ol‏ 
جاسن . فأنا لا أريد له ان يثب علي“ من اجل كعكة اشتريتها بنقودي. 
ee lily‏ الكعكة هنا » وهو نحصي علي كل ee‏ تدحل هذا المطبخ. 
دعه وشأنه OV‏ ء الا اذا كنت لا تريد الذهاب الى 00 الليلة . » 

وذهبث داري . ١‏ 

قال «١ : ad‏ انت لا تستطيع ان تطفىء الشموع . انظر الي" وانا 
اطفئها . » GAly‏ ونفخ خديه . وراحت الشموع ea ac,‏ بالبكاء. 5 
فقال لتر : م هس. انظر الى الثار ريا اقطع الكعكة . ) 
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جعات اسمع الساعة 6 واسمع كادي واقفة خافي» واسمع السقف. 
السماء ما زالت تمطر > قاات كادي . اكره المطر . اكره كل شيء. 
ْم استقر رأسها في حضي واذا هي تبكي وقد امسكت بي 6 فجعلت 
ابکي . ثم نظرت الى النار ثانية وتحركت الاشكال الناعمة الراقة ثانية . 
وانا اسمع الساعة والسقف وكادي . 

اكات بعض الكعاك . وجاءت يد لسار واحذت قطعة الحرى . 
وجعلت اسمعه يأكل . ونظرت الى النار . 

سلك" طويل” وقع على عرض كتفي . ذهب الى الباب» وبعد ذلك 
اختفت النار . وبدأت بالبكاء . 

قال لسار : « والآن » علام العياط . انظر هناك . » كانت النار 
هناك . فسكت . old‏ يقول : « ألا تستطيع الجلوس والتأمل في النار 
هادثاً صامتاً كا اوصتك امك . الا تخجلل من نفسك . هاك قطعة 
اخرى من الكعاك .( 

قالت دلزي : ١‏ ما الذي فعلت له الآن . أما تستطييع ان تتركه 
Ty! als,‏ <( 

قال لسار : ١‏ انما كنت احاول ان اسكته كي لا يزعج السيدة 
كارولاين . ولكن شيئاً ما Sy alee‏ من جديد . ) 

قالت دازي : ( Uy‏ اعرف ما هو اسم ذلك الشيء . سأجعل فرش 
يتناولك بالعصا عندما يعود الى البيت . فأنت تتعمد ابكاءه . كنت تفعلها 
طيلة النهار . هل انزلته الى الغدير . » 

قال لسثر : « كلا . كنا هنا في هذا الخوش طلة النهار » كا 
قلت م 

وامتدت يده Tub‏ لقطعة اخرى من الكعك . فضربته دلزي على يده. 
وقالت : « ملداها ثانية اقطعها من اصلها بسكن JN il‏ هذه . اقسم 
انه م “be‏ بمطعة واحدة بعد . » 
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قال لسثر : « بل انه اکل حى الآن قطعتين »اي قدر ما اكلت 
A‏ 

قالت دلزي : ( مد يدك . مد بدك لترى . » 

قالت دلزي : اي والله صحيح . اتصور ان الدور الآن دوري للبكاء. 
وأتصور ان موري سيسمح لي انا ايضاً بالبكاء عليه لفترة ما . 

قالت كادي : ان اسمه الآن هو بنجى . 

قالت دلزي : وكيف يكون ذلك » هل استهلك الاسم الذي ولد به. 

قالت كادي : امم بنجامين قد ورد في التوراة » وهذا الاسم خر 
له من موري . 

قالت دلزي : وكيف يكون ذلك . 

قالت كادي : امي تقول انه خير له . 

قالت دازي : هه » لن يسعفه الاسم ي شيء . لا ولن يؤذيسه . 
والناس انما يستجلبون الشؤم بتغيدر الاساء . لقد كان اسمي دلري dee‏ 
مدة تسبق ما استطيع تذكره بكشر وسببقى دازي حى بعد ان ينساني 
الناس بأمد طويل . 

قالت کادي : ولكن كيف سبعرفون انه دلزي اذا كان قد نسي 
منذ امد طويل » يا دلزي . 

قالت دلزي : سيكون مكتوباً في الكتاب يا حبيبي . 

قالت كادي : اتستطيعين ان تقرأيه . 

قالت دلزي : لن احتاج الى ذلك » سبقرأونه لي » وما علي إلا 
ان أقول : إني هنا . 

وقع السلك الطويل على عرض كتفي » وراحت النار . وبدأت ابكي . 

وتشاجر لسر ودلري.. 

قالت دلزي : « رأيتك » daly aly‏ . » وجرت ped‏ من الزاوية 
وهي لزاه . «أتقول لا شيء يزعجه . انتظر الى ان يعود ابوك الى 
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رأسك و لي SN‏ ان re) tml‏ ذلك aaa‏ ا اليا 


عاياك وا من الذهاب الى ذلك السار SS‏ هله الليلة . اي والله 3 


, . ماما‎ » al, ls oa 

ومددت يدي الى حيث كانت الثار . 

) . داري : رده . رده عن النار‎ CSU 

وارتئدت es‏ ووضعتها ي في وامسكت بي دازي . وانا ما زلت 
call‏ الساعة من لال صوتي . ومدت lew ig jlo‏ وراءها وضربت لسر 
على رأسه . وصوتي يرتفع كل مرة 

قالت دلزي : « احفس الصودا . » واحرجت يدي من في . واشتد 
ارتفاع صوتي عندئل وحاولت يدي الرجوع الى في > غير ان دلري 
امسكت ما . وارتفع صوتي . ورشت الصودا على بدي . 

وقالت : «١‏ اذهب الى غرفة المؤولة “Gay‏ قطعة من تلك الحرقة 
امعلقة على bell‏ .هس » هس . أتريد ان نجعل املك تمرض مرة 
اخرى . اسمع . تفرج على الثار . ودازي ستوقف ey‏ الذي في يدك 
5 دقيقة . تفرج على النار  .‏ وفحت باب الموقد > a2‏ 
النار غير ان يدي لم تكن عن الشعور AYE‏ واا م اكف . 0 
يدي نحاول ان تذهب الى فى ولكن دلزي امسكتث ما 

1 وها + وقالت امي‎ ial eal 

و والآن » ما الامر . الا استطيع حى ان امرض براحة . أينبغي 
علي" ان ابض من فراشي لأنزل اليه» وهناك زنجيان بالغان يعتنيان به؟) 

قالت دلري : و اله ضير الآن . وسيكف بعد لحظة . لقد حرق 
١ EE PENa‏ 

قالت امي : « زنجيان OW‏ موكلان به . ومع ذلك تعودون به الى 
البيت وهو يبكي ويصرخ . انك نحراكونه عن قصد › لانكم تعلمون 
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اني مريضة . ) واتت ووقفت بقربي . وقالت : و اسکت . حال . 
هل اعددت له تلك الكعكة ؟ » 

قالت دلري : ( لقد اشير يتها . فهي لم oe‏ قط من غرفة مؤولة 
جاسن . لقد رتبت له عيد ميلاد . » 

قالت امي : ١‏ اتريدين له ان يتسمم بكعكة السوق الرخيصة تلك . 
أهذا ما تحاولين ان تفعليه . ألن تتاح لي دقيقة من الراحة والحدوء . ) 

قالت دلري : « اصعدي الى غرفتك واضطجعى . سيتوقف أله بعد 
برهة » فيسكت . استمعى الي . » : 

قالت امي : « واتركه هنا ops ye Say‏ لأذى آحر . وكيف 
ge‏ ان اضطجع في غرفي وهو يولول هنا . بنجامين » اسكت 
حال . ) 

قالت دلزي : «١‏ ليس لدينا مكان آحر تأخذه اليه . وليست لديا 
الغرفة الي كانت لنا . وهو لا يستطيع ان يبقى خحارجا في فناء الدار 
Sy‏ حيث يراه الجيران كلهم . » 

قالت امي : « اعرف » اعرف . كلها غلطي . سأرحل Re‏ 
قريراً > فتسير الامور بينم وبين Guile‏ على نحو افضل . » واخذت 

قالت دلزي : « كفى عن هذا البكاء يا هذه . ستتحطمين نفسك 
ا افا ge‏ نلك .ماهد لان إن SE‏ ريسا اه 
عشاعه . ) ١‏ 

وخرجت دلزي tls‏ . 

وقال لسثر : «اسكت . اسكت . اتريد ان احرق EW‏ يدك الاخرى. 
انت لم تتأف » فاسكت . ) 

قالت دلري : « هاك . AS sus?‏ . ) واعطتي العف فسكت . 
وقالت : «( سخذه الى المكتبة . واذا سمعت صوته مرة الحرى » جلدتاك 
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والله بنفسي 20 

ذهبنا الى المكتبة . واشعل لستر الضوء » فاسودات النوافذ » وبان 
المكان الطويل المظلم الذي على الحائط فذهبت ولسته . كان يشبه الباب» 
غير انه م يكن ايا . 

وجاءت الثار حلفي وذهبت الى النار وجلست على الارض ممسكا 
catty . tlh‏ الناو... :دلقت" إلى Sd gl Saleh‏ آي 

قال لسكر : « اسكت . الا تستطيع التوقطء ولو للحظة . ها قد 
اشعلت لك ناراً » ولكنك لا تتفضل حى بالنظر اليها . ) 

قالت كادي ٠»‏ اسمك بنجي . اتسمع . بنجي . بنجي . 

قالت امى » لا تقولي ذلك له . تعالي به هنا . 

فرفعتني كادي من نحت الإبطين 6 وقالت : 

انمض يا مو اقصد يا بنجي . 

قالت امى » لا تحاولي ان نحمليه . الا تستطبعن ان تقتاديه الي" 
porn‏ هذا على تفكرك . ١‏ 

قالت كادي 6 ا ان احمله . ( دعيي احمله يا دازي . » 

قالت دلزي : ( أتستطيعين ان تحمليه وانت محجم البندقة . الرغوث 
كبير عليك . فاذهي وحافظي على المدوء كا امرك السيد جاسن . » 

del a.‏ الدرج بان nr‏ . كان ابي هناك في ققيصه 6 وكانت 
نظرته تقول : « هس . ) فهمست كادي : 

« هل ماما مريضة؟ ) 

وضعي فرش عله ودخانا غرفة امي . كان فيها نار . تعلو وط 
على الجدران . وف المرآة كانت نار احری . وجعلت ائ امرض . 
كان رأس امي معصوباً بقاشة . كان شعرها على الوسادة ٠‏ والنار لا 
تبلغها » غير انها كانت تلتمع على يدها حيث كانت خواتمها تتراقص . 

قالت كادي : « تعال Bs‏ لاما تصبحين على خر . ) فذهينا الى 
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فراشها . ونخحرجت النار من المرآة . ومهيض أبى عن الفراش ورفعبى 
ووضعت امي يدها على رأسي . ١ ١‏ 

قالت wl‏ وعيناها مغمضتان : ر ما الساعة ؟ » 

قال ابي: « السابعة إلا" عشر دقائق . » 

قالت امي : « لم بحن بعد وقت نومه . سيفيق لدى طلوع الفجر » 
وانا لن استطيع تحمل يوم AT‏ كهذا اليوم . » 

قال ابي : « هدثي من روعلك . » ولمس وجه امى . 

del) .ولف‎ dle be Yo gt el thas امن‎ cle 
: q . عن قريب 8 وعندها ستخاص ا لك من عناء‎ 

قال اہی : « هس . سانحذه الى CF‏ .) ورفعی . ( هيا بنا Loic‏ 
غلام . dal‏ الى الاسفل قليلا . ولكن علينا باهدوء بعض الوقت OY‏ 
کونان منهمك في دروسه . ) 

وذهبت كادي وانحنت بوجهها فوق الفراش ودخات يد أمى ضوء 
GSB ce leit cual zy «tl‏ ْ 

قال ابي : ماما مريضة . ستضعلك دلزي في فراشاك . اين CWS‏ 

قالت دلزي : ذهب فرش gl‏ به . 

وقف ابي يرمقنا وحن نمر . وسمعنا امي في غرفتها.وقالت كادي: 
ا ابيز ال يتيسن Misi pi‏ في شيف 

قال ابي : ( Royle‏ ان تکونوا عاقلىن © کلک »> هذه الليلة . 
ولا حدثوا اي ضجيج » لكي لا تقلقوا راحة امم 00 

قالت كادي : « لن حدث اي ضجيج . لا حدٿث اي ضجيج يا 
جاسن . » ومشينا على رؤوس أصابعنا . 

كنا نسمع سطح البيت . وكنت ارى النار في المرآة ايضاً . ورفعتي 
كادي انية . 

وقالت : « هيا بنا الآن . وبعد ذلك لك ان تعود الى النار .هس.) 
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فقالت امي : « کاندس . » 

قالت كادي : « هس يا بنجي . ماما تريدك لدقيقة . كن ولداً 
“We‏ . ثم تستطيع أن تعود » يا بنجي . » 

, كادي ونكت‎ oi ily 

ب ( دعيه هنا ؛ ماما . وعندما ينتهى من النظر الى النار > فلك 
ان (Cee age‏ 1 

قالت امى : « كاندس . » فاتحنت كادي ورفعتی . 

٠». وقالت امي : « كائدس‎ . 1 a 

قالت كادي : و هس . ما زلت تستطيع ان تراها . هس .»۾ 

قالت امي : « تعالي به هنا . انه اکر من ان تحمايه انت . كفي 
عن المحاولة » والا آذيت ظهرك . ها من امرأة في اسرتنا الا وفانحرت 
الدنيا بقوامها . اتريدين ان تشبهى الغسالات بقوامك . , 

قالت كادي : « انا لا أجده ثقيلا“ “Ye‏ اني استطيع ان احمله .» 

قالت امي : « حسناً اذن . أنا لا أريد أحداً ان محمله . ابن حمس 
سنن . لا » لا . لا تضعيه في حضى . ليقف على قدميه . ) 

قالت كادي : ( اذا سكت 9 سكت . هس , ستعود بعد 

» . هاك . هذه وسادتلك انظر‎ . abd 

) . gal يا‎ Yor cal قالت‎ 

نالك كادف ب و Gio eG ls aes‏ ديق" الى egal‏ 
dl‏ انحن slo‏ م ْ 

وكارك الوا ربكتم 

قالت أمى : ( الت تبالغين في معاملته على هواه . وكذلك ابوك . 
ولا تعلمين انني أنا الي سأدفع الثمن فيا بعد . لقد دل ابوك جاسن 
وافسده على هذا النحو »> 9 استغر قه الاقلاع عن دلاله سنتين كاملتين؛ 
وليست لدي شخصياً تلك القوة لاعادة مثل تلك التجربة مع بنجامين .) 
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قالت كادي : «١‏ لا حاجة الى ازعاج نفسلك به . اذ Ab‏ لي ان 
gel‏ به . ألبس كذلك با بنجى . » 

فت gal‏ 8 و ای eee NTSB‏ جي ا OF‏ 
اباك أصر” على تسميتك بذلك اللقب السخيف»» ولذا GU‏ لن أرضى 
GbE‏ اي Yo. ye GS. ade Gal‏ سينا إلا العوام . 
بنجامن . ) 

“Sy la: al وقائة‎ 

م قالت : ( بنجامىن 20 ists‏ وجهي بان راحتيها وأدارته صوب 
وجهها . 

وقالت : « Cael‏ . يا كاندس © خحذي EM‏ الوسادة منه . » 

قالت كاندس : 1 سیبکی . ) 

الت al‏ 1 علي تلك اراد مو ع IS‏ فلت لقا شب ان 
day‏ الطاعة . » ١‏ 

وايتعدت الوسادة . 

قالت كادي : « هس يابنجي .( 

قالت امي : ١‏ اذهبي انت واجلسي هناك . بنجامين. ) 
وأمسكت بوجهي ازاء وجهها . 

وقالت : « كف عن البكاء . كف عن البكاء . , 

غير اني ۾ “US‏ فضمتني امي في ذراعيها وجعلت تبكي وبكيت . 

isle ¢‏ الوسادة وأمسكت ما كادي فوق راس امي . وسحيت امي 
الى الوراء في الكرسي” واتكأت امي باكية” على الوسادة الحمراء الأصغراء. 

قالت كادي وهس . ماما. اصعدي الى غرفتك واضطجعي لتسكر حي 
ي مرضك . سأذهب 2 بدلري . » واقتادتى الى النار ونظرت إلى 
الاشكال الناعمة dele gl‏ . وجعلت اسمع الار وسطح البيت . 


5 تقصد تصغير « كائدس » الى « كادي » . ( المترجم ) 
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. أببي . وكانت رائحته كالمطر‎ gle 

وقال : « يا بنجي » هل كنت اليوم Ti,‏ ع 

وكان جاسن وكادي يتشاجران في المرآة . 

قال أبن : ١‏ اسعی با كادي . » 

وتشاجرا ‏ ثم det‏ جاسن يبكي . 

قال ابى : « كادي . » وجاسن Sy‏ . وقد توقف عن الشجار» 
ولكننا رأينا كادي ما تزال تتشاجر في Sails TU‏ أبي ودخل TM‏ 
وتشاجر هو أيضاً 1 فرفع كادي 6 رهي تصارع . وجاسن مطروح على 
الأرض Se‏ . وني يده “Gade‏ . وأمسلك ابي بكادي . 

قالت كادي : ( لقد قطع een‏ بنجي كلها alae‏ مامه 

قال اہی : ( کالدس .) 

قالت كادي وهي تصارع » will‏ مسا ا سافق ail‏ ساق 
حلقه . » وركلت جاسن . فتدحرج إلى الزاوية : خارجاً من المرآة . 
وأتى ابي بكادي الى النار . فكانوا كلهم حارج المرآة . وم يبق فيها 
إلا ou‏ . وكأنما نار في باب . 

قال ایی ٭ کی + كفن Ol LY pul.‏ عرض في غرفتها:) 

فكت كادي وقالت : « لسك قلع كل owl‏ الي صنعناها UT‏ 
وهوري وبنجي . aid‏ حقير . , 

قال جاسن : ( ا .»وقد اعتدل في جاسته » وهو Se‏ : 
لم أعر ف انها له . Web‏ جرائد قدمة .) 

قالت كادي : ( لا يد أنك عرفت . ولكناك قطعتها . ) 

قال ابی : « هس »ء جاسن .» 

وقالت كادي : ) gale‏ لك دمى احری Te‏ سنصنع دمى BAT‏ 
alls‏ الرسادة ب الظر إليها ge‏ 

دخل جاسن . 





قال لسر : قلت لك الف مرة اسكت . 

قال جاسن : ما الأمر الآن ؟ 

قال ped‏ : « انه يرهق نفسه . ad‏ ظل على هذه الخال طيلة 
النهار . » 

قال جاسن : «١‏ اذن لاذا لا تدعه وشأنه . واذا عجرت عن إسكاته 
فعليك ان تأخذه الى المطبخ . اما نحن فلا نستطيع ان نحصر أنفسنا في 
غرفة واحدة كا تفعل امي . ( 

قال لسار : «ولكن جدتي تقول لا تدخلوه المطبخ حى اهبىء العشاء.) 

قال ١ : Guile‏ اذن لاعبه واسكته . أأعمل النهار بطوله ثم أعود 
الى داري لأجدها دارا للمجانين . » وفتح الصحيفة وراح يقرأها . 

قالت كادي » انظر الى النار والمرآة والوسادة ايضاً » لا ضرورة 
لانتظارك حى العشاء لكي تنظر الى الوسادة . ‘commana Wary‏ سطسح 
البيت . ونسمع جاسن ايضاً يعيط ويصرخ من وراء الجدار . 

قالت دلزي : « تعال يا جاسن . هل تركته وحده . ) 

قال ped‏ : العم .) 

قالت داري : « این WS‏ . كاد العشاء محضر . ) 

قال لسر : Yo‏ ادري .لم أرها . , 

فخرجت دلزي وقالت في البهو : « کون . يا كوتان . لقد حضر 
الخاد ¢ 

جعلنا نسمع سطح البيت . وكانت رائحة کونتن كالمطر ٠‏ ايضاً . 

وقال ٠‏ ماذا فعل جاسن . 

قالت كادي ء قطع ed‏ بنجي كلها . 

فقال كونان »> اوصت ماما بألا ندعوه ببنجي . وجلس على البساط 
معنا . وقال » ليتها لا تمطر . اننا لا نستطيع ان نفعل شيئاً في المطر . 

وقالت كادي » كنت تتشاجر . اليس كذلك . 
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فقال كولان » شجار بسيط . 

قالت كادي » انه ظاهر عليك . وسبلاحظه ابي . 

فقال كونتن » لا ابالي . ليتها لا تمطر . 

قالت كونتن : « ألم تقل دازي ان العشاء قد حضر . » 

قال لسر : « نعم . » ونظر جاسن الى کونتن . ثم عاد إلى قراءة 
صحيفته . ثم دخلت WS‏ . وقال لستر : «١‏ تقول اله كاد «pat‏ 
وطفرت NYS‏ الى كرسي امي . فقال لسار 

ر سيد جاسن . » 

قال جاسن . « ماذا . ) 

قال fd‏ : « اعطبي ربعا . » 

قال جاسن : « لاذا . » 

قال pl‏ : « لكي اذهب الى السيرك الليلة . » 

قال جاسن : « ألم تقل دلزي انها ستأخذ لك ربعاً من فروني . » 

قال ped‏ : ( احذت ربعا منها . ولكني فقدته . وقد tA‏ انا 
وبنجى ae‏ طيلة النهار . اسأله . » ش 

قال جاسن : « اذن استدن ربعا منه . اما انا فعل“ ان اشتغل لقاء 
ربعي Veale‏ السحيدة + aN‏ عراف SOR‏ وكانت النار في 
عينيها وعللى ها . وكان فها أحمر . 

قال لسير : « حاولت ان ابعده عن ذلك المكان . » 

قالت كونكن : ١‏ احرس . » فنظر اليها جاسن . 

وقال : « ما الذي قلت لك بأنني سأفعله إن انا رأيتك ثانية 
غلام السبرك ذلك . » وبقيت WS‏ تتأمل النار . ١‏ أسمعت ما قلت .» 

قالت کونتن : ( نعم > معت . لاذا لا تنفد قولك اذن . » 

قال جاسن : « طيب . اطمئي . ) 

قالت كونين : «١‏ آنا مطمئنة . » وعاد جاسن الى قراءة الصحيفة 
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اخرى . 
جعلت اسمع سطح البيت . ومال ابي الى الامام ونظر الى كونان. 
وقال » هالو . من الذي غلب . 
قال كولان : ولا أحد . أوقفنا المعلمون . » 
قال ابي : « من كان . أخيرنى » أزجوك » 
eS ASS EK‏ 
ال ایی ٠‏ بحا هو اغوي باب i a‏ 
قال کونتن : «١‏ لا شيء . قال انه سيضع ضفدعا في منضدتها › 
لن نجرؤ على ضربه . » 
قال ابي : « اوه . هی . وبعد ذللك . ) 
قال كونتن : ٠‏ نعم يا أبي . وبعد ذلك ضربته . ع 
كنا نسمع سطح Coll‏ والنار ونشيجا خارج الباب . 
قال ابي : ١‏ ومن اين له ان حصل على ضفدع في تشرين الثاني.) 
قال wy‏ : ( لأ ادري . » 
كنا تسمعهم . 
قال eee)‏ « جاسن . » واخذنا نسمع صوت جاسن . 
قال أبى : « جاسن . تعال هنا » كفاك بكاء . ) 
قال أبى : ١‏ كفاك بكاء” . اتريد ان اجلدك مرة اخرى . »وحمل 
جاسن وأجاسه في الكرسي بقربه . وجاسن ينشج . وسمعنا النسار 
لح البيت . وارتفع نشيج جاسن WD‏ 
قال ابي : « مرة أخرى ؟ » وسمعنا النار وسطح البيت . 
قالت دلزي » طيب . تعالوا الآن الى العشاء . 
كانت desl y‏ فرش کالمطر . وكانت رائحته ككلب ايضاً . وکنا 
م lh‏ وسطح البيت . 


وسمعنا كادي تسرع بالمشي . ووقف أبي وامي بالباب » الذي مرت 
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به كادي » مسرعة » دون أن تنظر منه . كانت تسرع hh‏ 

قالت cel‏ : ( كائدس . ) فتوقفت كادي عن الشي 

قالت gals‏ ( لعم > هاما . ) 

قال ابي J:‏ اسكي يا كارولاين . » 

قالت امى : «١‏ تعالي هنا . ) 

قال ابي : ( اسکي يا كارولاين . دعيها وشأنها . 

جاءت كادي الى الباب ووقفت عنده » تنظر الى ابي وأمى . وطارت 
عيناها إلي » ثم عي . فأخذت أبكي . ably‏ صوتي ولبضت . ودخلت 
كادي ووقفت وظهرها الى std)‏ > وهي تنظر ply. “dl‏ بت منهاء 
باكيآء cats‏ لاصقة” بالحائط ورأيت عينيها وارتفع صوت بكائي 
وجذبت فستانها . فدت يدها ولكني شددت ثوما . وسالت عيناها . 

قال فيرشءاسمك OW‏ بنجامين . اتدري كيف اصبح اسملك SW‏ 
بنجامين . سيجعلون Ul) che‏ ازرق . وماما تقول ني سالف الأيام 
غير Me‏ اسم احد الزنوج » واصبح قسيساً »> فلا نظروا اليهءوجدوا 
اله لبان ازرق La!‏ . ولم يكن لباناً ازرق من قبل . وعندما نظرت 
اليه امرأة حامل bax yl les‏ ضوء القمر ٠‏ والقمر بدر ء ولدابنها 
لباناً ازرق ta!‏ . وي إحدى الاماسي . وقد انتشر في المكان زهساء 
عشرة اطفال من الابان الازرق يلعبون » م يعد الى البيت . ثم fe‏ عليه 
صيادو القنافل في الغابة » مفترساً or‏ العظم pul.‏ من الذي افيرسه . 
اطفال اللبان الأزرق هؤلاء افترسوه . 

كنا في البهو . وكادي ما زالت تنظر الي . ويدها على a‏ فرأيت 
عينيها وبكيت . ثم صعدنا الدرج . ووقفت ثانية » لصق الخائط » وهي 
تنظر “dl‏ . وفتحت باب غرفتها » غير Gil‏ جذبت فستانها وذهينا الى 
eld!‏ ووقفت لصق الباب تنظر إلي” . ثم غطّت وجهها بذراعها ودافعتتها 

« اللبان : العلك , 
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وأنا ابكي . 

قال جاسن : ما الذي تفعل له . لاذا لا تتركه وشأله . 

قال لسئر : انا لم امسه . لقد ظل طيلة النهار على هذه الخال يلزمه جلد. 

فقالت کونان : ينبغي ان نرسله الى جاكسن 6 فكيف يستطيع احد 
ان يعيش في ببت كهذا . 

قال جاسن : إذا لم يرق لك » فالأفضل ان تخرجي منه . 

قالت كونن : سأخرج منه » اطمئن . 

قال فرش : ١‏ انسحب الى الوراء قليلا” » لكي استطيع ان اجفف 
ساقي . ) ودفعبي الى الوراء قليلا” . ( SLY‏ ان fag‏ بالعياط . ما زال 
بوسعك ان تراها . وهذا كل ما عليك ان تفعل . فأنت لم تضطر الى 
الخروج في المطر مثلي . لقد ولدت محظوظا وانت لا تعلم . » واستلقى 
على ظهره امام الثار . 

قال فيرش : « اتدري كيف اصبح اممك OV‏ بنجامين . املك 
فخورة يك جداً . هذا ما تقوله ماما . ) 

قال فيرش : «إهدأ ودعي اجفف ساقي . وإل cali‏ تعل ما انا 
فاعل . سأسلخ قفاك . » 

كنا نسمع النار وسطح البيت وفيرش . 

وض فرش على عجل وجرا ساقيه . وقال ابي wu Va:‏ 
يا فيرش . » 

قالت كادي : « سأطعمه أنا هذه الليلة . فهر Sy‏ احيانا عندما 
يطعمه فرش . ) 

قالت دلزي : « خحذ هذا الطبق الى فوق ثم ارجع بسرعة واطعم 
بنجى . ) 

قالت كادي : « ألا تريد ان تطعمك کادي . ) 

قالت كونتن » امن الضروري ان بضع ذلك الحف” القذر على 
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المائدة . لاذا لا تطعمونه في المطبخ . كأننا نأكل مع خنزير . 

قال جاسن » ان كنت لا ترضين عن طريقة اكلنا > فخير لك الا 
تقربى هذه الائدة . 

تصاعد البخار من رسكوس . كان جالساً أمام الطباخ؛وباب الفرن 
مفتوح وقد وضع رسكوس قدميه فيه . وتصاعد البخار من الطبق . 
ووضعت كادي الاعقة في فى سهولة . وكان في داخل الصحن بقعة 
سوداء . 1 

قالت دلزي Yc‏ › لا . لن يزعجك WU‏ ابداً . 

واتخفضت المحتويات عن العلامة . ثم فرغ الطبق » وراح . وقالت 
كادي ala:‏ جائع هذه الليلة . » وعاد الطبق . وما عدت ارى البقعة 
فيه . ثم رأيتها . وقالت كادي : «١‏ انه ميّت جوعا هذه Ul‏ . انظري 
StS‏ .« 

قالت كونتن » اجل سيفعلها . كلسم ترسلونه للتجسس علي . الي 
اكره هذا البيت . وسأهرب . 

قال رسكوس : ١‏ سيستمر المطر طيلة الليل . » 

لقد هربت “Sle‏ طويلة » فا تجاوز بك موعد الاكل . 

قالت کونتن 6 سترى كيف سأهرب . 

قالت دلزي : « لا ادري ما انا فاعلة . لقد اشتد الألم في وركي 
الان محيث اكاد لا استطيع الحركة. وما ذلك الا من صعود هذا الدرج 
وهبوطه طيلة المساء . ) 

قال جاسن . لن ادهش . لا والله » لن ادهش لاي فعل تفعلينه. 

والقت کوان بفوطتها على sul‏ . 

قالت دلزي . لا تقل ذلك يا جاسن . وذهبت واحاطت کوان 
بذراعها . اجلسي يا حبيبي . وليخجل من نفسه › اذ cots‏ بوجهك 
ما هو ليس WS‏ من ذنوبك . 
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قال رسكوس : ( هل حر دت" مرة اخرى . ) 

قالت دلري : EES‏ 

دفعت کون بدلري عنها . ونظرت الى جاسن . وفمها احمر . 
وتناولت كأس مائها ورفعت ذراعها وهي تنظر الى جاسن . فأمسكت 
دلزي بذراعها . وتعاركا . وانكسرت الكأس على الائدة وسال الماء 
عليها . وركضت كولان . 

قالت كادي : « مرضت امي من جديد . ) 

قالت دلزي : « اي والله . طقس كهذا قد عرض اي انسان . 
مى ستفرغ من اكلك يا ولد . ) 

قالت كونتن 6 لعنك الله . لعنلك الله . سمعناها تركض على 
الدرج . وذهينا الى المكتبة . 

واعطتي كادي الوسادة » وجعلت اتأمل الوسادة والمرآة والنار . 

قال ابي : ١‏ علينا بالمدوء اثناء اناك كونتن بدروسه . ما الذي 
تفعله يا جاسن . » 

قال جاسن : ١‏ لا شيء . ) 

— « ما رأيك اذن في ان تأتي هنا لتفعله . » 

فخرج جاسن من الزاوية . 

فقال ابى : « ما الذي تمضغه . ) 

قال چان : ولا شيء. ) 

فقالت كادي : ( اله عضغ ورقاً مرة أخرى . » 

قال ابي : « تعال هنا يا جاسن . ) 

فنفخ جاسن في النار . فأزتت » واستقامت » واسودات . ثم تحولت 
الى رمادية » ثم راحب . وكان ابي وكادي وجاسن بجلسون في كرسي 
امي . وعينا جاسن مغمضتان من الورم وفه يتحرك » كمن يتذوق . 
ورأس كادي على كتف ابي . كان شعرها كالنار ولي عينيها نقط 
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صغيرة من النار » وذهبت فرفعي ابي الى الكرسي ايضاً » واحتضنتي 
كادي . وكانت رائحتها كالشجر . `" 

كانت رائحتها كالشجر . كانت الزاوية مظلمة» ولكن كان بوسعي 
ان ارى النافذة . جلست هناك القرفصاء والحف” في يدي . لم يكن 
بوسعي ان اراه » غر ان يدي كانتا تريانه وجعلت اسمع اليل وهو 
يقدم ٠‏ ويداي تريان eae‏ دون ان استطيع ان اراه انا » غير ان 
يدي تريان الحف » وجلست هناك القرفصاء وانا اسمع قدوم الظلام . 

قال لسر » أهذا انت هنا . انظر ما عندي . واراني اياه . jot‏ 
اين حصلته LGW.‏ کونتن اعطتي ol‏ . كنت fel‏ الهم لن يبقوذي 
في الخارج . ما الذي تفعله في هذا المكان . لقد ظننت انلك تسللت الى 
الحارج . ألم تشبع انيناً وربلا اليوم » فجئت نختىء في هذه الغرفسة 
المهجورة لتتمم وتدمدم . هيا معي الى فراشك » لكي استطيع الوصول 
هناك قبل البداية . أنحسب اني سألاعبك طيلة هذه اليلة . ستجد اني 
قد ذهبت حالما ads‏ تلك الابواق . 

قالت كادي : oda)‏ هي الغرفة الي تنام فيها اذ عرض بالخصبة. ما 
الداعي الى نومنا هنا الليلة . ) 

قالت دلزي : « ولاذا همات اين تنامون . وأغلقت الباب وجلست 
وأحذت تنزع ثيابي . فبدأ جاسن يبكي . فقالت دلزي : وهس .» 

قال جاسن : « اريد ان انام مع ماما . » 

قالت كادي : « ولكنها مريضة . لك ان تنام معها عندما تشفى . 
oad)‏ كذلك يا دلري ؟) 

فسكت جاسن » فقالت دازي : ( هس» هس.» 

قالت كادي : « مناماتنا هنا . ولوازمنا كلها . كأننا انتقلنا الى 
بيت آخر °( 
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قالت دلزي : «١‏ فالبسوها إذن . فكي ازرار جاسن . » 

ففكت كادي ازرار geile‏ › فجعل Se‏ 

قالت دلزي : (١‏ الاك igs ol‏ .) فسكت جاسن . 

نادت امي وهي في البهو » كولان » 

ماذا » قالت كونان من وراء الجدار . وسمعنا امى تقفل الباب . 
وتطلعت من الباب فدخات وانحنت فوق الفراش وقبئلتتي على الجن . 

وقالت امي » بعد ان تضعه في الفراش ٠‏ اذهب الى دلزي واسألها 
ان كان de a‏ اعتراض على dye‏ قربة cle‏ حار لي . وقل ها ان كان ها 
اعتراض على ذلك Gib‏ سأحاول ان اقضي الليلة بدونها . قل ها اني 
أريد ان أعرف جواما . 

فقال fal‏ » نعم . هيا . انزع بنطاونك . 

دحل se ws‏ »> وقد أشاح کونتن بوجهه . قالت كادي 
وها الذي يبكياك 1 

قالت دلزي ds‏ هس . هيا » ياب ul AS‏ انت يا فبرش» 
فتستطيع ان تذهب الى البيت . 

نزعت ثياسي ونظرت | إلى نفسي 6 ela‏ اک SLI‏ لسر »صه. 
من العبث ان تبحث عنهم . لقد راحوا . وإذا بقيت على هذه الحال 
فلن aii‏ لك حفلة عيد ميلاد أخرى . ألبسي tat‏ 1 فسكث 6 ثم 
وقف لسئر ووجهه نحو النافلة . ثم ذهب إل النافذة وتطلع منها إلى 
الخارج . وعاد “Yl‏ وأخل بذراعي » وقال » ها هي قادمة . أسكت . 
فذهبنا إلى النافذة ونظرنا منها . فرأيناها تخرج من نافذة كونان وتتعلق 
بالشجرة . ورقبنا الشجرة وهي تبتر . وسرى الاهتزاز aw‏ في الشجرة 
ثم حرجت ورأيناها تبتعد على العشب.ثم ما عدنا نستطيع رؤيتها.فقال لسترء 
هيا بنا . لحظة . أتسمع الابواق . عليك بالفراش قبل أن أتناولك برجل . 

كان هناك سريران . استلقى كولكن على السرير gM‏ » وأدار 


\vY 





وجهه بحو gli dl‏ . ووضعت دلزي جاسن الى جانبه . ونزعت "كادي 
فا 

قالت داري م انطري الى سرواللك ul dal.‏ على أن املك لم ترلك.) 

قال جاسن : « لقد وشيت ما والتهيت . ) 

قالت دازي : « لا شلك انلك فعلت . » 

قالت كادي coil y‏ ماذا Cate‏ بذلك »© با مام ei‏ 

قال حاسن : ( ماذا جليت . ) 

قالت دلزي : « لاذا لا Gali‏ منامتلك . » وذهبت لتعين كادي على 
جاع قيصها وسرواها » وقسالت : « انظري الى erie‏ ۾ وطوت 
Pe‏ ال ele:‏ مۇخحرة كادي 6 وقالت : ( لقد نفد الطن 
الى جسملك . EUS y‏ لن تنالي حاماً هذه الايلة a.‏ م ألبست كادي 
منامتها وقفرت ie‏ الى فراشها وذهبت دازي الى الباب ووقفت ويدها 
على الضوء . وقالت : ( عاي باشدوء جميعاً اسول 206 

قالت كادي : « tee‏ لن تدخل علينا ماما الليلة . ولذا فعليكم 
ان تستمروا ي إطاعي .<( 

قالت دلزي : « نعم . والآن ناموا . » 

قالت كادي : « ماما مريضة . هي وبابا > كلاهما مريض . ) 

قالت دلري : هس. ثاموا 6 اوا 5 

واسود”ت الغرفة » فما عدا الباب . م "a gel‏ الباب . وقالت كادي : 
( صه يا موري » » واضعة يدها علي . فبقيت ساكتاً . وصرنا نسمع 
انفسنا . وجعلنا تسمع الظلام : 

ثم داح الظلام » ونظر أبي إلينا . نظر الى GS‏ وجاسن © ثم 
جاء وقبّل كادي ووضع يده على رأسي 

فقالت كادي : « هل ماما مريضة جداً . ) 

قال أن : « كلا . استحسنين العناية وري . ) 
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قالت كادي : (نعم.) 

وذهب ابي الى الباب ونظر إلينا ثانية . وبعد ذلك عاد الظلام 2 
ووقف ف الباب» م أسود” الباب ثانية . فأمسكت بي کادي 
aA‏ النوافذ »> حيث كانت الأشجار CGF‏ 57 بدأ الظلام بالزوال 
قي أشككال وهاجة اعمة » شأنه دائما 4 حى حين كنت اغرق d‏ النوم 
3 تقول كادي . 


Yo 
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عندما سقط “fb‏ عارضة الشاك على الستائر » كانت الساعة ما oy‏ 
السابعة والثامنة » لقد أفقت اذن في الوقت المطلوب ثانية » وأنا امع 
الساعة . كانت تلك ساعة جدي » وعندما أهدانى اياها اببى قال : 
كونان » الي اعطيك ضريح الآمال والرغبات كلها . واله لمن المثاسب 
الى حد العذاب ان تستخدمها لتكسب النهاية المنطقية الحمقاء لاحارات 
الانسان جميعها » وهي الي لن تنسجم وحاجاتك الشخصية اكثر مما 
انسجمت وحاجات جدك أو ابيه.انى اعطيلك اياها لا لكى تذكر الزمن » 
بل" لكي dial abl Gy ales‏ جلا لفل AS‏ ها لك مق a‏ 
حاولا“ ان تقهر الزمن . لأن ما من معركة رمحها أحد » قال ابي . 
لا بل ما من معركة حارب فيها احد . فالميدان لا يكشف للمرء الا 
عن حماقته ويأسه > وما النصر الا وهم من اوهام الفلاسفة والمجانين . 

كانت الساعة مسندة الى صندوق الياقة » وبقيت Yi‏ اصغي اليها. 
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اي » اسمعها . فأنا لا أحسب ان احداً يصغي الى الساعة عن قصد . 
وهل بلك حاجة الى ذلك ؟ انلك لتستطيع ان تغفل عن صوتها مد 
طويلة » واذا هي في ثانية من ( التكتكة ) تخلق ني الذهن استعراضاً 
“du gh‏ ماسلا Ladle‏ للزمن الذي EU‏ ان سمعة ٠‏ وكا قال ات 
لكأناك ترى quell‏ عشي على مدى أشعة الضوء المديدة الموحشة. وكذلك 
مار فرنسيس ٠»‏ ذلك القديس LW‏ الذي كان يقول ايتها المنيّة يا احى 
الصغيرة » دون ان تكون له اخحت . 

من خلال الجدار سمعت رفاص سرير ( شريف »م › 7 alas‏ وهما 
يشحطان على الارض . فنهضت وذهبت الى منضدة dy sl‏ ونحصست بيدي 
صفحتها وأصبت الساعة » فقلبتها على وجهها وعدت الى الفراش . غير 
Jb ot‏ الناوقنة «dha JIL‏ تاكتك “فد علميف: Ol‏ ادن de a‏ 
الوقت بدقة تحدد حى الدقيقة » محيث اضطر الى ان ادير له ظهري وانا 
أحس ان لي te‏ كمون اظن ات الى كانت في مؤخر” رؤوسها Oe‏ 
كان US‏ فوقها » “HE‏ وتضطرب . فالعادات الى Cali‏ ما دائما 
هين -غادات yal Yall‏ ابي SB‏ ذلك ot Sy.‏ الخ لم 
صلب : انما استهلكته قرقعة دواليب صغيرة . ولم تكن له cal‏ 

وهكذاء حالما ادر کت اني لا استطيع ان اراه » جعلت أتساءل عن 
الوقت . وقد قال ابي ان التكهن المستمر بشأن وضع عقربين آلييْن 
على ميناء اعتباطي هو من دلائل وظيفة الذهن ليس الا افرازاً» كالعرق. 
هكذا قال ابي . وانا اقول له : « لا بأس . » واعجب . ثم اعجب. 

لو كانت السماء غائمة لنظرت الى النافذة متأملا ما قاله في عادات 
الكسل والكمول . قاثلاا” لنفسي سيطيب لحم في « نيو لندن » ان يظل 
الطقس, كذلك . ولم لا يظل . شهر العرائس » الصوت اللاهث 
ب طلعت راكضة” من المرآة » من العطر ا لمكو م . ورود . ورود . 
السيد جاسن رتشموند كمبسن وعقيلته يعلنان زواج ورود . 
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لسن عذارى كبعض الزهور . قلت زنيت باحدى محارمي » يا ابي . 
ورود . ماكرة وهادئة del‏ . اذا التحقت مارفرد لسنة واحدة » 
ولم تذهب لرؤية سباق الرؤارق » فينبغي ان يعيدوا إليك بعض الرسوم. 
فليا حذها جاسن . دعه يقضي سنة” في هارفرد . 

وقف شريف في الباب وهو يلبس ياقته » ونظارته تتألق وردية 
كانما قد غسلها بوجهه . ١‏ اتغيب عن محاضرة هذا الصباح CF‏ 

« أتأخرنا كل هذا التأحر ؟ ) 

فنظر الى ساعته وقال : ١‏ بٻقي على موعد قرع الجرس دقيقتان . ) 

) . اننا تأحرنا كل هذا التأحر‎ del م‎ ١ 

كان ما زال ينظر الى الساعة » وفه يتكور . وقلت : و«على أ 
اهرول . لا استطيع ان اغيب عن محاضرة احرى . وقد قال لي العميد 
5 الاسبوع ell‏ — ع وأعاد الساعة الى لجيبه . فأمسكت عن الكلام . 

( الأفضل ان تلبس سروالك وتركض . ) قال ANS‏ وخرج . 

مضت وذرعت الغرفة وأنا اصغى اليه من خلال الجدار . فدخل غرفة 
الجلوس في تجاه الباب وقال : « ألم bes‏ بعد ؟ » 

ولا. اسرع انت . سأصل في الوقت المحدد. ) 

وخرج . الغلق الباب . وابتعد وقع قدميه في الرواق . ثم جعلت 
امع الساعة من جديد . فأقلعت عن ذرع الغرفة » وذهبت الى النافذة 
وفتحت الستائر لأرقبهم وهم ير كضون الى الكئيسة؛هم هم اذ يعار كون 
اردانہم الفضفاضة وهي هي اذ تعلو ونمبط »حاملين الكتب نفسها ومرتدين 
الياقات المرفرفة نفسها منجرفن كالأسلاب على فيض الماء » و«سبود ). 
هذا الذي دعا شريف بروجي . دعه وشآنه » قال شريف » فن کان 
كل ما لديه من عقل لا يستحثه الا" على مطاردة الرخيصات القذرات » 
فا LA‏ ؟ في «الجنوب » ينتابك اللحجل ان كنت ذا عذرة . والصبية” 
والرجال كلهم يكذبون بشأن ذلك . لأن البكارة “yt‏ شأنا في نظر 
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النساء » هكذا قال اببى . وقال Tat‏ ان الرجال هم الذين اخترعوا 
البكارة Sx. ee SS‏ قال bel cel‏ كالموت : مجرد حالة يبقى 
فيها Oy ANI‏ » فقلت » ولكن ان تعتقد يأنما لا ہم » فقال: هذا ما 
We‏ من اي أمر مها يكن ٠‏ لا البكارة وحدها » فقلت : dy‏ لم يتفق 
ان أكون أنا الذي فقدت البكارة لا هي » فقال : ذلك هو السبب 
54 ان هذا أمر محزن أيضاً ؛ ها من شيء يستحق حى التبديل والتغيير » 
وقال شريف أن كان كل ما ديه من عقل لا يستحثه الا" على مطاردة 
االات calla‏ ورقف له : هل كانت لك أحت قط ؟ تکار . 
ES‏ 

كان ١‏ سبود » في وسطهم كالسلحفاة في طريق يعج بأوراق ميتة 
تجرفها الربح » مشي وياقته حول أذنيه مشيته الوئيدة الألوفة . كان 
We‏ في الصف المنتهي » من أبناء كارولاينا الجنوبية . وكان من دأب 
النادي الذي ينمي اليه ان يتباهى بأنه لم يركض قط ذهاباً الى الكنيسة 
وانه لم يصلها يوم في الوقت المحدد واله م يغب ty‏ طوال السنوات 
الأربع ولم يبلغ قط الكئيسة او المحاضرة الأولى لابساً Tad‏ على ظهره 
أو ع ليه . فهو في حوالي ااام ي الى مطعم «طوميسن) 
فينناول قدحين من القهوة » وبجلس ثم cot‏ جوربيه من جيبه Ci‏ 
حذاءيه وهنا ريما تر د القهوة . ولدى الظهر تراه LAN‏ قيصاً وياقة” 
كغيره من الطلاب . فكان Oy PM‏ مرون به راكضين » غير انه لم 
سرع في خطوه قط day.‏ لحظات كان We stall‏ . 

هبعل عصفور عر ثور الشمس وبحط” على daze‏ النافلة» ورفع رأسه 
الي . كالت aye‏ مستديرة براقة . وكان “Mal ody‏ بعين » واذا هو 
برقبي CAV‏ وحنجرته gy ea fea‏ أي ,الب ... has‏ الساعة 
“Gs‏ فأقلع العصفور عن نقل عينيه وراح sda‏ في ثبات بالعين نفسها 
الى ان انتهت الدقات one BUS‏ يصغي اليها هو أيضاً . ثم 


۱۹ ا 





رف عن العثيه ورطار . 

ومرت برهة قبل ان تكف" الدقة الأخبرة عن الرئين. وبقيت في المواء 
“haw guest‏ اك هديا مسموعة be‏ طويلة . iis‏ الأجراس كلها الي دقفت 
فيا مضى بقيت ترن” في أشعة الضوء الطويلة المحتضرة والمسبح ومار 
فرنسيس يتحدث عن أخته لأمهالوكانت جرد السقوط إلى اللححيم » لو كانت 
ذاك وانتهت . انتهت . لو كانت الأمور تنهي نفسها بنفسها . وما من 
أحد آعر سواها وسواي . لو أننا استطعنا ان ib‏ إلا مريعاً . فيهربوا 
خا من الجحم uy‏ . قلت لقد زنيت باحدى المحارم يا أبي أنا 
الذي فعلتها لا ر دالان امز » . lakes‏ وضع دالان Jl‏ دالان el‏ 
دالئن امز . عندما وضع المسدس في يدي لم أفعلها . والسبب في احجامي 
هو اله سوف يكون هو هناك وكذلك هي وكذلك انا . دالئن jel‏ . دالائن 
اعز . دالّن ايمر . لو أننا استطعنا أن نأتي By‏ مريعاً . فقال أبي 
وذلك أيضاً امر عزن » فالناس لا يستطيعون أن يأتوا Te]‏ على 
القدر من الروع بل انهم لا يستطيعون أبدأ أن يأتوا اما مريعاً جداً فهم 
غداة الغد لا 3 ما كان lee‏ البوم » فقلت يستطيع المرء ان 
يتنصل من كل شيء فقال : أيستطيع Ce‏ ولسوف انظر إلى القرار 
وأرى عظامى المتمغمة والماء العميق كااريح 4 كسقف من الريح 6 ولن 
يستطيعوا بعد زمن طويل أن يتبينوا حى العظام على الرمال البكر 00 
is‏ يوم J a‏ الله « قوموا ) لن يطفو إلى السطح ‘yj‏ المكواة ١‏ 
الأمر ان تدرك ان لا في ء is‏ سعفك oo‏ ؟ الدين ولا الكرياء A‏ 
3 شي ء pl‏ بل ان تدرك أنلك لست محاجة الى أي عون . دالكن 

د GENS GeV GMS‏ لی الو oes”‏ ا مستلقية مع راضة 
a‏ ترفع نفسها ضاحكة » امسلك بأبيه بيدي محجماً c‏ رائياً » ناظراً 
إياه موت قبل ان عيا . وقفت' في OW‏ دقيقة . 

ذهبت الى منضدة الزينة وتناولت الساعة » ووجهها لا بزل الى أسفل. 
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وقرعت بدّورها على زاوية المنضدة وأمسكت محطام اازجاج في كف يدي 
وأفرغته في النفضة ثم Cog‏ العقرين ووضعتها في المنفضة . وبقيت 
الساعة تدق . وجعلت وجهها إلى فوق ٠‏ لأرى اليناء الفارغ عا وراءه 
من دواليب دقيقة تتكتلك » غير عارف ما أفعسل غير ذلك . والمسيح 
عشي على حرة الجليل وواشنطن يرفض ان يكذب . لقد عاد ol‏ مرة 
من معرض سان لويس ومعه تميمة لجاسن : منظار صغير تحداق فيه 
cw‏ واحدة فترى ناطحة سحاب 6 ودولاب هواء atl‏ بالعنكبوت 3 
LEO Sey‏ عل تراس ووس رات ا جره عن SN‏ ناا 
امامي يتألم . فوضعت الساعة من يدي وذهبت الى غرفة شريف وجلبت 
اليود وصبغت به الجرح . وأخرجت بقية قطم الزجاج من الحواف 
بالمنشفة . 

أخدرجت طقمين من الثياب الداخلية » مع الجوارب والقمصان والياقات 
والأربطة » وحزمتها 3 حقيبي الكرى . لقد وضعت فيها کل شي ء 
فها عدا بدلي الجديدة واخرى قديمة وزوجي أحذية وقبعتان » وكتي . 
وحملت الكتب إلى غرفة الجحلوس Lye Sy‏ على المنضدة » تلك الكتب 
الي كنت احضرتها معي من البيت وتلك الي قال أبي كان السيند يعرف 
فيا مضى بكتبه ؛ أما اليوم فيعرف بالكتب الي era‏ لاصحامها 
وأقفلت الحقيبة gs yey‏ . ودقّت الساعة 3 ريع دورما . فتوقفت وأصغيت 
الى أن تلاشى الرنن . 

استحممت وحلقت . وقد آل الماء اصبعي قليلاة »> فصبغته ثانية . 
ثم ارتديت gly‏ الجديدة ولبست gel‏ وحزمت البدلة الأخرى والملحقات 
وآلة الحلاقة والفترتش في Soe‏ اليدوية » ولففت مفتاح حقيبتي الكر ى 
في ورقة وضعتها في غلاف كتبت عليه عنوان أبي » وكتبت الرسالتين 
المقتضبتن وجعلت كلا" منها في غلافها . 


لم يكن الظل قد انقشع كله عن شرفة المدحل » فوقفت داخل الباب 
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أرقب الظل” يتحرك . فهو يكاد يتحرك مرئياً » زاحفا الى اللحلف الى 
ما هو داحل الباب » دافعاً بالظل الى داحل الباب . غير الها كانت 
قد بدأت بالركض عندما سمعته . وني المرآة كانت تركض قبل ان 
أدرك ما هو . بسرعة » وقد رفعت أذيالها على ذراعها خارجة من 
المرآاة كسحابة » ونقاما يدوام في لمع مستطيلة وكعباها هشان منطلقان» 
قابضة على ثوا لصق كنفها باليد الاخحرى» خارجة من المرآة . الروائح 
الورود الورود الصوت الذي ضوعت أنفاسه في أرجاء جنة عدن . ثم 
عبرت" الشرفة وم أستطع سباع كعبيها ثم اقتحمت' ضوء القمر أشبه 
بسحابة » وظل ثقابئها العائم نجري عير العشب » الى وسط ttl‏ . 
وانطلقت من ثوا » ممسكة بنقاب الزفاف » الى وسط الجر حيث 
تي بي في الندى الله الله الشراب وبنجي نحت الصندوق بجأر . كسان 
لابي درع فضي في شكل ۷ على صدره الراكض . 

قال شريف : ( لم تأت الى المحاضرة ... ما هذا » أعرس أم 
جنازة ؟ 4 

قلت do:‏ أستطع 1 

— « وكيف تستطيع بكل هذا الهندام والترويق . ما الأمر ؟ أظننت 
ان اليوم الأحد ؟ ) 

فقلت : « لست احسب ان الشرطة ستعتقلي لاني ارتديت بدلي 
الجديدة ذات مرة . » 

— ر كنت افكر في طلاب ١‏ الميدان »» . هل جعلت تأنف من 
حضور المحاضرات أيضاً ؟ , 

— « اريد ان آكل اول . » كان الظل قد انقشع عن الشرفة . 
فخطوت الى ضوء الشمس » لاجد ظلي ثانية . ونزلت الدرجات وهو 
على عقي" . “Gay‏ نصف الساعة . ثم توقفت الرتات وتلاشت . 

(pr tl) . ماساشوست‎ » a eS هيدان هارفرد » وهو القلب من مديئة‎ ٠ 
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لم يكن ١‏ الشماس » في atl‏ الريد أيضاً . ألصقت الطوابسع على 
الغلافين » بعرت أحدهما الى ابي ووضعت رسالة شريف في جيي 
الداخلي 2 ْم تذكرت مى cal y‏ الشياس لآخمر مسرة . كان ذلك يوم 
منح الاوسمة » وقد ارتدى بزاة ١‏ جيش الجمهورية الاعظم » ؛ وسط 
العرض العسكري . فلو انتظرت بعض الثيء عند أي منعطف لرأيته في 
اي عرض عسكري قادم . فالعرض السابق جرى يوم عيد ميلاد كو لومبس 
او غاريبالدي او غيرهما . لقد كان في فرقة « كناسي الشوارع » , 
يلبس قبعة كالمدخنة » وحمل The‏ ايطالباً طوله بوصتان » وهو يدن 
يجار بين nab. Sy AIS‏ .أن pT‏ غرف db‏ كان عرض 
١‏ جيش الجمهورية الأعظم و es OY‏ قال IB Sl‏ : 

« اليك به ! أنظر كيف جى جدك على ذلك ee CAM‏ 

فقلت : « نعم . أن بوسعه OV‏ ان يقضي اليوم تلو اليوم v6‏ 
في الاستعراضات . ولولا ما جناه جداي لكان عليه ان يشتغل كالقوم 
البيض . » 

لم اره في أي «كان . الا اني لم اعرف قط زنجياً تراه عندما تريده» 
حى ولو كان من الذين يشتغلون » ناهيك عن الذين ينعمون رات 
الارض Wyo‏ شغل . جاءت احدى سيارات الباص» فاستقلاتها الى المدينة 
وذهبت الى مطعم باركر وتناولت فطوراً Ys. Leb‏ كنت آكل معت 
الساعة تدق . فلا بد للمرء » ولا ريب » من ساعة واحدة على الأقل 
يفقد فيها شعوره بالوقت » وهو الذي قضى زمناً أطول من التاريخ في 
ail gle‏ الانسجام مع سيره “SM‏ 

عندما التهيت من افطاري اشتريت سيجاراً . قالت الفتاة ان الواحد 
من افضل انواع السيجار يباع مخمسين سنا » فأحذت واحداً وأشعلته 
وخحرجت الى الشارع . ووقفت هناك Coy‏ نفسين » ثم أمسكته 
بيدي ومشيت باتجاه المنعطف . فررت بنافذة ساعاتي” » ولکني ألشحت 
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عنها قبل ان يفوت الأوان . وعند المنعطف احاط بي اثنان من صبّاغي 
الأحذية » كل من جانب » يصيحان وينعقان » كغرابين اسودين . 
فأعطيت احدهما السيجار والآخر عشرة سنتات . فر GIS‏ وشأني » وراح 
صاحب السيجار حاول day‏ للآخر بالسنتات العشرة . 

كانت هناك ساعة كبيرة ترتفع شاهقة في ضياء الشمس . فخطر لي 
ان المرء اذا ما أعرض عن فعل شىء ما ؛ دفعه -جسده ALLL‏ الى فعله» 
als,‏ لا يعي dora atl che ad,‏ مؤخر عنقي + ثم جعلت 
om‏ الساعة تتكتك في جيبي ؛ Colla doy‏ كيت عي الاصوات 
الاخمرى جميعها غير on‏ إلا" على الساعة الي ي جيي . فاستدرت 
في الشارع > fase‏ الى النافذة . وكان الساعاتي يعمل على المنضدة حلف 
النافذة . وكان بادي الصلع . وفي عينه منظرة انبوب معدني ممسمر في 
وجهه . ودخلت . 

كان المكان يضج بالتكتكة » كالزيزان بين حشائش أيلول» وسمعت 
ساعة كبيرة على الخائط فوق رأسه . فرفع رأسه دوي » وعيله BAS‏ 
غائمة دافقة وراء المنظرة . اخحرجت ساعي وناولته إياها , 

ر لقد كسرت ساعي (٠‏ 

فقلبها في يده وقال : ١‏ اي والله لقد کسرما . لا بد انلك دست 
عليها . ) 

١ —‏ نعم يا سيدي . اوقعتها عن المنضدة ودست عليها في الظلام . 
ولكنها ما زالت تدور . ) 

فأعمل عدته في ظهرها وفتحها وسلّط عليها aye‏ . « تبدو Lhe‏ 
ولكن لا استطيع التأكد حى أفحصها . سأفحصها بعد الظهر +( 

فقلت : « ساني ما اليك فيا بعد . قل لي من فضلك » هل بين 
هذه الساعات الي في BU‏ ساعة مضبوطة . ) 

فأمسلك بساعبي في CT‏ وصواب نحوي عينه الغائمة الدافقة . 
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فقلت : y‏ لقد راهنت أحد الناس . ونسيت نظارتي هذا الصباح . » 
قال : « لا بأس » لا بأس . » ووضع الساعة عنه وقام نصف 
قومة عن مقعده ونظر عير الحاجز . ثم رفع عينه الى الجدار . « إنها اا س 
فقاطعته : Yo‏ تقل لي › ارجوك يا سيدي . ما عليك إلا أن 
ری Ol‏ كانت احداها مضبوطة . ) 

فنظر إلي ثانيسة » واستوى على مقعده ورفع منظرته إلى جبينه » 
فخلفت حلقة حمراء حول عينه » ولا زالت بان وجهه a‏ كأنه عار 
opt‏ . وقال : « ما الذي تتفل به اليوم ؟ سباق الزوارق لن یکون 
حى الاسبوع القادم . اليس كذلك ؟ » 

١ -‏ بلى يا سيدي . هذا احتفال خاص . عيد ميلاد . هل بين 
ساعاتك ساعة مضبوطة ci‏ 

- « كلا . لالم تنظّم وتضبط بعد . فان كنت تنوي شراء 
احداها . ۾ 

«١ -‏ كلا يا سيدي . لست محاجة الى ساعة . ففي صالوننا ساعة 
كبرة . وسأصلح هذه . » ومددت يدي . 

و شير لك ان تبقيها لدي . م 

« سأعيدها فيا بعد . » yb‏ الساعة »> ووضعتها في جيي . 
وما عدت اسمعم lene‏ بين اصوات الساعات الأخرى كلها . « شكرا 
Woe‏ . أرجو الا اكون قد بددت وقتك . , 

— ولا بأس . أحضرها عندما تريد . او ليس الأفضل ان تؤجل 
احتفالك الى ان نكسب سباق الزوارق ؟ » 

«١ -‏ معقول جدا » پا سيدي a.‏ 

وخحرجت » مغلقا الباب على التكتكة . ولما ادرت وجهي نحو النافذة 
رأيته يرقببي من وراء الحاجز . كان في Mil‏ حوالي عشر ساعات: 
عشرة أوقات محتلفة » ولكل منها ما geld‏ دون عقارمها من ASE‏ 
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جازم متناقض . الواحدة تناقض الاخرى . كنت المع ساعتي تتكتك في 
جبي » وإن لم يكن ثمة من بستطيع رؤيتها » وان لم يكن ثمة ما 
تستطيع قرله حى لو ان احداً رآها . 

وهكذا قلت لنفسى ان det‏ تلك الساعة . لأن ابي قال ان الساعات 
تلحر الزمن قال ان الزمن ميّت لا dle‏ ما دام bree‏ بدواليب 
صغغيرة ؛ ولن تعود الحياة الى الزمن الا عندما تقف الساعة . كان 
pall‏ بان دين اققا Leh‏ افيه ell gal, Gauss antl‏ :وها 
منقلان بكل ما أسيت” له كاطلال مثقلا” بالماء ؛ على حد قول الزلوج. 
لقد عاد الساعاتي الى ale‏ ثانية مطأطىء الرأس فوق منضدته» والالبوب 
متسمر في وجهه . وشعره مفروق في الوسط » وعتد الفرق فيه الى 
لبقعة الصلعاء » كمستنقع مجفف ني شهر كائون . 

رأيت حانوت الادوات الحديدية عير الشارع . لم اكن أدري انك 
oy ns‏ المكاوي بالرطل . 

فقال الكاتب :« وزن هذه عشرة أرطال . » غير انها كانت اكير 
cdg Ue Lew‏ لاحك Gull‏ مغر نان زا كل متها من ارطال» 
كب را ا Ay. Gay‏ :حيسف سل قافن i aa‏ 
غير انی تذكرت من baie‏ أبى عن النهاية المتطقيسة الحمقاء 
BUA ae‏ ا tefl Re gal‏ الى اتويت لفيا glee‏ 
لتطبيق ما تعلمته في هارفرد . قد افعل ذلك بنهاية السئة التالية » قائلا” 
gail‏ لعل الرء تاج إلى سنتين من الدراسة الجامعية قبل أن بجيد 
نعل ذلك . 

لقد كانتا ثقيلتتن في ele HAL‏ الحافلة فركبتها » دون ان أرى 
للافتة الي في مقدمتها . كانث مايئة بالركاب » pels‏ ممن يبدو عليهم 
اليسار » يقرأون الصحف . وكان المقعد الحالي الوحيد بالقرب من 
زجي » يلبس قبعة ١‏ دربي » وحذاءين مصبوغين» وقد أمسك بعقب 

الحائلة هذا ضرب من د الترام » وقد تكون واحدة من حافلات مقطورة مما « المترجم » 
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سيجار مطفأ . كنت اعتقد فيا مضى ان ١‏ اللجنوبي" ) ينبغي عليه دائماً 
ان يكون شاعرا بوعوة الزنوج > Go‏ ان الشهالين » يتوقعون منه 
ذلك . فلا جشت الى الشرق» لأول مرة جعلت أردد لنفسي « عليك 
لا شی انا تظر OEY cash‏ مید راو م يتفق اني 
ما ألفيت نفسى مع SI‏ منهم > لأضعت الكثر ia‏ الوقت ا 
قبل ان pet‏ از ان 0 الطرق في te‏ اله اناس = جميعاً » البيض منهم 
والسود على السواء »> هي ان تنظر اليهم وفق 6 الى انفسهم » 
تدعهم وشأنهم . وكان عند ذلك ان ادركت ان الزنجي ليس ae‏ 
بقدر ما هو ضرب من السلوك ٠‏ كأنه الانعكاس المقابل للاناس البيض 
الذين يعيش بينهم . ولكني حسبت بادىء الامر ان لا بد لي ان افتقد 
وجود الكشرين منهم حولي إذ خلت ان الثماليين غالوني افتقدهم »غير 
اني في الواقع لم افتقد رسكوس ودلزي GAM,‏ حى صباح ذلك اليوم 
في فرجينيا . أوقئ القطار » فأفقت ورفعت مظلة النافذة ونظرت إلى 
الحارج . كانت WU‏ تسد تقاطع السكة بالطريق + حيث كان سياجان 
ابيضان ينحدران مع التل ثم ينأيان سملا كقرن لم ببق من هيكله إلا 
بعضّه » وكان هناك زنجي راكباً We‏ وسط الأخاديد المتصلبة يتتظر 
حر ك القطار لصت العو وا 11 بو وح تير انه 
امتطى بغله كاسياً رأسه بقطعة من بطائية » فكأنه| قد بنيا هناك مع 
السياج والطريق » او مع التل » كأنهما قد نحتا من التل نفسهء كلافتة 
أقيمت هناك تقول : انك بين أهلك من جديد . لم يكن نحته سرج » 
فتدلّت قدماه حى كادتا تلامسان الارض . اما البغل فكان اشبه بالأرنب. 
ورفعت النافذة . 

وقلت : « امع يا عم . هل هذه هي الطريق ؟ » 

ه يقصد بالشرق الساحل الشال الشرثي من الولاياث المتحدة » حيث توجد ولاية« نيو انجلند cq‏ 
واهم مدنها بوسطن الى تقع بقربها مديئة كمبردج مقر جامعة هارفرد . al)‏ جم) 
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. ماذا يا سيدي ؟ » نظر الي" ثم حل البطانية ونحاها عن اذنه‎ ١ 

قلت : ر de‏ هذا هدية لعيد الميلاد ! q‏ 

— واي والله ان العيد قادم . لقد أمسكت بي » اليس كذلك؟» 

— «سأخلي سبيلك هذه الأرة . »وسحبت سروالي من السرير الصغير 
المعلق وأخرجت منه ربع دولار . « ولكن خذ الحذر في المرة التالية . 
سأعود وأمر من هنا بعد رأس السنة بيومين » فخذ اذ ذاك الحذر. » 
وقذفت بالربع اليه من النافذةءقائلا" : « اشتر للك هدية لعيد الميلاد. » 

فقال : (١‏ نعم يا سيدي . » وترجل والتقط el‏ وفركه على ساقه. 
و شكراً يا سيدي الشاب » شكراً. ,ثم بدأ القطار بتحرك . فأحرجت 
رأسى من النافذة الى ell‏ البارد » ونظرت الى الحلف . لقد ظل 
tail‏ هناك قرب بغله الضامر الشبيه بالارنب » كلاهما رٹ ساكن غير 
لان العا Glass.‏ الان Gd‏ ال قلق نارف Us ca Gas‏ 
قصرة ؛ وثلاشيا عن الانظار تلاشياً Tet‏ > وقد علتها سماء صير رث 
لا يعرف الزمن » هدأة VG Se‏ تعرف القلق : انه ذلك المريج من 
العجز الصبياني المتهبىء والأمانة المناقضة دنمسها » وهو مزيج بحنو عليها 
ويدافع عنهاءمزيج محب حباً مخرج على العقل ويسلبها على مهل ويراوغ 
المسؤولية والواجب بوسائل اجهر من أن تسمى حى بالخديعة ولا يؤخذ في 
السلب او المراوغة الا بذلك الاعجاب التلقائي الصريح بالمتتصر »> الذي 
ant‏ المرء الكرم ازاء من يغلبه في مسابقة عادلة » ويرافق ذلك كله 
تسامح كتلف” لا يتقاعس ازاء اطوار القوم البيض الغريبة كتسامح “SA‏ 
ازاء اطفال مزعجين ينضحون JS‏ ما لا يُستطاع توقعه ‏ وهو تسامح 
كنت قد نسيته . واذ جعل القطار ينساب خلال الفجوات الدافقة وازاء 
التلاع الصخرية حيث كانت الحركة جرد صوت مكدود من النافشة 
والعجلات مرسلة الاين والحبال الازلية تتلاثى ي الفضاء الكئيف»)رحت 
طوال ذلك اليوم افكر ببيتنا وبلدتنا » بالمحطة القفراء والطين والزنوج 
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aly‏ الريف يزدحم الميدان مم شيثا فشيثاً » والمكان يعج بدمى القرود 
والعربات والحلوى في الأكياس والشموع الكبيرة ناتئة هنا وهناك ء 
فتتحر ك أحشائي کا كانت تتحرك في المدرسة كلا دق الجرس . 

لم اكن اشرع تي العد” حى تدق الساعة ثلاث . ثم اروح اعد حى 
الستين » = so‏ اصابعي ومفكراً بالأصابع الأربع عشرة الأحرى 
ان تنتظر أن اطو ا > أو الثلاث عشرة او الائني عشرة sls gl‏ أو 
السبع » الى أن أدرك على um‏ غرة الصمت والأذهان اليقظة » فأقول: 
, نعم يا ست ؟ ۾ فتقول الست لورا: م اسملك cys‏ أليس كذلك؟» 
ويل ذلك «زيد من الصمت والأذهان اليقظة القاسية والأيدي النتفضة 
ol fase‏ قل WN‏ من اكتشف تمر المسيسبي » يا هاري . ) ( دي 
سوتو . » ثم تذهب عي الأذهان ». وبعد برهة تساورني اللحشية من 
اني تأخرت عن الأحرين فأسرع في العد" وأطوي اصبعاً آخر » ثم 
اخشى ان اكون بالغت في السرعة فأبطىء > ثم أخاف وأسرع في العد 
ay‏ أخرى . وهكذا لم أفلح يوما في اروج متكافا مع الجرس 6 
Osby‏ الأقدام الي سرعان ما تقح ر د 3 Tels‏ يتراب الارض المشحطةع 
والنهار كلوح زجاج أصايته ضرية حادة خفيفة » فتتحرك أحشائى 3 
سا کا aaa re)‏ . متحر كأ ساكناً 3 جلسي . وقنت J‏ الياب digs‏ 

يعيط . بنجامين ابن شبخوخي يعيط . كادي ! كادي ! 

. فذهبث ولمسته . صه . أن هرب , صك‎ et فجعل‎ kee 
. فسكت . يا دلزي‎ 

إنه يشم ما تريدين ان تقوليه له عندما يريد . فلا حاجة به الى الاصغاء 
او الكلام . 

أيستطيع ان يشم" هذا الاسم الجديد الذي أطاق عليه ؟ أيستطيع أن 


= 


~ 


يشم سوء الحظ . 
Ly‏ يزعج andi‏ بالحظ ؟ لن يؤذيه الحظ ني قليل او كثير . 
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اذن اذا غيروا اسمه إن لم يكونوا بحاولون اسعاف حظه ؟ 

وقف القطار » وسار » ووقف ثانية . فرحت أرقب من النافذة 
أعالي روس الساباة نحت Sled‏ القش الي ما حالت [ely‏ بعك . 9 
كان هناك في القطار نساء محمان السلال » وبدأ عدد الرجال المرتدين 
انه العمل ينيك عل كيده ر وات انا 

لمس الزنجي GSD‏ وقال : ١‏ العفو . » فدفعت سائي” Lil‏ لأفسح 
له le‏ المرور . وكنا OW‏ نسر ممحاذاة جدار os‏ يرجم قرقعة 
AEE See‏ الرافمات اسان عار فيه ددجلر ha gla‏ 
القبعة غرز في رباطها غليوته . م جعات ائم رائحة ها » وي فجوة 
في الحائط لمحت ريق" ماء وساريتن » ونورساً ساكناً في الفضاء » 
كانه قاقر همالك كس “نوق a. Valle‏ ارتو gh‏ يلا 
وتحسست من خلال سترتي الرسالتدن اللتدئ كتبثهها . وعندما وقف القطار› 
تزلت منه . ْ ّْ 

كان الجسر ممتوحاً لاحد المراكب . ونجر” OSM‏ ساحبة" تنخره 
على جانب من مقدمته > والدخان يتصاعد منها » أما CSM‏ نفسه 
فكأنه ينساب Kyo‏ وسيلة ترى . وكان يقف في مقدمة GSM‏ رجل 
عار حى الحصر يلف حبلاة » وجسمه Os Coyle‏ ورقة التبغ . وعند 
الدفة رجل GAT‏ يلبس قبعة قش لا سقف ها . نفذت السفيئة خلال 
الجمسر منزلقة" تحت الأعصدة العارية abe‏ لوذ عن كظا ايان a‏ لياق 
ea 8 yo ll‏ ذوارس ثلاثة الد 1 

وعندما انغلق الجسر عيرته الى الضفة الأخرى واتكأت على السياج 
المشرف على بيوت الزوارق . كانت Lal gall‏ مهجورة والابواب مغاقة . 
فالمجذفون 2 مثل هذا Ot ut!‏ عضرا ( pms‏ دون قبل ذلك . 
ظل ادير ترقا ات السياج » وظلي مستلقيا على الماء ‏ 
أسهل ما نخدعته فا عاد مجر لي | مسون Ted‏ على الأقل ؛ فيا ليت 
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لدي" شيا أغمره به في الماء Bar‏ به الى ان يغرق » وظل* الطرد 
كحذاءين مرزومين ملقى” على الاء . يزعم الزنوج ان ظل الغريق يترقبه 
في الماء طيلة الوقت الى ان يغرق . كان يتألق ويتلألاً » كأنه يتنفس» 
والعوامة بطيئة كالتنفس Tal‏ » والأسلاب نصف مغمورة » تاساب 
أعقاها نحو البحر وكهوف البحر ومغاوره . إن وزن el‏ الذي نحل 
عن ای كت کت ae oil ae lal‏ 
كلها » وكرانان مسطحتان تزن كلتاهما ستة أرطال »> هما معا أثقل 
من مكواة Lhe‏ فحمية واحدة . يا لتبذير الآثم »> كا تقول دازي . 
لقد عرف بنجي ان جدتي ماتت . فيكى . لقد شم الواقعة . شمها . 
عادت الساحبة نزلا” بانئجاه التيار وهى تقص” الماء اسطوانات طويلة 
تتدحرج وتبز العوامة أحرآ بترجيع مرورهاء وتترنح العوامة على الاسطوانة 
التدحرجة ببقبقة وصريف طويل ناشز Le‏ الجر الباب وبرز رجلان 
tou Oat‏ مدر > وضعاه في الماء »> وبعد برهة حرج جرالد BL‏ 
ومعه المجاذيف . كان يلبس Wig pw‏ من الفلانلة» وسترة رمادية » وقبعة 
قش صابة . لقد قرأ هو أو قرأت أمه »> ذات مرة في مکان ما أن 
الطلاب في اكسفورد مجذفون لابسين بنطلونات WA‏ وقبعات القش 
الصلبة » فكان إن اشتريا لحرالد ي اوائل آذار من احدى السنين قارباً 
بمجذافين فغدا الى النهر بالفلائلة والقبعة الصلبة . ورغم أن جميع الذين 
كانوا في دور الزوارق هددوه باستدعاء الشرطة » الا أنه استمر" في 
aad‏ . وقد جاءت أمه في سيارة مكتراة » مرتدية بذلة من الفراء 
iy P|‏ مستکشف قطي > ووداعته ي ريح سرعتها خسة وعشرون 
Wy‏ ي الساعة » ۴ غمرة من و الجليد المنسابة tis‏ 
القذرة . ومنذ ذلك الحين آمنت ob‏ الله ليس رياضياً وسيداً مهذباً فحسب» 
بل انه من ولاية ses‏ أيضاً . ولا اقلع وابتعد حادت عن الطريق 
واتحدرت الى النهر LU‏ وراحت تسوق ole‏ ببطء موازاته . فقالوا 
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لو رأيتها عندئذ لما حسبت ان الواحد منها قد شاهد الآحر من قبل ابداًء 
Lele‏ ملك وملكة »> لا بتبادلان النظرات » وها منطلقان جنا الى جنب 
عير ولاية ماساشوهئس ي مدارين متوازيين ککو کین ي الفضاء . 

جلس في قاربه > rhe dst,‏ : انه يجيد التجذيف الآن . ولابد 
له من ذلك . فقد زعموا ان 3 حاولت ان تصرفه عن التجذيف ليفعل 
شيئاً آخر لا يفعله » أو يعجز عن ald‏ بقية طلاب صفه »> غير اله 
ركب aul,‏ هذه aM‏ بعناد ان جاز لنا ان نصف بالعناد جلسته المتكررة 
تلك في أوضاع من سأم الأمراء؛ بشعره الأصفر اعد وعيئيه البنفسجيتين 
وأهدابه الطويلة وملاسه AS yy sel‏ ؛ وقد je pall aad ca pel‏ في 
التحدث الينا عن dat‏ جرالد وزنوج جرالد ونساء جرالد . ولا ريب 
في ان الآباء والأزواج من fal‏ كنتاكي حمدوا الله وشكروه الف مرة 
عندما دفعت جرالد الى كمبردج . وقد كانت ها شقة في المديلة » كا 
كانت رالد أيضاً شقة » عدا غرفتيه في الكاية . وقد وافقت" على 
معاشرته اياي" gl‏ 3 على الاقل » كشفت عن Te‏ ف غير هادف 
بضرورة نبل التصرف مدفوعاً بكوني قل ولدت جنوبي Ne bs‏ سكي 
وكان نة فر آخر (mie‏ جغرافيته بالمؤهلات المطلوبة ر الحد الادلى 
منها ) . لقد "ae‏ له ذلاك » على الاقل . أو غضت النظر ace‏ . 
بيد الها منذ ان التقت بسبود خارجاً من الكئيسة وقال انما ليست من 
كرائم السيدات فكرائم السيدات لا مخرجن من gers‏ في مال تلك 
الساعة من Lull‏ » لم تستطع قط ان تغفر له ان" له أسماء خمسةء ما فيها 
لقب إحدى أسر الدوقات الالجليزية . ويقيي انها O56‏ نفسها are‏ 
باعتقادها ob‏ رجلا ما من آل مينغولت او مورتهار مرد bey‏ على اسرته 
وتورط مع ا ار الق وا ادر لة عمل ع سراد SIGN‏ 
من اختراعها أم لم يكن . فلقد كان سبود بطل العام في التسكع » دون 
قيد أو شرط . 
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أضحى القارب الآن نقطة بعيدة » وا مجذافان يلتمعان في الشمس 
بانتظام » كأن القارب يسير نفسه بالغمزات . 

هل كانت لك col‏ قط ؟ لا ولكن كلهن عراهر . 

هل كانت لك col‏ قط ؟ كانت لدقبقة . عواهر . 

لا عاهرة وقفت في الباب دقيقة . je] Gila . je] cule‏ . قصان 
دالآن . كنت دائما أظنها من اللحاكي » من خاكي الجيش » الى ان 
وجدت الها من الحرير الصيني الثقيل أو فق العو مياق الفلائلة لانها 
تزيد من سمرة وجهه وزرقة عينيه . دالان إبمز . لقسد كاد يكون نبيل 
المحتد . من اثاث المسرح . ورق eS gle‏ فإذا ما لمسته ‏ آهءاسبست . 
وليس بالرونز تماما . ولكن لن تراه في البيت . 

تذكر ان كادي Lal‏ امرأة . ولا بد ها من ان تفعل ما تفعسل 
لاسراب نسائية أيضاً . 

1 لا تد'عينه إلى الببت يا كادي؟ لماذا تفعلين ما تفعله نساء الزنوج 
في المرعى والحندق والاحراش المظامة متذفية عنيفة ملتهبة في الاحراش 
المظلمة . 

وبعد مدة كنت أصغي الى ساعني وجعلت أحس” الرسالتن تشخشان 
خلال سترتي » لصق السياج . واتكأت على السياج أرقب ظلي» وكيف 
خحدعته . ومشيت بمحاذاة السياج > غير ان بدلي Lal‏ كانت LG‏ 
وبوسعي as‏ يدي" وأنا ارقب Jb‏ 6 وكيف اني حدعته . ودخلت 

طلرصيف المرفأ م سرت شرقاً . 

هارفرد ابي الذي في هارفرد هارفرد هارفرد ذلك الطفل الامش 
الوجه الذي التقته يوم العرض الرياضي Sule‏ شرائط Bye‏ متلصصاً 
لصق السياج Vale‏ ان يدعوها اليه بالصفير » كالجرو . ولإخفاقهم في 
اغرائه بالدخول الى غرفة الطعام اعتقدت أمي ان في حوزته تعويذة ما 
سحرية سيسلطها عليها حالما مختلي بها . ولكن أي نذل كان مستلقيا 
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قرب الصندوق نحت النافذة منخرطاً في العوبل بوسعه ot‏ يأتي في سيارة 
« ليموزين » وني عروته زهرة . هارفرد . يا Wy‏ هذا هربرت . 
ابي الذي في هارفرد . سيكون لك هربرت أخاً أكر وقد وعد جاسن 
بوظيفة في المصرف . ۰ 

يضح" بالمرح »> لكأنه صنع من غشاء ملون » كالسياسرة . وجهه 
كله أسنان » اسنان بيضاء بغير ابتسام . لقد سمعت به هناك . کله 
اسنان ولكن بغر ابتسام . هل ستسوقين أنت ؟ 

إركب يا HS‏ . 

هل ستوقن الت 

إما سيار تما cull‏ فخورآ of‏ أختك الصغرة تملك أول سيارة في 
المدينة هدية من هربرت . مر زمن ولويس يعطيها دروساً كل صباح 
ألم تبلغاك رسالتي يتشرف السيد جاسن ريتشموند كمبسن وعقيلته باعلان 
زواج كرعتها كاندس من السيد سدني هربرت هد ف الحامس والعشرين 
oe‏ نيسان عام ألف وتسعمئة وعشرة ف جفرسن مسيسي . ستشباون 
المهنثين في منرهم اعتباراً من اول OT‏ رقم كذا وكذا شارع ساوث بند 
انديانا . وقال شريف ألن تفتح حى الرسالة ؟ثلاثة ايام . ثلاث مرات . 
السيد جاسن ريتشموند كمبسن وعقيلته . من الغرب جاء الفى لوخنفار 
على من جواده قبل اواله . أليس كذلك ؟ 

أنا من الجنوب one “andl‏ 

أجل كنت fel‏ انما ني مكان ما من الريف . 

ألست” مضحكأ . حير لاك لو تلتحق بالسرك . 

التحقت” به . ألا ترى كيف اعميت عيني بسقاية براغيث الفيل . 
ثلاث مرات Old‏ الريف هؤلاء . يستحيل عليك حى الحديث عنهن . 
على كل الم Git‏ بايرون امنيته » والحمد لله . على ألا" تضرب “Mery‏ 
يلبس نظارة . ألن تفتح حى الرسالة ؟ كانت ملقاة على المنضدة وشمعة 
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gle زهري‎ buy على كل زاوية من الغسلاف وقد شد‎ dS 
. وزهرتان اصطناعيتان . على ألا تضرب رجلا يلبس نظارة‎ 

قروبون مساكين لم يسبق هم ان رأوا سيارة واكترهم بزمرون 
ويزمرون كاندس اذن رفضت أن تنظر “Gl‏ سيحيدون عن Condy hell‏ 
أن تنظر “Uf‏ سيغضب أبوك ان a‏ أصبت احدهم بأذى لا ريب في 
ضرورة اقتناء والدك لسيارة . اكاد اسف لجيئلك ما يا هربرت لقد 
تمتعت ما جداً bb.‏ هناك 7 al US oS‏ الحروج مها وجدت 
أن الك كو فك آمو ارد of‏ يقرموا dye‏ اجازف برأسي ان UP‏ 
عارضتها وهو par‏ على أن رسكوس تحت Spat‏ طيلة الوقت ولكنني 
del‏ معى ذلك فا اکر ها يسرف الناس بالوعود لا لشيء الا ليرضوا 
ضائرهم أهكذا ستعامل glib‏ الصغيرة يا هربرت ولكني sel‏ اناك أن 
تفعل ان هربرت يدلا ave‏ با ar‏ لقد أفسدنا مل Cae”‏ اليل 
أنه Grae‏ جاسن في وظيفة في مصرفه عندما ينتهي جاسن من دراسته 
الثانوية ولسوف يصبح جاسن مصرفياً ممتازاً فهو الوحيد بين ابنائي الذي 
يتمتع حمس عملي والفضل ي ذلك يعود «Gh‏ فهو fat‏ خصائص dal‏ 
أما الآحرون فكلهم كآل كمبسن جاسن هيأ الطحين. كانا يصنعان الطيارات 
الورقية على الشرفة الخلفبة ويبيعانها الواحدة مخمسة سنتات . هو وابن 
باترسن . وكان جاسن أمين الصندوق . 

١‏ يكن في هذه الحافلة زنوج © والقبعات الي ل els‏ بعد تسيل 
مارة بنا نحت النافذة . سيذهب الى هارفرد . لقد بعنا مرعى بنجي 
كان مستلقباً على الأرض وهو. يعيط . لقد بعنا مرعى بنجي لكي يتمكن 
كونان من الذهاب إلى هارفرد أخ لك اخحوك الصغير . 

عليك بسيارة لقد افادتك fae‏ ألا تن ذلك يا کونن ها أنا أدعوه 
GS‏ في أول old‏ فقد Caer‏ عنه الكثر من كاندس . 

‘by‏ لا فأنا اربسد ان يكون اولادي اكثر من مجرد أصدقاء نعم 
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کاندس ae‏ من جرد nie‏ أببي أقد فحشت أشد ما يؤسفي 
“yf‏ أ أو أحت au‏ لا cel‏ لا cal‏ لا أحت لك لا تسل كونتن 
فهو والسيد كميسن يشعران بضرب من BUN‏ كلا اتح لي من القوة 
ما يكفيني للنزول والجاوس الى المائدة إني أعيش على أعصابي ON‏ 
وسأدفع EMS of‏ عندما ينتهي كل هذا وتأحذ أنت glib‏ الصغيرة مي 
كان Ged‏ الصغيرة لا . لو كنت استطيع أن أقول أماه . أماه 

لا أظن ان السيد كمبسن يستطيع اللحاق بالسيارة إلا" إذا استسلمت 
as‏ يراودني فأحذتاك الت be‏ عنها . 

آه يا هربرت أتسمعين يا كاندس رفضت أن تنظر إلي زاوية الفلك 
العنيدة الناعمة لا ترد" الطرف ولكن لا تغاري فهو glen‏ امرأة Thame‏ 
ابنة ناضجة متروجة . لا استطيع التصديق . 

كلام فارغ فأنت cuts‏ فتية إنك اوفر شباباً من كائندس » اللوث 
في خديك كصبية . وجه" “SY‏ دامع رائحة من كافور ودموع صوت" 
Sy‏ وئيدآ خافتاً وراء الباب المضاء بالشفق ومن زهر العسل شدًا باون 
الشفق . انزلوا من على درج مخزن السطح حقائب فارغة صوتما كالتوابيت 
الأرض BU‏ . لم يلق الموت في الأرض الالة . 

قبعات كلحت ولا قبعات . لن استطيع بعد ثلاث سنوات ان ألبس 
بعة مستحيل . في حر كان . فهل سيكون نة قبعات day‏ وأنا غير 
Neto ss‏ هاورو as‏ قيداك کال ای نقيت ab jel‏ 
الفكر بالقرميد CLM‏ العتيق كا تتشبث المتسلقات اليتة . لا هارفرد tay‏ 
بالنسبة UL‏ 6 على كل حال . مرة احرى . أعيق Bye‏ من قبل . مرة 
اخرى . اعمق الاحزان Bye‏ . مرة اخرى . 

كان سبود مرتدياً Led‏ . صحيح إذن . حين أرى ظلي ثانية » إن 
أن ‘ انتبه » وهو الذي حدعته وأغرقته في الماء فسأطأ ثانية ظلي الصلد 
الأصم".ولكن لا أحت . وما كنت لأفعلها . لن أسمح لاحد بالتجسس 
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على eu!‏ ما كنت . 

أنى لي أن اسيطر على أي منهم وقد علمتهم دائماً الا تر موني 
ورغباتي Ul‏ أعرف انلك تزدري dal‏ ولكن هل ني ذلك ما پرر تعام 
اولادي اولادي أنا الي شقيت في ولادمم وتربيتهم ألا pt‏ موني جعلت 
ادوس عظام ظلي على الكذكريت بعقبي الصلبين ثم إذا بي أسمع الساعةء 
ولمست |( ae‏ من خلال سر تي : 

لن أسمح لاحد لا لك ولا لكونتن بالتجسس على Gul‏ مها ظننت 
اها فعلت . 

ولكناك على الاقل توافق على أن هناك ما oy‏ مراقيتها . 

ما كنت ما كنت . أعلم إنك لن تفعليها وما كنت لاتکلم hang‏ 
اليد ق غير ان النساء Y‏ حارم الواحدة ote‏ الاخرى ولا لحارم نفسها . 

“Sy‏ اذا “edad‏ وبدأت الدقات ترن” We‏ وطأت” ظلي » الا انها 
اعلنت ربع الساعة , ds‏ تقع عيبي على «الشماس» في اي انجاه نظرت . 
أكنت” » أكان برسعي . 

ee‏ لقصل والح apne‏ ة النساء في كل ما يفعلن وما ذلك إلا 
لاما wt‏ كادي . 

مصابيح الشارع تنحدر على التل ثم تصعد في انجاه المدينة . ومشيت 
على بطن dB‏ . وبوسعي ان “aul‏ يدي الى ما وراءه . شاعراً ob‏ بي 
خلفي فيا وراء ظلام الصيف وشهر آب الممرع yp sh‏ مصابيح الشارع 
Ul‏ وأبي نمي النساء بعضهن من بعض ومن أنفسهن نساؤنا هذه سال 
النساء إنهن لا يتعامن أي" ey‏ نحن لقد فطرن على خصب في الريبة 
عملي oh‏ بن Ott!‏ والحن غلالا وهن في الغالب على حق إن بينهن 
وبن الشر وشائج wits‏ يزو \s dio”‏ ينقصه ويسحن أعلرافه Lowe‏ 
حوفن كأغطية الفراش ساعة ofl‏ مخصبات له الذهن حتى يقضي 
الشر وطره وأجد أم لم يوجد رأيته قادماً iy‏ اثنين من طلاب Lan‏ 


۱۷ 





الاولى . ولم يكن بعد قد استعاد نفسه من نشوة الاستعراض She‏ حياني 
a4‏ ضابط aby‏ الرتبة . 

فوقفت وقلت : ١‏ اريد ان اراك لدقيقة . » 

GEESE‏ سأرام فيا بعد اما الصحب © » قال 
ذلك » واقفاً ومستديراً الى الوراء ؛ ( كانت فرصة سعيدة للتحدث 
اليم . » هذا هو (١‏ الثماس ) بنصه وفصه . اسمعتهم يتحدثون عن 
الذين ه م سيكولوجيون بالفنطرة؟لقد قيل ان قطاراً ما لم يفته في مستهل 
العام uw! Jl sb “ell‏ سنة » وان بوسعه أن يتبسن ابثاء الوب 

من النظرة الاولى . لم خطى ء Ty‏ في ذلك » وإذا As re‏ ذكر لك 
من اية ولاية الت . وكان له زت خاص ستقبل فيه القطارات calls‏ 
JS‏ ما فيه من رقع » من ثياب كوخ العم طوم 

فيقول وهو th‏ حقائبك : « نعم يا سيدي . من هنا يا سيدي 
الشاب . عال » عال . يا ولد ! تعال هنا وحذ هله الحقائب . » 
وعندها ترى Me‏ زاحفاً من الامتعة يترنح في الجاهك » كاشفاً عن 
صبي ابيض aly‏ الحامسة عشرة فيضيف اليه « الشماس » حقيبة اخخرى 
Gal las‏ ويسوقه امامه . ( اياك ان تسقطها يا ولد . لعم يا سيدي 
الشاب . ما عليك إلا ان تعطي الزنجي الشيخ رقم غر Lhd‏ فتجد امتعتك 
فيها حالما تبلغها . » 

ومنذ تلك اللحظة وحى بم اخمضاعك له تلقاه دوماً داحل غرفتل؛ 
او خارجها ٤‏ موجوداً في كل مكان » pile‏ اللرثرة » ويتحول اسلو به 
بالتدريج ويغدو شالا كلا تحسن هندامه حى تجد ني النهاية She‏ يكون 
قد عصرك واستنفد ضرعلك وتكون الت قد ادركت ما تورطت فيه » 
انه ينادياقغ باسك » دون او اي اسم ool‏ . وعندما تراه ثانية agile‏ 
Tay‏ بدلة مستعملة من محلات « بروكس » indy‏ تحمل شارة أسعد 
gal si‏ جامعة « برنستون » اعطاه اياها احدهم فظل یردد جازماً Ths‏ 
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انها جزء من حرام و لنكوان العسكري . وقبل اعوام اشاع البعض 
انه يوم ظهر في الجامعة لأول مرة - وال يعم من اين جاء ‏ كان 
خريج مدرسة اللاهوت . فلا ادرك oe‏ ذلك لذت له القصة حى 
يرواجها بنفسه » الى أن جعل يعتقد » ولا ريب» انه ريج مدرسة 
اللاهوت فعلاة . مها يكن من امر » فإنه راح يروي النوادر السخيفة 
الطويلة عن ايام تلمذته » متحدثاً دوتما كلفة عن اساتذة راحلين Lane‏ 
إياهم بأسمائهم الاولى » ولم تكن هذه الاسماء عادة صحيحة . بيد انه 
كان للعديد من الطلاب الحدد السذ ج المستوحشن صديقاً وناصحاً oy‏ 
uty‏ الي انه بصغائر حيله واحادیعه ونفاقه لم Ty‏ الانوف اكثر مما 
فعل غيره من البشر 

قال وهو محدق ني من بقايا هالته العسكرية . « لم أرك لثلاثة أيام 
او اربعة . اكنت مريضاً ؟ » 

« كلا . اني خر . كنت أدرس . ولكني oly‏ 

— و صحيح ؟ ) 

وفي الاستعراض قبل أيام . » 

و آه » الاستعراض . تماماً . كنت فيه . انا لا اكترث لثل 
هذه الامور» كا لا حفى عليلك» ولكن الشباب يروق لهم ae‏ 2 
القدامى منهم . فالسيدات يطلن ظهور القدامى 6 کا تعلم : 
الكرم هن Ub‏ ؟ » 

فقلت : « ويوم dhe‏ المهاجرين ايضاً ؟ لعلك كنت يومها تستجيب 
الى طلب اتحاد النساء المسيحيات لمكافحة المسكرات ؟ » 

ب «يومها ؟ فعلت ذلك من Geel‏ زوج gel‏ . إنه يريد ان يعمل 
عضواً في قوات المدينة . bts‏ . وانا اقول له ان كل ما يعوزه هو 
مكنسة ينام عليها . أرأيتي اذن ؟ » 

س J)‏ نعم 3 ي المرتين . « 





( اقصد في بزتي . كيف بدوت 9ع 

ب « رائعا بل كنت أروع مظهراً من كل الآخرين . ينغي ان 
بجعاوك جترالا” . يا ماس . » 

فس ذراعي مسا خفيفاً وقد رقت يده وحفيت کا تفعل Gul‏ الزنوج» 
وقال: » se . el‏ وبينلك فقط . اقول لاف هذا WY‏ » انا وانلت» 
من جاعة واحدة 2 في اليوم الاييض واليوم الاسود على السواء . » 
وانحى نحوي OG‏ وهو سريع الكلام وعيناه زائغتان عي . « لدي 
من وسطته في الامر . انتظر حى السنة القادمة . انتظر . ثم انظر اين 
يكون مكاني من المسيرة . لا حاجة بي لان الحرك كيف انوي ان 
اتدبر الامر . ما علي إلا ان اقول » من يعش بر يا che‏ . »وهنا 
نظر إلي“ وربت على كتفي وتأرجح الى الوراء على عقبيه وهو “ie‏ 
برأسه . « نعم يا سيدي . وهل كنت لانضم إلى الديمقراطيين لغير 
غاية ؟ صهري موظف في المدينة » وانا اي والله يا سيدي . ان كان 
تجرد الانضهام الى الدمقراطيين ىء عملا لابن الزانية هذا ... اما مخصوصي : 
فا عليك إلا ان تقف عند ذلك المنعطف بعد سئة واحلة اعتباراً من 
أمس الاول ء ow‏ . » 

د إن شاء الله . اناك اهل لذلك يا شماس . والآن وقد تذكرت , 
واخرجت الرسالة من جيبي . « خذ هذه الى غرفي غداً واعطها لشريف. 
سيكون لديه ما يعطيك . ولكن لا تأخذها حتى الغد . تذكر. » 

فأخذ الرسالة وتفحصها . « Ie]‏ مغلقة . ) 

- و نعم . وقد GT‏ في داخلها : غير صالحة للاستعال حتى 
الغد . » فقال : « احم. » ونظر الى الغلاف وقد زم" بشفتيه . «هل 
قلت ان لديه ما يعطيى ob}‏ ؟ » 

— « نعم . هدية yal‏ لك . » 

نظر إلي” والغلاف ابيض في يده السوداء » في الشمس . كانت alge‏ 
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لماعتن ety‏ بلا قزحية » وفجأة رأيت فيه رسكوس يرقبي من وراء 
افانين البيض الي يتظاهر مها الشماس من بز ة عسكرية ومماحكةسياسية واسلوب 
هارفردي > عدم ~ fo «Ala‏ ی الئفس» عي اللسان » GF‏ الاس . 
وقال : ( أرجى الا تكون هذه نكتة تفعلها بزنجيك الشيخ ¢ « 

ب وانت تدري انبا ليست كذلك . وهل نكث بك bey‏ رجل 
من الجنوب ؟ » 

a‏ ( صدقت والله . اہم قوم طيبون . ولكن من المستحيل العيش 

( ° 

فقلت : و وهل جربت ذلك یوما ؟ » غير ان رسكوس اختفى . 
وعاد الشياس مرة اخيرى الى الذات الي لقن نفسه مئذ زمن طويل ان 
Yall‏ أمام اعين العام » عا فيها من تحذلق وزيف لا Olay‏ حد 
اللحشونة . 

— « سأصدع لا تريكد يا ae che‏ 

« ليس قبل الغد » تذدكر . ) 

— وأكيد . مفهوم يا cle‏ . ولكن -» 

فقلت : « آمل . » وارسل بصره نحوي » كريم النفس › حميق 
الابعاد . وفجأةت” مددت له يدي وتصافحنا » وقد اشثد به الوقار من 
عاياء حلمه العسكري Ul‏ ينوي . « انلك رجل طيب يا شماس . آمل... 
انك كنت Bye‏ للكشر من الشباب » هنا وهناك . » 

فقال : « لقد حاولت ان اعامل الناس كلهم كا ينبغي . فأنا لا 
اضع فوارق اجماعية حقيرة فيا بينه-م . الانسان في نظري انسان أيه 
وجدله . ( 

وارجو Ol‏ تجد Lys‏ من الاصدقاء بعدد من صادقت . ) 

ao‏ امم شياب » أنسجم مم ع فلا يسوني . ۾ قال ذلك وهو 
يلواح بالرسالة . ثم وضعها في جيبه Sy‏ سرته . وقال : ١‏ اي والله . 
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ان لي اصدقاء“ طيبين . » 

وبدأت الرنّات مرة اخرى > معلنة نصف الساعة . فوقفت في بطن 
ظلى واصغيت إلى الدقات متناسقة” وادعة" ونور الشمس » بين الاوراقف 
الصغيرة الرقيقة الساكنة . متناسقة” آمنة” خلية البال فيها ما في الاجراس 
دوم من Cat By‏ حى إبان شهر العرائس . مستلقياً على الارض. 
تحت النافذة وهو يعيط Lyte Cal‏ نظرة واحدة فعسرف . من افواه 
الاطفال . مصابيح الشوارع وتوقفت الرثات . وعدت ادراجي إلى دائرة 
البريد bly‏ اطأ ظلي مقحماً اياه في الرصيف . تنحدر التل ثم تصعد نحو 
المدينة كفوائيس علق بعضها فوق بعض على جدار . وقال ابي إا 
امام النار وعليه ان fy‏ يده زمناً يؤمن له ان aly‏ شراب عيد الميلاد. 
واستمر جاسن ف ر كضه ووقع ويداه 3 جيبيه sts‏ ملقى هناك كالطير 
المنتوف الى ان اوقفه فرش على قدميه .لم لا تيقي يديك خارج جببياك 
عندما تركض لكي نظل واقفاً على قدميك مدير رأسه ني المهد Type‏ 
أياه عار ظهره . وقالت كادي اسن ان فيرش يقول ان السب في ات 
dle‏ موري لا يشتغل هو اله كان في طفولته يدير رأسه وهو في المهد. 

رأيت شريف UT‏ مجرجر قدميه على الممشى » بدين” الجد » ونظارته 
تتألق تحت الاوراق الجارية كير كتين صغيرتين . 

— ( لقد اعطيت الشماس ورقة ببعض الاشياء . قد لا اكون ي 
غرفي بعد ظهر اليوم » SUB‏ ان تعطيه شيئاً حى صباح الغد . » 

- ولا بأس . » ونظر الي . « بربلك ما الذي تريد فعله اليوم ء 
وقد Cate‏ وتزينت وهمت على وجهك مطبقاً مراسم اشبه بمقدمة مراسيم 
الارملة المندية الي ستضحي بنفسها على قر زوجها؟هل ذهبت لمحاضرة 
de‏ النفس هذا الصباح ؟ » 

١‏ لن افعل شيئاً اليرم . حى الغد . »ع 
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— وها هذا الذي abet‏ ؟ ) 

ب ولا شيء . حذاء نعلته عند الاسكاني . لا شيء حى الغد » 
انسمع ؟ a‏ 

ب (١‏ طيب »طيسب . وبالمناسبة » هل الحذت رسالة لك كانت على 
المنضدة هذا الصباح ؟ « 

و كلا . ) 

١ -‏ انها هناك . من سميراميس» اتى ما السائق قبل العاشرة . »م 

, ؟‎ OM سآحذها . ترى ما الذي تريده‎ . ES 

« حفلة موسيقية اخحرى » فما اظن . للآلات النحاسية . تمي 
تاتا جرالد بلا ... ضربة اقوى على الطبل يا كونتن ! احمد الله على 
اني لست نتان . ) وانصرف عي Lae‏ كتاباً » بدين العزم » 
مشو اه الشكل قليلا” . مصابيح الشوارع اتظن ذلك لان احد Wal‏ كان 
Lo‏ وثلاثة منهم كانوا قواداً عسكريسين ds‏ يكن كذلك احد من 
اسلاف امي 

ا من اي ميت ولكن ما حي او ميت خير من اي 

ي او ميت آلدر au‏ أمي فد ثم وانتهى . إنتهسى ثم 

ae‏ كلنا انك Lis‏ بين ey!‏ والاخلاق . والنساء لا يفعلن ذلك 
وامك انما تفكر في الاحلاق اما ان كانت هذه Te] GHEY‏ ام لا فشي ء 
لم تخطر ها يبال . 

بحب ان اذهب با جاسن احتفظ انت بالأخرين أما انا فساحذ جاسن 
واذهب إلى مكان لا يعرفنا فيه احد لكي يتاح له ان ينشأ وينسى كل 
هذا لا حبني احد من Quel‏ ولا هم احبوا شيئاً قط وقد ابثلوا بشيمة 
آل كمبسن شيمة الانانية والكيرياء الزائفة وجاسن هو الوحيد الذي تعلق 
به قلي دون وجل . 


© يقصد ody‏ التسمية الساشرة المسز يلالد » ام جرالد , (المترجم) 
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كلام فارغ ان جاسن خر وقد فكرت اناك حالما تتحسنين صحة” 
قد تذهبين برفقة كادي الى « فرنش ليلك » 

EASE Nye Wa ale ah aly 

سوف تساه وحيئكل يكف الناس عن أقاويلهم لم ياق الموت في 
الارض السبخاء . 

جاءت الحافلة ووقفت » والاجراس لا تزال تدق نصف الساعة . 
ف ركبتثها وسارت ثانية غامرة“ صوت نصف الساعة . لا:ثلائة الارباع . 
على كل »ستستغرق عشر دقائق . أن ترك هارفرد حار أمك أن مرعى 
بنجي قد بيع لكي 

ما الذي جنيت Ge‏ أرزق اولاداً كهؤلاء UT‏ كفاني ببنجامين عقاباً 
Ge‏ تتمرد ابنتى على انا أمها call‏ من اجلها عانيت وقاسيت ومن اجلها 
tie‏ وتات و فیک و راک Sle‏ ولكها مل أن hint‏ 
عينيها لم تعرني يوماً بالا“ دون انانية Tey‏ ما انظر إليها فأتساءعل اهي 
Te‏ ولدي الا جاسن فهو لم يسبب لي لحظة من الزن او الم dene‏ أن 
ale‏ ببن ذراعي” لقد ادركت آنئذ أنه سيكون فرحي وخلاصي وقلت 
حسي ببنجامين عقاباً جزاء ما اقثرفت من ذنوب قلت انه عقابي لتنازلي 
عن GEIS‏ وزواجی من رجل يعتتر نفسه اسمى شرفاً می الى لا أتذمر 
til‏ "اسع AST‏ من ane‏ جميعآ Lyd‏ بواجبي بالرغم ان جاسن 
راح جرجر قابي وحشاي طيلة الوقت غير اني ارى OW‏ اني لم أنل 
Quis‏ من العذاب أرى SV‏ ان “Ue‏ ان اجازى على bibs‏ بالاضافة 
الى خطاياي ما الذي فعلتته ما الذي Cane‏ » ما الآثام الي اقترفها 
اسلافك ذوو الحسب والنسب »الام الي يقع علي انا الآن قصاصها غير 
انك ستقف دوم محامياً فن شأنك دوماً أن نجد الاعذار oh‏ هم من 
دمك باستثناء جاسن فهو. المذنب الوحيد لان في عروقه من دماء 
باسكوم اکر مما فيها من دماء كمبسن في حين أن ابنتاك انت Sel‏ 
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الصغيرة glib‏ العزيرة ليست بأفضل من 00 كنت صبية ما كنت 
56 طالعي الا من آل باسكوم oe‏ 00 لي ان اعتقد ان ليس 
للمرأة طريق وسط فهى اما شريفة أو غير 0 1 كنت احتضنها 
طفلة” بين ذراعي لم مخطر ببالي قط ان “eel‏ لي ستسمح لنفسها بالذي 
تدريه أنت . بوسعي ان انظر الى عينيها وأدرك ولقد تحسب الها ستعترف 
ولكنها لا تعترف بشيء لالا انطوائية تنام على اسرارها انت لا تعرفها 
اما انا فأعرف اموراً ited‏ اوثر الموت على الادلاء ا إليك أهكذا 
اذن لك ان تستمر في انتقاد جاسن واتهامي St‏ اع قر ير التي 
ols‏ ذلك جرم مي في حين ol‏ ابنتك لما ان أا gel‏ انك للا ae‏ ا 
توهم نفسات بأنك ترى فيه اخخمطاء ليست فياك أجل Tal‏ منه کا هزئت 
دائماً من موري لن gly‏ اكثر مما QT‏ اولادك حى اليوم ولسوف 
أموت ويبقى جاسن ولیس له من به ges‏ عليه ويقيه هذا كله وإني 
لأنظر إليه كل يوم ols‏ واجف حشية ان أرى دم آل كسين قد 
اخذ يظهر فيه أحراً وأحته تتسدّل من البيت لتقابل هذا الذي ما اسمه 
وهل وقعت عليه عاك قط او لن ere‏ لي ان اعرف على الأقل من 
هو لا من أجلي انا gb‏ لن اطيق رؤيته بل من اجلك انت للايتك 
انت ولكن من يقوى على محاربة الدم الفاسد ولن تدعني أحاول وعلينا 
ان نجلس مكتوي الأيدي في حين راحت FUE‏ اسمك في الاوحال وتسم 
el‏ الذي يتنفسه اولادك يجب عليك يا جاسن أن تدعني ار حل Rte‏ 
فا عدت أمحمل هذا دع لي جاسن واحتفظ انت بالآخرين انهم ليسوا 

مثله من مي ودمي غرباء لا wa‏ ولا صلة بيئنا وأنا احافهم واخشاهم 
فبوسعي ان JET‏ جاسن فنذهب الى حيث لا يعرفنا أحد ولسوف ot‏ 
ساجدة على dels “GS‏ واطلب الغفران لذنوبي لعله ينجو من هذه 
لللعنة وأحاول ان gall‏ وجود الآخرين . 

ان كانت تلك ثلاثة أرباع الساعة » فا بقي إلا زهاء عشر دقائق . 
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وكانت إحدى الحافلات قد سارت قبل لحظات ¢ والناس بتجمعون في 
انتظار التالية.سألت أحدهم » غير انه لم يعرف إذا كانت ثمة أخرى ستسير 
قبل الظهر لأنك قد محسب ان سكان الضواحي . وهكذا كانت الاولى 
بعد ذلك حافلة ترام . فركبتها . بوسعك ان محس الظهيرة . ترى 
Lad Gel‏ عمال المناجم في أحشاء الارض . ومن هنا الصافرات : 
OY‏ الذين يعرقون » وان أنت ابتعدت” عن العرق بعداً كافياً فلن تسمع 
الصافرات وي ثماني Gis‏ تكون قد. ابتعدت بقدر ذلك البعد عن العرق 
في بوسطن . كان Gal‏ يقول إن الانسان” مجموع” نكباته . ولقسد تظن 
Ly‏ ان النكبات قد سئمت ولكن الزمن هو نكبتك قال ابي . نورس 
معلق” على سلاك غير مرئي مجرور" عير الفضاء . اناك لتحمل رمز 
خيبتلك معك الى الابد . وعندها يكون الجناح ST‏ قال أسي ولكن من 
يستطيع العزف بالقيثارة . 

كلا وقفت الافلة سمعت ساعي ٤‏ ولكن لم يتكرر ذلك کدرا وكانوا 
قد بدأوا يأكلون من يريد العزف الأكل a‏ الأكل في دخائلك من 
الفضاء إلى الفضاء والزمن مضطرب مشو ش المعدة تقول الظدهر والدماغ 
يقول ساعة الأكل لا بأس ترى ما الساعة وما همني . كانوا ينزلون . 
وما Sale‏ الحافلة تكثر من الوقرف » وقد أخحلاها الأكل . 

ثم مرت . نزلت” ووقفت في ظلي وبعد Clad‏ جاءت حافلة ركبتها 
وعدت إلى the‏ ما بين المدن . كانت هناك حافلة مهيأة لاسر ؛ ووجدت 
فيها Toads‏ قرب النافذة ورقبتها وكأنما تتمسزق إل نتفر ن مساكن 
رخوة تعلو day‏ ٠م‏ إلى شجر . وبين Obl‏ والآحر كنت النهر 
فأقرل “as‏ ما “Ue‏ هم في اليو (od‏ 1 كان الطقس جيداً وزورق 
جرالد بكل وقار يصعد ل المتألقن وتساءلت ترى ما الذي تريده تلك 
العجوز وقد أرسلت “dl‏ رسالتها قبل العاشرة هذا الصباح . أية صورة 
لجرالد دالتن oT je]‏ أسبست أطلق النار عليه كونتن أكون أنا في خافيتها. 
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صورة فيها فتيات . فالساء “yd‏ صونه دائما يعلو اللغط والضجيج 
يوحي بالقربى بينهن والشر » بينهن والاعتقاد OL‏ ليس في الدنيا امرأة 
أهل للثقة؛ولكن بعض الرجال سذج لا يعرفون كيف Opt‏ أنفسهم . 
فتيات عاديات . أقرباء بعيدون وأصدقاء للعائلة أضفى عليهم جرد كوم 
معارف لا أكثر ضرباً من الالترام العشائري dali‏ كرم النفس . وصاحبتنا 
جالسة هناك تقول لنا أمام وجوههم جميعاً أليس من المؤسف أن يتمتع 
جرالد بكل ما ف الاسرة من جميل القسمات يكون الرجل عادة في غى 
عنها » بل نار له ان يكون Inst‏ » أما الفتاة فهي ضائعة بدونها . 
وتروي لنا أخبار نساء جرالد بئرة المستحسن الراضي عن نفسه » By‏ 
wis‏ أطلق sul‏ على هربرت أطلق sul‏ على صرته من خلال أرض 
غرفة كادي . ( عندما كان في السابعة عشرة من عمره قلت له يوماً : 
أليس من المؤسف ان يكون لك فم كهذا الفم الذي يجب ان يتحلى به 
وجه فتاة . او تعرفون والستائر قد حنت على الاصيل على شذى شجرة 
التفاح وخلف رأسها الاصيل وذراعاها خلف Ghee aly‏ بالكيمونو 
والصوت الذي تنفس في ارجاء جنة عدن وعلى الفراش ليساب تحت 
mi‏ ترى فوق التفاحة ماذا قال ؟ وعمره سبعة عشر عاماً » تذكروا. 
: «كثراً ما يتحلى به وجه فتاة . »وصاحبنا جالس هناك في أوضاع 

0 يرقب اثنتين أو UM‏ من خلال أهدابه . وهن كس كسئونوات 
Gah ss‏ هداود قال شريف إنه دائماً هل game‏ ببنجي وابسي. 

خر لك الا تتكلمي عن بنجي وأبي هل همك أمرها يوماً . 

عدنى . 

لا تقلقي عليها انك ذاهبة في ne‏ حال . 

عدني إني مريضة عليك أن تعدني delay‏ من الذي احترع تلك 
التكتة إلا انه كان Lethe‏ بعد المسر بلاند امرأة حافظت على حسنها وقوامها 
رغم انف السنين وقال Lee]‏ تبىء ابنها جرالد لغواية احدى الدوقات 
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0 ما . اما هي فقد دعت شريف بذلك GES gal‏ السمين ومرتين 
نبت لي نما چا يقاسمي غرفي دون استشارتي › ob Gas‏ له 
sey 3 ae‏ 
فتتح الباب” في للأصيل » ووجهه أشبه بيقطينة مطبوحة . 
ب « cee‏ أودعك آأحر” الو داع . ولئن يفراق القدر العاتي بيننا 
و لم اح احدا شواك ي انها i‏ 


sS 
ياردات من الحرير المشمشي‎ GE اتک ع ن القدر مرتدياً‎ gla - 
وحمل فو رطا اكثر مما كان محماه رقيق المراكب والمالك‎ 
ثم‎ ٠ . الأوحد للمرحاض المشاء بلا منازع في الانحاد الجنوبي المرحوم‎ 
أخرني كيف انها ذهبت إلى رقيب الجامعة وطلبت إليه ان رجه من‎ 
عسل استطلاع‎ “pay غرفي وكيف ان الرقيب ابدى من العناد ما جعله‎ 
فاقترحت عليه ان يرسل في طلب شريف على الفور‎ . MU! رأي شريف‎ 
ولذا فإنها منذ ذلك اليوم لم تخاطب شريف‎ » Gaby لسؤاله » ولكنه‎ 
بلطف قط . وقال شريف : « ان من مبادئي ألا اغلظ القول في امرأة‎ 
هذه‎ ho سيدة‎ AY العواهن ما لين‎ alld تلك المرأة امن‎ ot فين‎ 
الاصقاع والولايات المستقلة ذات السيادة . » والآن رسالة على المنضدة‎ 
سمت باليد » أمر زاهي اللون معطر بالأوركيد ولو علمث انی كدث‎ 
اعرف بوجودها هناك دون سيدتي العزيزة لم يتح‎ ly امر تحت النافذة‎ 
لي بعد ان اتسلّم رسالتك الكرعة غير اني استميحك العذر سلفاً عن‎ 
الحضور اليوم او البارحة او غداً او عندما اذكر كيف يقذف جرالد‎ 
بزنوجه على الدرج وكيف ان الزنجي توسل ان يسمح له بالتخرج من‎ 
مدرسة اللاهوت ليكون على مقربة من السيد جرالد وكيف اله جرى‎ 
وعيئاه طافحتان اوم حين رحل‎ or طيلة الطريق الى المحطة عمحاذاة‎ 
فاني سأنتظر حى ذلك اليوم أما النكتة الاخرى‎ Be فيها السيد المحثرم‎ 
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عن الزوج الذي يعمل في المنشرة فإنه جاء الى باب المطبخ وبيده 
بندقية صيد فنزل جرالد وعض” البندقية شطرين وأعادها اليه ومسح يديه 
منديل من حرير ورمى بالمنديل في نار الموقد لم اسمعها إلا مرتين 

اطلق النار عليه من خلال ال رأيتك four‏ هنا فاغتنمت الفرصة وجئت 
اليك لعلنا نتعارف وندخن سيجاراً Ter‏ 


شكرا الى Yo‏ امن 

صحيح y‏ بد“ ان الامور قل تغيكرت du‏ ان كنث هناك اتسمح لي 
of,‏ اشعل سيجاري 

تفضا 


TS‏ لقد ممعت لست احسب ان املك Ge pat‏ ان انا وضعت 
عود الكيريت وراء الحاجز الكثر the‏ فقد كانت كاندس تتحدث the‏ 
ab‏ الوقت ونحن في فرئش ليك حى جعلت اغار منك وقلت لنفسي 
من هو ws‏ هذا لا بد لي من ان أرى ما شكل الحيوان هذا 
وذلك OY‏ الغيرة لالت مني أترى حالما رأيت الفتاة ولا اكتملك انه لم 
jhe‏ ببالي قط اما انما تتحدث عن أخيها ولكن ما كانت لتتحدث 
tbe‏ اکر fee gf Ge Ghd Ue‏ الرحيد ی oS oly Gall‏ 
الزوج فيها ألن تغير رأيك وتدخن 

انا لا ادخن 

اذن فلن مين بالرغم من ان هذا تبغ yal‏ يكلفي خسة وعشرين 
دولاراً لكل مئة بالجملة لي صديق في هافانا أجل لا بد ان في الجامعة 
تغيرات كثيرة وانا دائما اكرر الوعد لنفسي بزيارتها ولكننى لسبب ما 
لا افعل لقد أمضيت عشر سنين منذ ان بيدأت حيساة al‏ ولا ist‏ 
ان اترك المصرف في اثناء dul yal‏ وعادات المرء Js‏ وما يبدو لاطالب 
امراً خطيراً کا تعل أخيرني عن امور الحياة هناك 

لن ار ابي وامي ان كان هذا ما ترمي اليه 
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لن تير لن خر ء آه اهذا ما تقول اود ان تعلم انه لا مني في 
کشر او قليل ان Level‏ او لم تخيرهما فأنا jel‏ ان Tt‏ من هذا القبيل 
al‏ مؤسف غير انه ليس جرعة تتعقبها الشرطة فلست انا الاول ولا 
الأخير انما كنت سىء الحظ وقد تكون انت اوفر حظاً مي 

تكذب 

لا تغضب لست احاول جعلك تدلي بشيء لا تريد الادلاء به لم 
اقصد اية اساءة بالطبع وشاب في مثلك يعتير مثل هذا الامر الحطر 
بكثر ما سوف تعتيره انت بعد مس سنوات 

ليس لي الا اساوب واحد في النظر الى الغش والحديعة ولا أحسب 
ان هارفرد ستعلمنی غير ذلك 

حوارنا خر ا بد انك جعلت Tg‏ طيّب لا wl‏ انت 
على ge‏ لا حاجة الى احبار والديك والذي فات مات ها ولاذا نسمح 
انا وانت لأمر طفيف كهذا بالوقوف حجر عارة بيننا اني اودك يا 
كونتن ويروق لي مظهرك فأنت لا تشبه هؤلاء الصقعاء الآخرين ويسعدني 
ان عرى WY‏ ستتوثق بيئنا وقد وعدت أمك بأني سأساعد جاسن ولكني 
اود لو اعينك انث Lal‏ لا شك في ان guile‏ سيكون في خر حال 
هنا أما بالسبة الى شاب مكلك فليس في هذه الفرابة مستقبل لك 

LS‏ ارجوك ان تقصر همك على جاسن فهو ليق بلك اكثر مي 

انا آسف لا حدث ولكن gill‏ الذي des‏ حينكل لم تكن لي أم 
كأمك gas‏ المبادىء الرفيعة ولسرف يؤلها الأمر دونما ضرورة إن هي 
eit eal‏ ی ا وی ا Ye‏ کا ا 
cbt‏ 

قلت ابي وامي 

انظر انظر إلي“ اتظن انك تقوى على الصمود Desk‏ إزائي 

اني في غى عن الصمود Wb‏ ان كنت قد تعلمت” القتال في 
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المدرسة جرب تعرف مقدار صودي 

ما الذي تقصده يا 

جرب تعرف 

رباه السيجار ما الذي ستقوله امك لو رأت Bye‏ على رف موقدها 
ولكن لم محدث شيء اسمع يا كونتن اننا على وشك الوقوع في امسر 
سنندم كلانا عليه وانا اودك لقد وددتك حالما رأيتك وقلت لا يد اله 
شاب متاز مها يكن الامر والا فان كاندس لن تعجب به هذا الاعجاب 
لقد مضت علي phe‏ سنن وانا في eae‏ الحياة وستجد ان الامور 
حينئذ ليست على ما تتصوره من الأهمية Sy ghd ly‏ فلتأتلف انا وانت ذا 
Olah‏ من syle etal‏ كل ان cat‏ ن اعرا لى ررم OM‏ اطا 
للشاب خير مكان في الدنيا وقد روت ان ارسل ابنائي اليها واتيح هم 
فرصة pail‏ مما اتيح لي انتظر لا نذهب ولنبحث هل الموضوع ان 
الشاب يؤمن ذه الافكار وحسناً يفعل Ile‏ تفيده وهو في طور الدراسة 
وتقوتم خلقه وتحافظ على التقاليد هذا في المدرسة ولكنه We‏ يتركها 
dle Jou‏ الناس ale‏ ان محصل على ما يريد بأبرع السبل الي عاكها 
لأنه سيجد ان الآحرين كلهم لا نحاولون الا الشبيء نفسه مضحين بكل 
شيء آخر تعال اذن ولنتصافح ونتناس” ما مات من اجل والدناك تذكر 
حالتها الصحية هيا اعطى يدك وانظر إلى هذه لقد حرجت توا من الدير 
أثرى ما انقاها لم د اي oe‏ او تين هاك 

خل لقودك الى حيث ألقت : 

لا لا امع هيا اني OW‏ من افراد الاسرة ولا تحسب اني اجهل 
شعور شاب مثلاك له غرامياته الكثيرة ويصعب عليه Ol‏ پسٹ خر ج اقرش 
من ابيه اعرف ذلك كله ألم اكن طالباً ايضاً ومنذ زمن ليس بالطويل 
اما الآن gil‏ مقبل على الزواج وغير ذلك ولا سما في الجامعة هيا لا 


تكن Gel‏ واسمع حالما تتاح لنا فرصة لحديث جاد سأخرك عن ارمسلة 
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صبية في المدينة 

ذاك ايضاً سمعته ابق نقودك القذرة لنفسلك 

اعتر ها LYS‏ اذن انمض عينيك دقيقة تجد انلك اغنى مخمسين 

ابعد يديك عي وارفع سيجارك من على الرف ١‏ 

اذهب اذن واخير من تشاء Wy‏ النتائج الباهرة لو لم تكن غبياً 
مغفلا" لأدركت انني طواقتهم في وضع يستحيل على اخ فج مثلك 
التدخل فيه el ad‏ املك من اي صنف انت وقد التفيخ رأسك 
“eS”‏ ادخلي ادخلي يا عزيزتي انا وکونتن قد بدألا نتعارف ونتحدث 
عن هارفرد اتريديني اترى كيف الما لا تستطيع بعداً عن رآجلها 

احرج لدقيقة يا هربرت اريد التحدث الى كونين 

تعالي ادخلي لنترثئر سوية ونتعارف كنت اقول OS)‏ 

ارجوك هربرت اخرج للحظة 

لا بأس اذن يظهر انك تريدين ان تري اخاك مرة اخخرى ها 

وارفع سيجارك عن الرفه 

اصبت كالعادة يا che‏ اذن “Yo‏ باروج وليتحكموا بك ما دام 
ذلك من حقهم ولكن يا كونان بعد اليوم الذي ما بعد غد سيكرتبه 
عليك ان تقول لازوج ارجوك ومن فضلك أليس كذلك علي بقبلة يا 
حلوتي 

كف عن ذلك ashy‏ لليوم الذي بلي الغد 

عند ذاك “pele‏ على الفائدة ايضاً لا تسمحى لكونتن بفعل شىء لا 
يستطيع انجازه وبالمناسبة هل رويت لك يا كونتن قصة الببغاء التي كانت 
ملك لأحدهم الما قصة Bye‏ ذكدّرني ما فكدّر ا باي باي الى اللقاء 
في de‏ الفكاهة 

إذن 

إذن 
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ما الذي تحاوله OW‏ 

لا شيء 

انك fous‏ بشؤوني ثانية الم EUS‏ التدخل في الصيف gall‏ . 

كادي اذلك محمومة اللك مريضة تدوخين لاذا 

اني أدوخ وكفى . oly‏ اسأل BU‏ 

اطلق النار على صوته خلال ال 

لا هذا النذل اشر يا كادي 

CON ak فنا‎ SUN sly ا‎ edly ol Se. pl IE 
اللاطف عير الظهيرة وبعدها . بعد الظهيرة بكثيرء وان كتا قد مررنا‎ 
ضد التيار في جلال شامخ ازاء وجه الله الالمة.‎ “ade به وهو ما يزال‎ 
في غمزات وهاجة واكك‎ “eas أحسن . الالطهة . والمجذافان البليلان‎ 
منافق . مملاق ان لم يكن زوجا فإنه ليتجاهل الله . ذلك‎ “BE, نسائية‎ 
. النذل الحقير يا كادي وراح النهر يتألق وراء منحنى خاطف طويل‎ 

اني مريضة جب ان تعدني 

ELS yo مريضة وما‎ 

مريضة ولا استطيع أن استشير Taf‏ بعد ولكن ile‏ 

إن يكونا dele‏ الى عناية فا ذلك إلا بسبباك ما مرضلك تحت النافذة 
ميا MULL‏ ادن الكان الى: اة sled‏ لياع اى رة 
بأبناء العم . رؤوس . يزيد من نفسه رأسآ رأساً ولكن لا حلاقين . 
فتيات المانيكيور . كان لدينا يوماً حصان أصيل . في الاسطبل نعم » 
أما تحت السرج فجرو ليس الا" . لقد اطلق كونتن الدار على أصواتهم 
جميعاً من خلال أرض غرفة كادي 

وقفت UL!‏ وزات الى وسط Gb‏ . كانت ثمة طريق تقطع سكنة 
الحافلة . ومظلّة خشبية تحتها رجل بأكل Et‏ من كيس ورقر © ثم 
تعدات الحافلة نطاق السمع . كانت الطريق تفضي الى الاشجار حيث 
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متد الفىء > غير أن اوراق حزيران في نيوانجائد لا تزيد كثافة عن 
اوراق تيسان ني بلدتي في «سيسي . ووقعت عيي على مدخنة عالية . 
فأدرت اليها ظهري ووطئت ظلي في الراب . كان في" شيء رهيب 
وني بعض الليالي كنت أراه يكشر لي اراه من خلاهم يكشر لي من 
خلال وجوههم لقد راح الآن وأنا مريضة 

كادي 

لا مسي انما عدني فقط 

ان كنت مريضة فلن تقدري 

بلى أقدر وبعد ذلاث تعتدل الأمور ولن يكون لذلك أهمية لا تدعهم 
يرسلونه الى جاكسن عدني 

الى اعدك با كادي كادي 


هذا الذي يكشر لك من خلاهم 

كنت ما زلت ارى deal‏ العالية . هناك الماء يساب الى peered‏ 
والكهوف الامنة . تتساقط آمنة وعندما يقول الله « الهضوا » لا ترتفع 
الا المكواتان . عندما كنا انا وفرش نقضي النهار كله بالصيد لم نكن 
تأخذ معنا غداء” » وني الثانية عشرة كنت اجوع . فأبقى جائعاً حى 
الواحدة واذا بي فجأة قد نسيت حى انني ما عدت جائعاً.مصابيح الشوارع 
تنزل التل ثم معت الحافلة تنزل التل . وذراع الكرسي مسطح بارد 
ناعم نحت ger‏ وشجرة التفاح تنحبي على شعري فوق تياب الجحنة 
gy‏ :الا انك یرما :وقد شرت هرا dade LUIS al‏ قز BBM‏ 

: = 

لن تستطيعي ذلك ان كنت مريضة يا كادي . ذلك النذل idl‏ 
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لا بد لي من الزواج من رجل ما . ثم اخيروني ان العظم بجحب 
كسرة ثالية . 

واخيراً ما عدت ارى المدخنة . وجعلت الطريق تحاذي حائطاً تنحي 
عل GOREN‏ حك وفلة gi SS set‏ الم ب كاله JEON‏ 
بارداً . فاذا Cade‏ قربه احسست برودته . غير ان ريفنا ليس كهذا 
way‏ . ففي جرد التمشي في alle‏ شيء يصعب محديسده » ضرب من 
Cred‏ الساكن العنيف العم اید کمن جوع الى (ails . tl‏ من 
حولك > لا مستغرقاً في التأمل وحاضناً كل حجر شحيح . كأنه مكره 
على التذرع بالحيل لتفي dl‏ محاجة الاشجار كلها »> وحبى زرقة 
اا ال ل كله الا العميقة الاون . روني ان العظم 
وب كاير ه ثانية فصرخت أعاقي يقول آه ol‏ آه وبدأت أعرق.ما همي 
فأنا اعرف ما تعنيه الساق المكسورة كل ما تعنيه لن تكون شيئاً ذا بال 
فكل ما علي هو ان ابقى في البيت لمدة اطول بقليل لا غر وعضلات 
فكي آخذة بالحدر وفي يقول النظر اننظر dad‏ من خلال العرق وآه آه 
of‏ خلف أسنانى وابى لعنة الله على هذا الحصان لعنة الله على هذا الحصان. 
bs‏ انها غلطي . كان يأني كل صباح محاذاة السياج حاملا سلة في 
ols‏ المطبخ #3 عصاه a‏ السياج وکل صباح أجر” نفسي الى النافذة 
وساتي قي جبيرة الجبس وأقذفه بقطعة فحم فتقول دلزي ستحطم نفسك 
ألبست أعقل من ان تفعل ذلك dy‏ تمر بعد اربعة ايام ملل كسرتها . 
obs‏ سوف اعتاد عليها في لحظة انتظري dad‏ سوف 

go‏ الصوت يبدو كأنه ينقطع في هذا المواء » كأنما المواء منهوك 
القوى لطول ما حل من اصوات . ان صوت الكاب dal‏ مدى من 
صوت القطار » في الظلام على الاقل . وكذلك اصوات بعض الناس . 
والز نوج F‏ فلويس هائشر لم يستعمل قط بوقه رغم انه كان مله مع 
ذلك المصباح العتيق . قلت : « مى نظفت ذلك المصباح لآخر مرة؟) 
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— « نظفته قبل مدة . اتذكر عندما جرفت مياه ذلك الفيضان Tal‏ 
کشرین هناك ؟ نظفته في ذلك ايوم بعينه . ققد كنا أنا وعجوزتي 
جالسين امام النار تلك الليلة فقالت : يا لويس » ماالذي ستفعله عندما 
يبلغنا الفيضان ؟ فقلت : اي والله صدقت . فالافضل ان انظف ذلك 
المصباح . وهكذا نظفته تلك الليلة . ٠‏ 

قلت : « ولكن ذلك الفيضان كان في پنسلفانيا . وما كان بامكانه 
ان يبلغ هذا المكان . » 

فقال : ( هذا ما تظنه الت . فالماء يعلو ويفيض في جفرسن كا في 
بنسلفائيا . والناس الذين يقولون ان الماء لا يستطيع ان يبلغ هذا المكان 
هم الذين نجدهم في النهاية عائمين متشبثين بسقائف البيوت . » 

- وهل خرجتما OW‏ الليلة » انت ومرتا ؟ ع 

— « ذلك ما فعلناه . نظفت المصباح ثم قضينا بقية اللييل انا وهي 
Ue‏ تلك التلة الي وراء المقرة . ولو كنت اعرف بوجود فة el‏ 
منها لذهبنا اليها . » 
« ومنذ ذلك اليوم لم تنظف المصباح ؟ » 

J) —‏ ولاذا أنظفه ما دمت لا أحتاج اليه ؟ » 

— ( تقصد الى ان tal‏ فيضان aT‏ ؟ » 

» . من ذلك الفيضان‎ Hate لقد‎ «١ 

فقلت : ( دع dle‏ هذا يا عم لويس . » 

- واي والله يا سيدي » أنت تذهب في سبيلك وانا cast‏ في 
سبيلي . ان يكن كل ما علي ان أفعله للخلاص من مياه الفيضان هو 
تنظيف هذا المصباح » فان أخخاصم اغا م 

فقال فيرش : ١‏ العم لويس لا يصطاد شيئاً بضوء يلر له الطريق.) 

— « يا ولد » كنت أصطاد القنافذ في هذه البقاع أيام كانوا يغرقون 
الصئبان في رأس أبيك بالنفط . » قال لويس . « وامسك ما أيضاً . » 
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فقال فرش : ١‏ صحيح . أتصور ان العم لويس اصطاد من القنافذ 
أكثر مما اصطاده أي رجل آخر في هذا البلد . » 

قال لويس : «١‏ اي والله . عندي الكشر من الضوء لرؤية القنافذ . 
وما سمعت أحدها يتذمر. صه ! هناك هو . هوي !هيا يا كلى » عليك 
به ! » ونجلس بين الاوراق اليابسة الهامسة همساً رفيقاً ممع وثيد تنفسنا 
في الانتظار ووئيد تنفس الأرض وتشرين العدم الريح » ورائحة المصباح 
الحبيثة تلوث المواء الرقيق الهش » مصغين الى الكلاب وصدى صوت 
لويس Tw GPE‏ . لم يرفع صوته قطءغير اننا كنا في الليالي الساكنة 
نسمعه حى من شرفتنا الامامية . واذا ما استدعى كلابه كان صوته 
أشبه بالبوق الذي Clee alt‏ على كتفه ولا يستعمله » الا اله Rist‏ 
enki‏ كانه جزء من الظلام cd Sully‏ يتاولب خارجا منه Sala‏ 
فيه هن جديك . هو ووووو ... هو ووووو ... هو ووووو وووووووووو ... 
لا بد لي من الزواج من رجل ما 

هل عرفت رجالا كشرين يا كادي 

لا اعرف الكثرين هل ستعى ببنجي وابي 

اذن ألا تعلمين من ابوه fal‏ هر 

لا نمسي ارجوك هل ستعى ببنجي وابي 

بدأت أشعر بالماء قبل ان ابلغ الجسر . كان الجسر من حجر رمادي”, 
مطحلب »> بقعته الرطوبة البطيئة حيث دبت فطريات العفن . وكان الماء 
of‏ صافياً ساكناً في الظل » cme‏ ويقوقىء. حول الحجر في دوامات 
متلاشية من سماء تدور وتدور . كادي ذلك 

لا بد لي من الزواج من رجل ما لقد أخيرني فيرش عن رجل خصى 

نفسه. توغل ني الاحراش وفعلها عوسى وهو جالس في خندق . 
عوسى مكسورةء. وقذف ما الى الحاف من فوق كتفه وي ادر كة 
نسي القذفت انشوطة السدمالمرجرجةخلفأوماتحاتت.رلكن ليست هذه هي 
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aly‏ . ليست المسألة blag‏ . بل هي ان اولد Lay‏ ولقلت حينئذ 
oT‏ تلك لغة صيئية وأنا لا أعرف الصينية . وقال a‏ : ذلك لأنك 
أعذر » الا ترى ؟ والنساء لسن Tal‏ عذارى . فالعفة حالة سلبية ولذا 
فإنها تناقض الطبيعة . الطبيعة هى الي تؤلك وليست كادي فقلت هذه 
عض كلات فقال وكذلك البكارة . فقلت انت لا تدري؛ وليس بوسعلك 
ان تدري فقال اجل . في اللحظة الي ندرك فيها ان الأساة tot,‏ لا 
جديدة بل كرداء مستعمل . 

كان بوسعي ان أرى Dee‏ الى عمق بعيدٍ حيث يقع ظل الجسر > 
ولكن دون ان أرى القاع . اذا تركت ورقة حضراء في الماء Ste‏ طويلة 
وجدت بعد زمن ان ۽ النسج بتلاشی وأن الألياف الدقيقة tS‏ مارج بطيئفة 
بطء حركة النوم by.‏ عمس" بعضها Lan‏ مها تتشابك في الأصلء مها 
تكن في الأصل قريبة من العظام . ويوم يقول الله « قوموا » لرعا تطفو 
العينان Lad‏ الى السطح خبارجتين من أعماق المدأة والنوم » لتشاهدا 
النور والجلال . وبعد لحظات تطفو المكواتان . لقد اخفيتها CA‏ ماية 
الجسر وعدت واتكأت على الافريز 

لم استطع ان أرى القاع » ولكن بصري » كان ينفذ عميقاً في حر كة 
ell‏ قبل ان “YS‏ العين » واذا بي أرى ظلا” طافياً كسهم بدين متأصل 
في التيار . وكان الذباب موم فوق سطح الماء داخلا” ظل “الجسر خارجا 
منه . يا ليت هناك جحيماً وراء ذلك : اللهب النقي وكلانا اكثر من ميت. 
وعندها لن يكون لك سواي سواي أنا ثم كلانا وسط الإشارات والرعب 
وراك لهب اللي امد تصخم خم السهم بغر حركة 6 وفي تدويرة سر day‏ 
التقمت السمكة “ald‏ نحت السطح بتلك النزاكة العملاقية الي تراها في 
فيل يلتقط فستقة . وانسابت الدوامة المتلاشية مع السيل ثم رأيت السهم 
ثانية ©» ورأسه ني التيار وهو يترنح ترنحاً لطيفا مع حركة الماء الذي 
كان الذباب فوقه تايل ويتوازن.دون غيرنا أنا وانت حينئذ وسط الاشارات 
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والرعب يسو Uy‏ اللهب BM‏ 

id A Sh Go Wie قدي‎ Sandy 4 واشكاك السكة‎ 
الافرين‎ Gee Us GIS, dt إل‎ pila لازن‎ aul ME obey 
ر‎ A Og وتأنقا‎ 

( لقد مضى عليهم وهم نحاواون ان يصيدوا تلك السمكة حمس 
وعشرون سنة . وفي بوسطن حانوت يقد م سدارة قيمتها dad‏ وعشرون 
دولاراً لكل من يستطيع صيدها . » 

ب « لاذا لا تصيدوهما اننم اذن ؟ ألا dso‏ لو محصاون على سنارة 
قيمتها خمسة وعشرون دولاراً Co‏ 

فقالوا : «لعم .» واتكأوا على الافريز وهم ينظرون إلى السمكة . 
وقال احدهم : ١‏ ليتي استطيع . ) 

قال الثاني : «لن eT‏ الستارة » بل النقود . » 

فقال الاول : « لن يقبلوا بذلك . بل بجعاونك تأحذ السثارة . » 

— و« ابيعها اذن . ) 

) . لن تحصل ما على خمسة وعشرين دولاراً‎ «١ 

و ساتحذ ALM‏ الذي بتيسّر » اذن. فأنا ذه السنارة أتمكن من 
صيد العديد من السمك بقدر ما اممكن من صيدها بذات اللحمسة والعشرين 
دولاراً . » ثم راحوا يتحدثون LE‏ سيفعلونه death‏ والعشرين دولاراً . 
وكلهم يتحدثون في آن واحد » بأصوات ملحاحة متناقضة لوج » 
جاعلين من الال BY‏ » ثم Wel‏ ثم حقيقة لا تُدحض » شأن 
الناس جميعهم عندما تتحول مشتهيانهم ألفاظاً . 

قال الثاني : « سأشتري Ghee‏ وعربة . » 

فقال olay‏ : ( صحيح ؟ ) 

- « أي ily‏ . فأنا أعرف Bie‏ أستطيع شراءههما مله لخمسة 
وعشرين دولاراً . أعرف صاحب OM‏ . » 
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« ومن هو ؟ ) 

dy «‏ السؤال ؟باستطاعني ان أشتر .هما مخمسة وعشرين دولاراً. » 

فقال alo: Olea‏ ہرف ما لا يعرف . کلام ف كلام . ) 

فقال الولد : « أهذا ما تظنان ؟ » واستمرا في اطزء منه وهو لا 
يقول he‏ . واتكأ على الافريز يتأمل السمكة الي امبكهاء واذا الأصوات 
فجأة تفقد المرارة والصراع › كأن الآخرين اقتنعا هما Tal‏ بأنه قد اسر 
السمكة وابتاع العربة والحصان »> وبدت Legs‏ تلك السجية من سجايا 
البالغين > سجية الاقتناع ch‏ شيء مجرد التظاهر بالاستعلاء الصامت 
الوقور . وليخيل إلي ان الناس » لشدة ما يستهلكون انفسهم وغيرهم 
الفاظاً » يسجمون مع منطقهم حن يعزون الحكمة الى الشفتين المطبقتين › 
فانتابى الشعور لرهة Gull ob‏ الأحرين See‏ يبحثان حثيئاً عن وسيلة 
ما يسيطران با عليه » ویسابانه عربته وحصاله . 

فقال الاول : « لن get‏ عسل خمسة وعشرين دولاراً لقاء تلك 
السنارة . اراهنك على ما شئت . » 

قال الثالث فجأة : المح يصد تلك السمكة بعد . » 5 صاحا lu‏ 

« اترى ؟ ماذا قلت لك ؟ ما اسم صاحب OLS‏ ؟ اتحداك بأن 
تذكره . لا وجود لثل هذا الرجل . » 

فقال الثاني : « اوه »> اسكت ! انظر . ها هي قد عادت GAGE‏ 
LISI‏ على الافريز » بلا حراك » ماثلن » sles‏ هم ا 
متمائلة Lat‏ » في ضوءالشمسس.ونهضت السمكة دونما عجلة » “MG‏ باه 
oy‏ ويتضخم » وتلاشت الدوامة ASU‏ منسابة مع السيل . وعم الاول: 
) با الله °( 

وقال : « لن نحاول ان نصيدها مرة احرى . ولئراقب اهل بوسطن 
وهم محاولون <( 

ب « وهل هي السمكة الوحيدة 3 هذا الماء ؟ q‏ 
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س العم . فقد هرتمت الاسماك الاحرى كلها . ولكن افضل 
اماكن الصيد هي هناك » عند ر الدوامة حم . » 

فقال الثانى : « لا » Tul‏ . افضل منها Gays‏ المكان الذي عند 
ا بكار ,نت Nog‏ ذاك ل رل اقل BSN,‏ اليد افوا 
عنه فجأة ليرقبوا السمكة وهي ترتفع ثانية ودوامة الماء الصغيرة yak‏ 
Es‏ من السماء . فسألتهم عن BLM‏ الى اقرب بلدة . فأخيروني . 

«١‏ ولكن اقصر طرق الحافلات في oY‏ الآخر . » قال الثاني 
ور ا بده الى ارف ge gall‏ الطريقة و PAL CH ol SI‏ 

ر« لا مكان . انی اتمشى .) 

١ -‏ هل انث من طلاب الجامعة ؟ ) 

— و نعم . أتوجد في تلك البلدة مصانع ؟ » 

« مصانع ؟ » وحدقوا بي . 

وقال الثاني : و كلا . » وتأملوا ثيابي . و أتبحث عن عمل ؟) 

قال الثالث : « وطاحونة بيغلو » أليست مصنعاً ؟ ) 

— واي مصنع ؟ انه يسأل عن مصنع حقيقي . » 

فقلت : « مصنع له صافرة .ل اسمع بعد صافرة تعان الساعة الواحدة.» 

فقال الثاني : « آه . في قبة الكنيسة SEV‏ ساءة » تستطيع أن 
تعرف الوقت منها . الا تحمل انت ساعة على طرف سلساتك هذه ؟ » 

م لقد كسرتها هذا الصباح or‏ واريتهم ساعسي . فتشخصوها 
جاد ين . وقال الثاني : 

— « ما زالت تشتغل . ما ممن ساعة كهذه ؟ , 

فقلت : « الما هدية . اعطاني اياها ابي يوم رجت من CASE‏ 

قال الثالث : « أكندي انت ؟ » وكان شعره hl‏ . 

( كندي ؟ » 

قال الثاني : « اله لا AS,‏ مثلهم . فقد معتهم يتكلمون . انه 
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يتكلم كا يفعلون في حفلات المغتن الملوثين .» 

فقال الثالث : « ألا okt‏ أن يضربك ؟ 2 

— « يضربي ؟ » 

- « قلت اله يتكلم كالاونين . » 

و كفاك كلامآ | بوسعك Ol‏ ترى برج الكزيسة عندما تصعد 
ذلك التل . » 

فشك ر نهم . « أرجو لک التوفيق . ولكن لا تصيدوا صاحبتنا الي 
في هذا الماء . ألا تستحق أن تثرك وشأنها ؟ ۾ 

فقال الأول : ١‏ وهل هناك من يستطيع صيدها ؟ » واتكأوا على 
الافريز » وهم برساون النظر إلى أعماق الاء» وسناير هم الثلاث كخيوط 
مائلة ثلاثة من نار صفراء تلتمع في الشمس . ومشيت على طلي» ear‏ 
إياه بقدمي في بقع أفياء الشجر ثانية . كان الطريق ينعطف صعداً عن 
الماء » ويقطع التل » ثم ينحدر في تعاريج وهو حمل العين والذهن 
Ws‏ في لفق لحر SL‏ خت قبة هربعة تعلو الاشيجان وعدن" الساعة 
المستديرة . جلست على قارعة الطريق . كان العشب يبلغ الكاحلين » 
كنا . والظلال الملقاة على الطريق ساكنة كأنها قد رسمت عليه بأقلام 
مائلة من ضوء الشمس . ولكن لم يكن ذاك إلا قطاراً تلاشى بعد قليل 
وراء الأشجار صوته الطويل» ثم جعلت امع ساعي واسمع القطار يتلاشى ) 
alls”‏ جري خلال شهر آخر أو صيف آحر في مكان ماء CEN ge‏ 
ارفس التو ونه فى peasy ea‏ ران a liga WC,‏ فين اليف 
دو ا وو وهر لات ام لصيل افر ن gl‏ ف 
الى ما وراء الظهيرة » صاعداً الفضاء الوهاج المستطيل كشيء Cl fa‏ 
راقياً الى أبدية hay‏ حيث يكون هو والطير دون غيرهما » أحدهما بلا 
خراك Ay‏ في الطلاقة UIC aud, lle‏ التضور Shi‏ ية + 
gle oa ales Wally‏ لمق pe‏ المي Jal US coals bo.‏ 
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الحقير ذلك النذل الحقير يا كادي . 

جاءتني أصواتهم من على التل والسنائير التحيلة اثلاث كخيوط متزئة 
من نار جارية . ونظروا الي" اذ مروا بى » غير مبطئين . 

فقلت + ie bless‏ ك 

فقال الأول: « لم نحاول ان نصيدها . أن يستطيع dot‏ ان يصيدها.» 

قال الثاني مشيراً : « تلك هي الساعة » بوسعك ان تعرف الساعة 
اذا دنوت منها dd‏ , ,ع 

قلت : « نعم . لا بأس . » ونهضت . « أذاهبون اتم الى Hall‏ ؟» 

قال الاول Glo:‏ ذاهبون الى الدوامة » للصيد . » 

قال الثانى : « ولن نصيد شيئاً هناك . » 

Sp ل ا‎ Sse ANG gee 
, يتراشقون بلماء ويفزعون الاسماك ؟‎ 

ب ( أن تصيد شيا عند الدوامة . ) 

قال الثالث : « لن نصيد سمكا في اي مكان اذا لم (GAL‏ 

فقال gill‏ : « لست ادري والله ما فائدة الكلام عن الدوامة . لن 
نصيد سمكة واحدة هناك . ) 

قال الاول : (١‏ لا dele‏ بك الى الذهاب هناك » انت لست 
مربوطاً بي . ) 

قال الثالث : « لنذهب الى الطاحونة ولسبح . » 

قال الاول : « لن اذهب الا الى الدوامة للصيدءفافعل ما تشاء . » 

قال الثاني للثالث : « بالله قل لي » مى Melee‏ اصطاد سمكة 
عند الدوامة ؟) 

فقال الثالث : « لنذهب الى الطاحونة ونسيح . » 

اخذت القبة Cand‏ رويداً وراء الاشجار » وميناء الساعة المستدير لما 
يزل بعيداً . وسرنا معا في الظلال الرقشاء حى Lal‏ حديقة وردية بيضاء» 
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. الطنين‎ cond فقد بدأنا‎ . pls an 
)كان قرب الخديقة‎ . os ر لتذهب الى اطا‎ : ASW وقال‎ 
مر يتفرع عن الطريق . فأبطأ الولد الثالث سيره ثم توقف . اما الاول‎ 
فاستمر في سيره » ودف" من الشمس يتزلق على السنارة عار كتفه‎ 
Tal الى ظهر قيصه . قال الثالث:( هيا بنا . » فتوقف الولد الثاني‎ 

ولاذا لا بد لك من زواج يا كادي 

اتريدني ان اقوها اتظن اذا قلتها انها 

قال : « لنذهب الى الطاحونة . هيا بنا . » 

واستمر الولد الاول في cone‏ دون ان تحدث قدماهاحافيتانصوتاإذتقعاذ 
على OI‏ الرقيق وقعآ انعم من وقع اوراق الشجر . اما ني الحديقة 
فقد كان طنين التحل اشبه بريح تلملم نفسها 2 او بصوت بلغ ما دون 
الذروة شدة فأبقاه سحر ما كيرا وهو دون ذروته بقايل . كان الممر 
تمتد محاذاة الحائط وقد انعقدت فوقه الأزهار في قناطر وجز أته » 
ويتلاشى في الشجر . ونور الشمس هابط فيهءمتقطعا BAY‏ . والفراشات 
الصفر تنتفض في الفي ء OAS‏ من الشمس . 

وقال الولد الثانى : ( 0 تريد الذهاب الى الدوامة ؟ لك ان تصيد 
السماك عند i thd‏ اذا شئت . ) 

فقال الثالث : و آه » فليذهب . » وتبعا الولد الاول بنظراتها . 
ونور الشمس ينزلق thie‏ عير كتفه الماشية » ويتألق على سنارته كالنمل 
الأصفر . ْ 

قال الولد الثاني ٠:‏ كني . lie‏ لابيك ارجوك سأقوها اني ناسل 
ابي لقد اخترعته وخاقته انا اياه قلها له انها لن تكون BY‏ سيقول لم 
اکن ثم انت وانا حب الاطفال اطفالي 

وقال الولد : « هيا » هيا بنا . لقد بدأوا يسبحون . »وتبعا الولد 
الاول بنظرائها ٠‏ ثم YE‏ فجأة : « Gob‏ » اذهب» اذهب يا مدل 
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امه . اذا ذهب للسباحة ابتل" رأسهء فيأكلها علقة في البيته . » ودضملة 
الممر وسارا » والفراشات الصفر تتهابط be‏ ني الظل . 

ذلك لانه ليس ثمة اي شيء آخر بل اعتقد ان ثمة شيئاً FT‏ ولكن 
gd‏ واهم ومن ثم انا انلك ستجد حی الظلم يكاد لا يكون اهلاة لا 
تعتقد انلك ols!‏ لم يعر ني اي اهمام »> هشدود Abd!‏ وقد اشاح اأوجسيه 
OW‏ نحت قبعته المكسرة 

وقلت : 1 عم ا ذلك pel idl‏ يا 
كادي ١‏ 

هل كنت تحاول ان تتشاجر معه هل كنت 

كذ اب ووغد لثم يا كادي طردوه من عضوية اديه Cand‏ في لعب 
الورق وقاطعوه اجماعيا وامسكوا به متلبّساً بالغعش في امتحانات نصف 
السنة وطردوه 

وماذا gaye‏ من كل ذلك لن ألعب معه الورق 

قلت : « أتفضل صيد السمك على السباحة ؟) وتضاءل طنين النحل» 
وان بقي مستمراً » كأنه بدلا" من ان ينتهي ال المت ازداد الصنته 
بيئنا » كا ير تفع . وانعطف الطريق ثانية وأصبح شارعاً على جوانبه 
حدائق وارفة الظلال تتوسطها بيوت بيضاء . كادي ذلك النذل الحقر 
أبوسعك ان تفكري بابي وبنجي وتفعايها وبي 

وهل هناك ما افكر به سوى ذلك هل هناك ما فكرت به سوى ذلك 
لقد ob‏ الولد عن الشارع . ثم تسدّق سياجاً دون ان ينظر الى اللحلف 
وقطع مرج الحديقة الى احدى الاشجار ورمى بالسنارة عله وتسدّى الى 
فرع الشجرة وقعد هناك مديراً ظهره الى الطربق واستقرت الشمس الرقشاء 
باد lye) Be‏ عل ا . فكرت به سوى ذلك لا استطيع 
ی ابكاء لقد مت في السنة الماضية وقد قلت لك ذلك من قبل غير 
اني : اعرف dine‏ معبى ما قلت لم اعرف ما الذي كنت اقول بعض 
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الايام في أواحر آب في بلدتنا شبيه هذا » اذ يكون الحواء Tee Tad,‏ 
كهذا المواء » يشويه حزن وتوق وحنين . وما الانسان إلا مجموع تجاربه 
المناخية » قال أبي . وما الانسان إلا مجموع ما تشاء . معضاة من 
old) idan‏ الماوية iy‏ ارت pie Shag)‏ لا Dodd‏ 
Si Meta tates‏ الراب والشهرة . اما الآن فانني fol‏ اني die‏ 

اذن لاذا عرمت معي بوسعنا ان نذهب انا وانت وبنجي الى مكان 
لا يعرفنا فيه del‏ حيث كانت العربة چ رها حصان أبيض 3 حوافره 
الراب الرقيق » والعجلات العدكبوة تية تدمدم دمدمة رقيقة هشّة »> وهي 
تصعد التل نحت رداء هاوج من الورق . دردار . دردار . 

Isle‏ بنقود رسومك الجامعية بالنقود الي eld cob‏ المرعى الذي باعوه 
لكي تستطيع الذهاب الى هارفرد ألا ترى ان عليك ان تكمسل الدراسة 
Oly‏ 0 تكملها a} bet ١‏ ذي ء 

المرعى الذي باعوه كان قيصه بلا حراك في فرع الشجرة » ني الظل 
المنتفض . وكانت العجلات عنكبوتية > والمحوافر نحت منخفض العربة 
obs‏ رشيقة كحركات سيدة تطراز منديلا » تتضاءل دونما تقدم كمن 
ath‏ الركض على خشبة المسرح . ثم انعطف الشارع مرة أخرى. ورأيت 
القبة وإصرار الساعة الغي المستدير . المرعى الذي باعوه 

يقولون ان ابي سيموت بعد سنة ان لم يكف عن الشرب وهو لن 
يكف" عله لأنه ان يستطيع “OY‏ لأني منذ الصيف الماضي وعندئذ 
يرسلون بنجي الى جاكسن لا استطيع البكاء لا أستطيع حى البكاء وقفت 
في الاب دقيقة وسرعان ما راح بسحب ٹوہا ويولول وصوته تتقاذفه 
الجدران أمواجاً وقد جعلت تتقلص لصق LI‏ أصغر فأصغر وقد ابيض" 
وجهها وغدت bale‏ ؟إبهامين مغروزين فيه إلى أن دفع ما الى خارج 
الغرفة وصوته تتقاذفه الجدران جيئة” وذهاباً كأن اندفاعه لن يدعه يتوقف 
als‏ لا مكان له في fle‏ الصمت يولول 
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اذا فتحث الباب دق جرس" دقة واحدة وحسب » دقة رفيعة صافية 
وة في aN ee ae‏ قوق الباق عر كاله OS‏ انيس و كيت 
لاطلاق تلك الرئة Lila dit!‏ الوحيدة خخشية أن عبار كاء الجر س أو 
يتطلب انفاقاً لصمت کشر عند استعادما اذا ما es‏ الباب على فوح 
المرز الحار الحديد ؛ طفلة لما عيئان كعيى دب" دمية وضفيرتان 
alts‏ المصقول . ف ني ل 

( مرحبا T‏ يا أحتاه . » كان وجهها أشبه بكوب من الخايب فيه 
قطرتان من القهوة في الفراغ الدافىء العذب . « هل من أحد هنا ؟» 

غر اما اكتفت ا 3“ الى ان eal‏ باب دخحلت مله السيدة . 
فرق الحاجر حيث UKM Cte‏ المحمّرة اللذيذة وراء الزجاج وجهها 
الاشيت الأنيق بشعرها الحفيف المشدود من جمجمتها الشيباء الأليقة » 
زا راا ااه اة هة كي ان بلاق م فرق ف 
في متعجر لقن :دات وكام sighs Ke inal‏ استقر بين رفوف معفرة 
من GLI‏ المرصوفة المتفصلة عن الواقع منذ بعيد > وها هو محف" 
ويتهافت ي ral‏ ودعة » كنسمة من ذلك el gdb‏ الذي يرى ull‏ يقح 

ب وائنتين من هذه » لطفاً » يا سيدي . ) 

000 تحت الحاجز ورقة مربعة ot eel‏ من صحيفة ووضعتها 
على الحاجز ورفعت الكعكتين . وراحت الفتاة الصغيرة ترو اليها بعينين 
جامدتين لا تخمضان كزبيبتين طافيتين في كوب من القهوة اللدفيفة يا 
أرض « الكايك » يا موطن » الظرت ۾ . راحت ترنو الى الخبز » 
واليدين الشهباوين الانيقة.ن وحول السيابة Can ele US pall‏ عریس »© 
والسسلاميات الزرقاء 

Wop,Kike »‏ من الکلات الي يطلقها الامريكيون الذين يغلب فيهم الدم الانجاوسكسوني » 
عل oll‏ الاشرى في امربكا » احتقارا يقصد بالاولى امنود الحمر Why‏ الايطاليون . 

( الم جم ) 
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— وهل خبزون ألم كل ما تبيعون » يا سيدتي CF‏ 

فقالت : ( سيدي ؟ » هكذا : سيدي؟ کا يقولوما على المسرح : 
سيدي ؟ ( خسة سنتات . أي شيء آخر ؟ِ» 

ب و كلا يا سيدتى . لا eet heat‏ . انما السيدة هنا تريد 
شيئاً 23 لم تكن اة عیٹ تستطيع أن ترى من فوق الدرانة » فذهہٽ 
الى a‏ الحاجز ونظرت الى الفتاة الصغيرة . 

سرحو al‏ اتيت حم نهنا ch‏ 

ولايا سيدتي . فقد كانت هنا عندما دخلت . » 

فقالت : « يا قليلة الحياء . » وخخرجت من وراء اللحاجز »؛ غير 
انها لم تمس الفتاة الصغيرة . « ألديك شيء في جيوبك ؟ » 

فقلت : « لا جيوب ا . لم تفعل شيا » بل كانت واقفة Seba‏ 
انتظارك . , 

ول لم يدق الجرس اذن ؟ » وحدجتي بنظرة غضىى . ما كان 
ينقصها سوى مجموعة من cell‏ ولوح أسود وراءها ٣ ×» Y‏ = ه. 
و قد نخفيه نحت وما ولن يعرف به أحد . اسمعمي يا طفلة » كيف 
دخلت ؟ ۾ 

لم تقل الطفلة شيئ . نظرت الى المرأة ثم قفتي بنظرة سوداء سريعة 
ونظرت الى المرأهُ ثانية . قالت المرأة : « هؤلاء ttle‏ »2 ثم 
أردفت : « كيف استطاعت الدخخول دون ان يدق الجرس ؟ » 

فقلت : « لقد دخلت عندما فتحت أنا الباب “GB.‏ مرة واحدة 
لكلينا . وهي لن تستطيع ان تطال شيا من هنا » على كل حال . ولا 
أحسبها تفعل ذلك حتى لو استطاعت . أليس كذلك يا احتاه ؟ » 
ونظرت الفتاة الصغيرة الي" كمن بتأمل Say‏ . «ماذا تريدين ؟ 
Te‏ ؟ ) 

فدات قبضتها » وفتحتها عن قطعة نقد صغيرة » رطبة قذرة › 
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والقذارة الرطبة قد ad GO Al‏ . كانت قطعة النقد لزجة دافئة » 
شعت 5 geal‏ المداية < 

- « من فضلك يا سيدتي » ألديك رغيف dant‏ سنتات ؟ , 

ومن نحت الحاجز ا قطعة ورق مربعسة اقتطعت من صحيفة 
ووضعتها على الحاجز ولفت بها رغيفاً من الحبر . فوضعت قطعة النقدء 
مضيفاً اليها قطعة أخرى > على الحاجز وقلت : « وكعكة أخمرى من 
هذه » من فضلك را سيدتي °( 

فتناولت كعكة wel‏ من SL‏ وقالت : م أعطي تلك الرزمة.» 
فأعطيتها اياها » ففكتها ووضعت فيها الكمكة wl‏ والتقطت 5 
النقد » ووجدت ني صدريتها فلسين ناولتني اياهما » فأعطيته) الفتاة 
الصغيرة . dy‏ الخال انغلقت أصابعها عليها » رطبة” حارة؛ كالديدان . 

فقالت المرأة : « أستعطيها تلك الكمكة ؟ , 

قلت : « نعم .لا ريب ان رائحة فطائرم تلذ ها بقدر ما تلذ لي.» 

وتناولت الرزمتين وأعطيت pb‏ الى الفتاة الصغيرة ؛ والمرأة الشهباء 
بلون الحديد من وراء الحاجز ترقبنا بيقين صارم . وقالت « اننظري 
دقيقة . ) ثم ذهبت الى مؤخرة الحانوت وانفتح الباب ثانية وانغلق . 
وبقيت الفتاة ترنو الي" وقد أمسكت GEL‏ لصق ثوما الوسخ . 

قلت : حسام فصرفت Ye‏ عي » غير آنا ١ا Sa‏ 
بلا حراك . | لا تتنفس . وعادت المرأة وي يدها شي ء مضحاثك 
الماظر ae ale‏ جرد مدلل ميت . 

وقالت : «هاك. » فرفعت الطفلة عينها اليها . «خذما !» قالت 
الرأة cay‏ تير | النتاة الصغرة + ٠‏ منظرها غريب » ولكنك لن 
Saag‏ عندما تأكلينها . هاك . انا لا استطيع ان اقف هنا النهار ٠‏ 
كله . , oe‏ الفتاة وهى ما زالت تنظر إليها . ومسحت المرأة يدها 
بصدريتها . وقالت : « جب أن اصلح هذا الجرس . » وذهبت الى 
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الباب وفتحته بعنف ٠»‏ فرك الجرس الصغير مرة واحدة » حافتا Ube‏ 
غير مرئي” . وسرنا نحو الباب وظهر المرأة المتطلع . 

وقلت : « شكراً لك على الكعكة .» 

فقالت وهى محداق في GE‏ حيث الجرس يرن : « هؤلاء الاجانب! 
As‏ نصيحي واب“ بعيدا عنهم ¢ يأ فی 0-6 

قلت : « نعم Qe.‏ يا أختاه . » وحرجنا . « شكرا يا سيدتي .) 

واغلقت الباب ثم فتحته بعنف ثانية ليطلق الجرس رنته AL ght‏ الوحيدة 
وقالت « أجانب ! » وعينها مصوبة إلى الجرس . 

ro Ray ye فى اذيك‎ dhl bc Og a: وتلق‎ day 
فلمحتبي بنظرة‎ « ¢ ks الدندر‎ os الكعكة المقدداء . ر(‎ gail cla, 
) . سوداء ساكنة وهي تمضغ . ( هيا بنا‎ 

وأتينا إلى الحانوت » وأخذنا شيا من الدندرمة : وهي تتشرّث بالرغيف. 
وقلت : «١‏ لاذا لا تضعينه the‏ » فتأكلى براحة ؟ » وهممثت adit,‏ 
منها . غبر أنها مسكت به وهي مضغ الدندرمة كأنها ٠‏ توفي ۾ والكمكة 
المعضوضة على الطاولة . وراحت تأكل الدتدرمة على رسلها » ثم الكبّت 
على الكعكة من جديدك ©» وهي تدير برها cpl ge ve‏ الزجاج . ولا 
ل ددر مغر کا 

قلت : واين تسكن ؟ ع 

bee Che ولكن: الم رز‎ , Dad سا تلك" الغربة :دات‎ tye 
cle مئة وخسون كيلوغراما . فاذا ركبت معه صاعدين التل » تشبشت‎ 
اطفال . المي اسهل من التشبث صعوداً على التل . هل راجعت الطبيب‎ 
هل راجعت يا كادي‎ 

لا حاجة لا استطيع السؤال الآن سيسهل الآمر فيا بعد لن يكون 
ذا بال 

oF‏ النساء رهيفات غامضات قال ابي . دقة توازن القذارة الحيضية 
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يبن قرين متوازئة . قال “yy‏ صفراء كبدر الحصاد ردفاها فخذاها . 
خارج خارجهن دائماً ولكن . صفراء . أسفل القدمين كأنما من كثرة 
oil‏ . فاعم اذن ان رجلا ما ان كل" هذه الغرامض المتعجرفات حفية . 
JS‏ ما ي دواخخلهن اشكال Blo‏ ظاهرية حسبها dl‏ واحدة لكي 
عفن سائل كأشياء غريقة طافية كمطاط ىء مترهلاة اختلط “Ye‏ شذا 
زهر العسل . 

- « أليس الأفضل ان تأحذي ge‏ الى البيت ؟ » 

ونظرت “bl‏ وهي RAS‏ هادثة على رسلها ؛ Gey‏ فترات نظيمة 
gl yr‏ انتفاضة صغيرة على bone‏ . ففتحت رزمى وأعطيتها احدى 
اعات داك و ٠ al‏ 

ومع م ات ال" الف ly‏ هي يووا 
و اتسكنين في هذا الانجاه ؟ » لم تقل شيئاً . وسارت الى colle‏ نحت 
المرفق مني » وهي تأكل . ومضينا معا . والهدوء شامل لا نكاد نرى 
أحداً في الطرق اختلط علي" شذا زهر العسل ولكانت ستخرني ألا ادعي 
اجاس هناك على الدرج لأسمع باما الأصبل ينصفق لاسمع بنجي ما برح 
5 بكائه العشاء وعندها لا بد ها من النزول وقد اخناط به زهر العسل 
Cabal! bal»‏ . 

فقلت : yo‏ علي أن أسير في هذا الانجاه . وداه . ) فترقفت هي 
أيضاً . ابتلعت آحر لقمسة من الكعكة الكبيرة ثم en‏ تلتهم ا 
الصغيرة > وعيناها عبر الكعكة ترمقاني . « وداعاً . , EP‏ ها ء 
Sahay‏ 3 الشارع ومضصيت > ولکني سرت الى calor!‏ التالي قبل 
ان al‏ . 

وقلت : «١‏ في أي انجاه بيتك ؟ في هذا ؟ » وأشرت بيسدي الى 
الشارع . غير انها نظرت الي dy‏ تجب . « أم ني ذاك ؟ لا شك انك 
تسكنين قرب المحطة » حيث توجد القطارات . أليس كذلك ؟ فظلت 
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تنظر الي » وادعة” غامضة” ماضغة . كان الشارع We‏ في كلا انجاهيه 
وعلى الجالبين حداثق Bole‏ ومنازل أنيقة بن الشجر » ولكن دوثما اي 
بشر الا في المكان الذي ثرناه . فاستدرنا وعدنا ادراجنا . ورأينا 
رجلن جالسن في مقدمة أحد المخازن . 

ل و هل هنا من يعرف هذه الفتاة ؟ لقد تعاقت بي ولا استطيسع 
ان أعرف منها أين تقم . » 

فا عادا ينظران الي » بل نظرا اليها . 

وقال أحدهما : ( لعلها من احدى هذه العائلات الايطالية الجديدة .» 
كان يلبس Ute Le, Tike‏ . « لقد رأيتها من قبل . ما املك يا 
sale eal. pe Fae‏ اننا السوداء للحظتين » وفكتاها في حر AS‏ 
Spates‏ © لمك be‏ لفيا bye‏ انكف عن المضغ . 

قال الآخر : ١‏ لعلها لا تتكل الامجليزية . » 

فلت : « ارسلوها لتبتاع خبزا . فلا بد انا ASS‏ قليلاة . » 

قال الأول : ١‏ ما اسم ابيك ؟ بيت ؟ جو ؟ Op acl‏ » 
هه ؟ Nee ae ety q‏ 

Cas‏ : « ماذا أفعل مها ؟ انها 3 noe cal Te‏ ان أعوهم 
الى بوسطن . » 

« أمن الجامعة أنت ؟ » 

- ونعم يا سيدي . وبحب أن أعود . » 

ب و اصعد في هذا الشارع وسلمها لاس » مفوض الشرطة . 
ستجده عند اسطبل مؤجر الحيل . 

N N GS 
» . هيا بنا يا أختاه‎ . Wie على نحو ما . شكراً‎ 

وسرنا في الشارع على الجانب المظلل » ee‏ ظلال Agel yi)‏ 
امنقطعة ترتمي في عرض الطريق . ولا بلغنا اسطبل مؤجر اللحيل لم نجل 
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المفوض هناك » بل رجلا جالساً على كرسي مائل في الباب المخنض 
العريض الذي “Ge‏ منه نسم معتم قرير عابق بالنشادر على الحظائر 
اللصطفّة » قال لي ‘ol‏ راجع دائرة البريد » لانه هو Lal‏ لا يعرف 
الطفلة . 

— « هؤلاء الأجانب . لا أميّر الواحد منهم عن الأخمر . dale‏ 
ان تأخذها عير السكك الى حيث يقيمون. فلعلك تجد من يطالب ا . 

فذهبنا الى داثرة الريد الى كانث ٤‏ الطرف الذي خلفناه هن 
الشارع ورأبت صاحب al‏ الرس ي يفتح صحيفة بان يديه . 

وقال : « لقد get‏ آنس من sal‏ قبل oll‏ او ان افضل 
ما تفعله هو ان تذهب الى ما وراء المحطة “yoy‏ بتلك البيوت البنية 
قرب النهر . ستجد هناك من يعرفها . ) 

el انك على حق . هيا بنا يا انحتاه . , واقحمت‎ « : ole 
» من الكعكة في فها وابتلعتها . فقلت : « اتريدين الحرى ؟‎ dab 
. فاظرت الي وهي مضخ « وعيناها سوداوان » لا ترفان » حميمتان‎ 
. الكعكتين من الرزمة وناولتها احداهما وعضضت الاحرى‎ "hm ols 
» . وسألت عابر سبيل ابن المحطة . فدلي عليها . « هيا بنا يا الحتاه‎ 

bal,‏ المحطة وعيرنا السكلك إلى النهر . كان على النهر جسر ويتلو 
النهر شارع من البيوت اللشبية الخليطة أدارت الظهر للنهر : شارع 
أشعث» ولكنه غزير التنويع GLb‏ الحيوية . وني وسط ارض مهملة محاطة 
پسیاج pe‏ كثير الثغرات وقفت عربة معوجة عتيقة وبيت ملوح 
pant‏ من إحدى نوافذه العايا لباس فاقع الحمرة . 

قلت : yp‏ أيشبه هذا بيتكم ؟ » فنظرت إلي من فوق الكعكة 
ر هذا ؟, قلت مشيراً بيدي : فبقيت نمض 2 ولكن خيل الي 00 
اتببن في وجهها ضرباً من GE‏ یتناما rent‏ وا 
« هذا البيت ؟ She‏ اذن . » ودخلت البوابة المكسورة 000 ليها 
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وقلت : وهنا ؟ att‏ هذا Ry‏ ؟ » 

فهزت رأسها هزات سريعة وعينها “he‏ وهي تقض النصف المتبقي 
من حاواها الرطبة . وتقدمنا » على git‏ من بلاط محطم هر صوف 
alt » Gal las‏ حشائش قشيبة خحشنة » يؤدي إلى شرفة المدحل 
المحطّمة . كل ما be‏ بالبيت ساكن بلا نأمة » واللباس الوردي”" 
بتدلى من النافذة العليا لا تنوشه أية ريح Uy.‏ مقبض زفي حرس 
سحّاب يتصل موالي ست اقدام من سلاك معدني » على اني أعرضت 
عن سحبه وقرعت الباب . أما الفتاة الصغيرة فقد كانت الحافة من 
قشرة الكعكة في فها الماضغ . 0 

فتحت امرأة الباب . ونظرت إلي" ثم راحت تخاطب الفتاة الصغيرة 
بالإيطالية بسرعة بدرة متصاعدة » تلتها وقفة استفهامية . ثم خاطبتها 
ثانية » والفتاة تنظر اليها من فوق قشرة الكمكة وهي تقحمها في فها 
بيد قذرة . 

ذقلت : « تقول إنها تسكن هنا . صادفتها في المدينة . هل هذا 
pH‏ لم )2 

فأجابت المرأة : ١‏ ما ASI‏ ) وخخاطبت الفتاة الصغيرة مرة أخرى. 
والفتاه ننظر اليها ولا نجيب . 

ولا تسكن هنا ؟ » قلت ذلك واشرت الى الفتاة ثم اليها » تم 
الى البيت . فهزت المرأة رأسها نفا > وهي تتكلم بسرعة . وجاءت الى 
حافة الشرفة واشارت الى الطريق وهي تتكلم . 

فهززت رأسي بعنف أنا ايضاً » وقلت : ( تعالي أربي ؟ cdl,‏ 
بذراعها وانا الواح ببدي الأخرى في oll‏ الطريق . وانطلقت' في كلام 
سريع وهي تشر . « تعالي اريي » » قلت » Yule‏ ان اقتادها على 
الدرج . 

( سي ۰ مي » » قالت > وهي تتمنع » وتدلي بيدها . فهززت 
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راسي مرة الحرى . 

وشكرا ٤‏ شکرا ٠, Tec‏ ولزلت coll‏ وسرت gf‏ البواية 
لا Last,‏ ولكن حثيث الحطى . ولا وصات البوابة وقفت ونظرت اليها 
برهة . كانت قد col‏ على الكعكة » فراحت تزجيى نظرتها السوداء 
اة + اوقفتا لر اة عل el‏ ترقا ٠ J‏ 

وقلت : ١‏ تعالي اذن . يجب أن تعر على Su‏ ان Sele‏ او آجلا.» 

ومضينا وهي تسر نحت مرفقي . وبانت المنازل كأنها خالية كلهاء وما' 
من أحد wy‏ . ضرب” من انعدام QAI‏ تتصف به البيوت المقفرة . 
غير انبا لم تكن كلها مقفرة ولا ريب . هذه الغرف المختلفة كلهاءلو كان 
بوسعك ان تسلخ عنها الجدران فجأة يا سيدتي > ابنتك » لطفا . لا 
يا سيدتي AR‏ . كانت تسر ونحت مرفقي lid‏ رها المشدودة 
اللامعة ٠‏ ثم ادر كنا آخخر المنازل » وانعطف الطريق غير مرثي وراء 
id‏ ا معنن اهن ay.‏ واطلفك اران او وع رأسها 
شال امسكت بطرفيه تحت ذقنها . وانعطف الطريق We‏ مقفراً ارت 
على قطعة نقد أعطيتها steal‏ الصغيرة ٠‏ دبع دولار . وقلت : « وداعاً 
با أختاه . » وركضت . 

ركضت ركضا سريعا dy‏ التفت الى اللحلف . وقبل ان ينعطف Goal‏ 
التفت . فرأيتها واقفة في الطريق » قدا Tyee‏ ممسكة بالرغيف لصق 
ng‏ الصغير الوسخ « وعیناها ساكنتان»سوداوان » لا ترقان . واسعمررت 
في الركض .. 
ش وتفرع درب عن الطريق فدخلته » وبعد قليل تباطأت من ال ركض 
الى المشي السريع . وكان الدرب see‏ ما بين مبان خلفية ‏ منازل غير 
مصبوغة فيها الكثير من تلك الثياب الملولة data‏ منشوراً de‏ الحبال» 
wey‏ مهلام الظهر » يتداعى و يتفسخ take‏ وسط اشجار الخحدائق ALLL‏ 
غفات عنها بد ela‏ وخنقتها الاعشاب »> وردية el elie clay‏ 
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وبشعاع jan‏ ازات الى الوراء »فو جدت ادحل الى الدرب 
Ue‏ . فازددت tk,‏ 3 السير ‘ وظلي يعن لي خطوي > وهو جر 
برأسه بين الاعشاب التي تحجب السياج . 

وتناهى الدرب إلى بوابة ذات قضبان » وتلاشى في العشب « Title‏ 
إلى جرد ممر جر حه العشب الجديد . فتسلقت البوابة الى حرش صغير 
aye‏ إلى حائط eT‏ »> فسرت محاذاته وظلي الآن على عقي" . لقد 
اتشر ت الدوالي والمتسلقات حيث تتوقع في بلدنا ان نرى زهر العسل . 
GT, gl‏ مخاصة في عتمة الغسق اذا ما أمطرت > فيختلط pt “de‏ 
العسل بالغسق كأنه لا يكنيني وحده » ولا يرهقي وحده . لاذا سمحت 
له بتقبيل بتقبيل 

م اسمح له بل ارغته ولا رأتي قد غضبت ما رأيك في ذلك هسه 
وقد برزت طبعة يدي الحمراء” على وجهها كأنك tots‏ نحت يدك 
ale cab,‏ 

/ اصفعاك بسبب IVA‏ . مرافق الفتيات في الحامسة عشرة قال 
ابي انلك تبلع طعامك كأن في حلقاك عظمة سما ما الذي بينك وبين 
كادي على طرثي الائدة ولا تنظران الي . بل لان الذي قبلك حشر من 
حقراء المدينة صفعتك أتفعلينها ثانية ألعلك تقولين الآن افتنان طارىء . 
وبدي ترز de‏ وجهها . ما رأيك في ذلك هه واليدان تبحثان في 
شعرها Guy all‏ في ال . وسيقان الاعشاب تاطبع متقاطعة في البشرة 
والرعشة واليدان تبحثان في شعرها . قولي ail‏ افتتان طارىء قوليها 

على كل انا لم أقبّل فتاة قذرة كنتالي دحل الجدار في الظل > ثم 
ظل » aed‏ ثانية . كنت قد نسيت ان النهر ينعطف موازاة الطريق. 
فتساقت اللائط » وإذا هي ترقبني وانا أقفز ء ممسكة بالرغيف لصق 
ثوها. 

وقفت 5 وسط الاعشاب وتبادلنا النظرات . 
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ر لم ريي اذاف تقيمين في هذه الناحية »؛ يا اختاه ؟ , 
كان الرغيف قد جعل مزق eden decal‏ 6 فهو الآن ol‏ إلى ورقة 
جديدة . « تعالي اذن وأريي YG. Nw,‏ فتاة قذرة one Mos"‏ 
shall‏ مطل ون فسمعه يضرب nes‏ » ويتنهد خلال الفراغ الشا 
الركي 3 فراغ العنر . 

أهنا ؟ متحسساً اياها 

لا هنا 

tal‏ ؟ 

م يكن المطر غزيرآ ولكن لم نكن نسمع الا السطح ولكأنه دمي 
او دمها 

ودفعت بسي الى اسفل السلم وهربت راكضة كادي 

taf‏ كان oe‏ الاذى late‏ كادي وهربت ؛ أهنا 

اوه سارت aby‏ رأسها الشبيه بالجلد تحت مرفقي ٠»‏ والرغيف مزق 
الصحيفة Say‏ منها . 

) اذا لم at hei‏ البيت بسرعة فإن رغيفك هذا سیصیح بلا ورقة 
تله . فاذا تقول لك ماما late‏ ؟ »اراهن اني استطيع ان احملك 

لن تستطيع فأنا ثقيلة 

هل انصرفت كادي هل ذهبت الى البيت لا رى العنير من بيتنا هل 
حاولت by‏ ان تري wall‏ من 

Gaul‏ ذنبها دفعتنى هربت 

استطيع حملك oe‏ 

آه دمها او دمي oT‏ ومضينا نسر في التراب الرقيق » واقدامنا صامنة 
کا فى GSM LA‏ اة الس تكسن بن الأعشان رترت 
أن الماء يجري من -جديد سريعا UT‏ طى”" ا 

Sy lla —‏ فبعيد جداً والله . يظهر اناك بارعة جداً أذ تستطيعين 
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ان تذهبى من هذا المكان البعيد الى المدينة وحدك . » كأنسك ترقص 
انتم ا هل رقصت Tog,‏ وانت جالس ؟ كنا gon‏ المطر » وجرذاً 
3( الحظيرة» والعدر حال من اليل . كيف تمسلك بالفتاة عند الرقص 

ot 

كنت امسك ما هكذا ما كنت نحسبينني في مثل هذه القوة أليس 
كذلك 

al ol ol ot 

امسکت اكون هكذا اقصد اسمعت ما قلت قلت 

al ol al ot 

واستمز الطريق » ساكنا مقفراً » والشمس تشتد التصباباً وتكسرا . 
وكانت le tlds‏ عند اطرافها iby ya‏ مزق من قاش قرمزي.وجعلت. 
إحدى زوايا الرزمة ترفرف قايا et es‏ وقد برز الف الرغيف 
سافراً . ثم وقفت وقلت 

« اسمعي . اتقيمدن في*هذا الطريق ؟ لم مر ببيت واحد طوال ميل 
كامل a.‏ 

فأزجت الي" نظرتها السوداء الكتومة الحميمة . 

« اين تقيمين يا أختاه ؟ اتقيمين في المدينة الي تركناها وراءنا ؟, 

في مكان ما من الآجام كان عصفور » فيا وراء شعاع الشمس 
Sel‏ النادر . 

و سيقلق عليك أبوك . الا gals‏ انه سيجلدك لانك ما عدت الى 
لے BENG Bla‏ ا © 

وعاد ا ا الى سفسقته غير هرئي ؛ صو ws‏ الديرة > عدم 
gall‏ » عميقه > ينقطع کمن SET‏ به ضربة من سكين ‘ ثم (oyu‏ 
وذلك الاحساس UL‏ يجري te‏ آمناً في اماكن Lat‏ » نجس به ولا 


تراه ولا تسمعه . 
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و أوه يا أختاه . » لقد تدلى نصف الريدة الى للف فيها الحبز . 
ولا فائدة من هذه الآن.» ومزقتها والقيت .با على جانب الطريق 
ر هيا بنا » نعد الى المدينة . ولنعد عحاذاة النهر .( 

وتركنا الطريق بن الطحالب مت ازاهر شاحية صغيرة» والاحساس 
بالماء مكتوما. غير مرئي . امسكت اكون هكذا أقصد كنت امسات هكذا 
وقفت ي اباب تنظر إلينا ويداها على وركيها 

انت دفعتي الذنب ذنبك وقد آذيتي ايضاً 

كنا نرقص ونحن جلوس اقسم أن كادي لا تستطيع الرقص جالسة 

كفى کفی' 

كنت انفض ما علق عمؤخرة توبك من قش . 

أبعد يديك القبيحتين عي ان الذنب ذنبك ado‏ وأوقعتي وأنا 
غاضبة منك 

لا أبالي وراحت تنظر إلينا » إبقي على غضبلك Coad‏ وبدأنا نسمع 
الصيحات وطرطشة الماء ؛ ورأيت جسماً اسمر يلتمع لحظة . 

إبقي على غضبك . اخذ قيصي ببتل وكذلك شعري . عير السطح, 
وانا امع السطح عالياً رأيت نتالي تعر الحديقة في sell‏ المنهمر. تبللي» 
ارجو ان تصابي بذات الرئة امضي الى ببتلك يا وجه البقرة . وقفرت. 
بكل ما اوتيت من عزم في Blam‏ الحدازير وارتفع الطان aa‏ الى. 
خصري نان الرائحة وما برحت اغوص إلى ان وقعت وتمرغت فيه . 
« اتسمعينهم يسبحون يا oll‏ . اتمى لو كنت اسبح مثلهم. ) لو كان 
لدي الوقت لذلك . عندما يتساح لي الوقت لذلك . وسمعت ساعتي . 
كان الطين ادف من المطر اما رائحته فكرمة . كان ظهرها مداراً إلي” 
فذهبت ووقفت امامها . اتعلمين ما الذي كنت افعله ؟ فأدارت ظهرها 
فذهبت امامها والمطر يتغلغل في الطين الذي سطح قيصها الداخلي من خلال 
ثوما » نتن الرائحة . كنت اعانقها » هذا ما كنت افعله . فادارت 
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ظهرها فذهبت امامها . اقول لاك كنت اعانقها . 

gad los‏ ما كنت تفعله ؟ 

الا ,مك الا مماك ساأجعله ,مك . وضربتني على يدي لابعدها 
عنها ولكنني لونتها بالطن باليسد الاخرى لم اشعر بصفعة يدها البليلة 
ومسحت بعض الطان عن ساقي ولطخت به جسمها الصلب البايل المدبو 
(se‏ وسمعت اصابعها تغور في وجهي ولکني لم اشعر بذلك حى Crem‏ 
غدا المطر حلو المذاق على "gat‏ 

لقد رأونا هم اولا” » وقد برزوا من الماء رؤوساً واكتافاً . وصاحوا 
بنا »> وكان احدهم مقرفصاً فنهض وقذف بنفسه بينهسم . کانوا اشبه 
ell,‏ والماء يتضارب حول ers‏ »> وهم يصيحون . 

« ابعد تلك الفتاة عن هنا ! لاذا تأتي بفتاة إلى هذا المكان؟ ابعدها 
عن هنا ! ۾ 

- « لن Se‏ . كل ما ثريده هو ان نتفراج Kile‏ قليلاة . ) 

فقرفصوا في الماء » ونجمعت رؤوسهم معا وهم يرقبوننا » ثم تفرةوا 
وانطلقوا نحونا WS gla‏ بالماء rest‏ . فابتعدنا عنهم مسرعين . 

gla —‏ تؤذيكم يا شباب 2 aly‏ لن تؤذيم . » 

— » انصرف يا ابن هارفرد ! ,م كان ذلك الولد SU‏ ذلك الذي 
حل لدوم العاف عل املعم ب قرفي بلاق زا eg‏ 

فقال آحر ٠:‏ لنخرج ونرم ما في ol‏ انا لا tel‏ اية فتاة.» 

و ارشقوههما ! ارشقوهما ! » وانطلقوا نحونا وهم يقذفوننا بالماء. 
وتراجعنا وهم ما زالوا يصيحون « ابتعدا ! ابتعدا ! ) 

وانصرفنا . أما هم فتجمعوا نحت الضفة مباشرة » وقد التظمت 
رؤوسهم اللاعة في صف إزاء الياه المتلألئة . ومضينا وقلت WE‏ «ليست 
السباحة من شأنناء ألا توافقن ؟ » والشمس ترسل ضياءها خلال الأفنان 
إل kay tae Mall Suck‏ 4 "الها ale‏ وک Weal We‏ 
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فتاة . ) وبين الطحالب زهيرات اصغر من كل ما رأيت من أزاهسير 
ي gk‏ . وما انت الا Ca‏ مسكينة . Suh‏ مر" يوتحي 
محاذاة الماء > ثم غدا oll‏ ساكنآ من جديد » مظلماً ساكناً سريسم 
الجريان . « فتاة لا غير » يا Gel‏ المسكينة . , على الحشيش البليل 
اضطجعنا octal‏ والمطر كالطاقات الباردة على ظهري . أملكف الآن 
اثبالئن الآن 

oly nt اننا والله في ورطة ايض . یا وفع المطر على‎ als 
اشعر بوخز مۇم ونزلت يدي عن جبيي حمراء تسيل منها خطوط وردية‎ 
في المطر . اتؤلك‎ 

ght tub‏ ماذا نظنين 

لقد حاولت ان افقأ عينيك رباه رائحتنا ad‏ فلنحاول أن تغتسل كي الغدير 
وها قد bal‏ المدينة مرة أخرى يا اخحتاه . علياف الآن ان تذهي إلى 
البيت . فعلي' انا ان اعود الى المدرسة ٠‏ أترين م تأحرنا ؟ ستذهبين 
الى ايت » الس كذلك ؟ ) غير امها ما زادت على ان نظرت الي" 
Uo bi‏ السوداء الكتومة الحميمة » د RAE‏ شه عار في قبضتها لصن 
صدرها . « لقد تبلل . لقد Ceol‏ فعلا” بأننا ابتعدنا عنهم في اللحظة 
الام و ارت" منديل وحاولت ان أمسح الرغيف » غير ان 
قشرته جعلت تتساقط » فتوقفت . « “Chad‏ وحده اذن . سكي به 
هكذا . ۾ فأمسكت" به هكذا , وبدا كأن الجرذان قد CAST‏ منه . 
والاء يرتفع وبرتفع حول المؤحرة المقرفصة والطبن المنضو يطفولتنا وعبب 
وجه sll‏ الملرثر كدهن اندلق على tle‏ حار . قلت للك سأجعلك 

لا أبالي el ag‏ ا تفعل 

بعد ذلك سمعنا as‏ فتوقفنا عن السير والتفتنا الى الوراء ورأيناه 
قادماً يركض في الممر » والظلال الأفقية تنتفض على tle‏ 

one رجلا“‎ ) oT Se SN, م‎ c= اله مستعجول . فالافضل‎ « 
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ير كض DLE‏ وبيده عصا » Wile bey‏ من خصره فا فوق ء ممسكاً 
ببنطلونه وهق ير کض . 

قالت الفتاة الصغيرة : « هذا هو جوليو » ۾ واذ ذاك بلحت وجهه 
الابطالي وعينيه وهو يغير علي" . وسقطنا ارضاً كلانا . كانت يسداه 
OSG‏ وجهي وهو يقول شيئ ما ومحاول على Le‏ اظن ان يعضي ٠‏ ثم 
رفعوه ge‏ وأمسكوا به ثائر الصدر يلواح بذراعيه ويصرخ فأمسكوا 
بذراعيه فحاول ان يركلي الى ان جروه عي . اما الفتاة الصغيرة 
فراحت تزعق وتبكي محتضنة اأرغيف بن ذراعيها . في حين جعل gal‏ 
العاري الصدر يندفع وينطئط EE‏ بينطلونه » واقا مسي احدهم في 
اللحظة ان رایت فيها” Tal»‏ آخعر bike‏ مق or ll‏ القدم ل 
La‏ من منعطف الممر الوادع م Js‏ اتجاهه فجأة ويطفر الى الخرش» 
oe eel yy‏ متصلبة كأنما الحشب . وما زال جوليو في صراع مع 
الممسكين به . وقال الذي اقامي OV clo:‏ وقعت في قبضتنا . ) 
وكان يلبس صدرية دون معطف»عليها شارة معدنية . وفي يده الأخرى 
عسك بعصا صقيلة عقداء . 

قلت : « انت آنس » اليس كذلك ؟ كنت the Sth‏ الأمر؟» 

فقال : « انذرك ob‏ كل ما تقوله سيستخدم ضدك Lab.‏ القيت 
القبض عليك . » 

— « سأقتله » »۾ قال جوليو » وهو يكافح الممسكين به . والفتاة 
الصغيرة تبكي bay‏ على هواها ممسكة jth‏ . « انت سرقت ابي ) 
قال جوليو . «١‏ اتركوص يا جاعة . » 

jo gel. ene ور ا‎ os 

قال الس + ١٠‏ امتا قل ما لذيك للسكواين b>‏ 

فقلت : « سرقت احته ؟ » وانتزع جوليو ففسه من الآخرين وأغار 
علي" > غير ان المفوض تلقناه وكافحه قبل ان استطاع dy eV‏ ان 
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ممسکوا بذراعيه . فتركه آلس وهو يلهث . 


sf 


Lal انت‎ ele poe اجنبي لعين! والله ليخطرن ببالي ان أ‎ ٠ 


pel tag‏ والتعدي fx‏ ْم التفت الي" 430 i‏ : « اترافقنا بغر 
مقاومة أم اضع الاصفاد re)‏ يديك ؟ ع فقلت pi‏ رافق بغار مقاومة . 
agg el‏ عا ا oy‏ اا ج أن galt‏ من بج صر Leth CS‏ 
سرقت قت الحته )ع 
قال آنس : « لقد انذرتك . انه ينوي ان يتهمك بتعد" جرمي 
عن سابق اصرار dba sila.‏ 4 ااا تلاق السنية a ge ASS‏ 
الصياح .( 
وه » »۾ قلت ذلك » م احذت اقهقه . ومن بن الدغل برز 
وادان آخران بشعر اشعث وعيون مستديرة وكلاهما يزرر Led‏ جعل 
sly‏ على كتفيه وذراعيه » وحاولت ان “AS‏ عن القهقهة › ولکني 
لم أفلح . 
و حل الحذر يا آنس اعتقد اله Ope‏ . » 
وقلت : ١‏ بحب ان ان ان أك أك أكف . ستنتهي بعد ك لحظة . 
قبل قليل قالت اه اه cool‏ قلت وانا اقهقه « دعوني اجلس CD‏ 
وجلست وهم يرقبوني »والفتاة الصغيرة بوجهها المخطط بالدمع والرغيف 
ا حضم > والماء محري سريعاً آمناً فيا تحت الممر" . وبعد قليل غاض 
الضحلك » غير ان حنجرتى رفضت ان تكف عن محاولة الضحلك › 
كوو إن Baga‏ ل ارك ملاتا 
ال an‏ « ها یا فى . سيطر على نفسلك .) 
فقلت مضيقاً على حنجرتي : « نعم . » وكانت نة فراشة صفراء 
اخرى » كأن ندفة” مرح الشمس قد باوت . وبعد برهة لم تكن بي 
حاجة للنضييق على حنجرتي »© فنهضت . Ul ١‏ مستعد . اين نمضي ؟» 
وسرنا على طول ال والأخرون يرقبون جوليو والفتاة الصغيرة 
vay‏ 
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والصبية الذين في المؤخرة . واستمر الممر ممحاذاة النهر حى الجسر . 
قفر لاف e‏ ولاس تون الأروالت. كعدوا 
والزيد من الصبية يظهرون من حيث لا ادري الى ان تضخم الجمع الى 
ما يشبه المسيرة . ورأيت امام الحانوت سيارة كبيرة » ga‏ لم cul‏ 
من فيها الى ان قالت المسز بلائد : 

« هه » كولكن ! GS‏ كميسن CL‏ ثم رأيت جرالد »> وسبود 
في المقعد الحلفي متكثاً على مؤخر عنقه » وشريف . اما الفتاتان فلم 
اعرفها . 

قالت المسز بلاند : « كونين كميسن ! ) 

ب ( مساء ار » ۾ قلت Til,‏ قيعي . ( لقّد القوا القبض de‏ 
يؤسفني اني لم اتسلم رسالتك . هل Hel‏ شريف ؟ » 

قال شريف : و«القبيض عليلك ؟ اسمحوا لي . ) قال ذلك « وانتزع 
نفسه وخطا من فوق اقدامهم ونزل من السيارة . واذا هو يرتدي 
بنطلوني الفلائلة » وكأنه قد صمّم له . لم اتذكر نسيانه . وم اذكر 
ايضاً ST‏ لدى المسز بلاند . اما اجمل الفتاتين فقد كانت جالسة 
قرب جرالد في المقدمة » ايضاً . وراحت كلتاهما ترقبني من وراء نقاما 
في ضرب من الاشمدزاز الرقيق . « من الذي ألقي القبض عليه ؟ » 
قال شريف : وما هذا » يا سيد cf‏ 

وقالت المسز بلاند : و جرالد»اصرف هؤلاء الناس عنا ! وانت يا 
كونان » ادحل هله السيارة . » 

فخرج جرالد . أما سبود فلم يتزحزح من مكانه . 

وقال شريف : (ها الذي فعلهءيا IS‏ ؟ هل نهب قن الدجاج؟» 

قال آنس : (اني انذرك » هل تعرف السجين ؟ » 

— « هل اعرفه ! امعم ) 

— « اذن بوسعلك ان تصحينا الى « السكواير » . اناك تعرقل سير 
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العدالة . هيا بنا . » وهزني من ذراعي . 

piety » اني رأيتم جميعاً‎ gine > الله‎ Sea gil 9. : cla 
. Rar اني لست‎ 

فقالت المسر بلاند : « اسمع يا جرالد . ) 

فقال جرالد : «١‏ الظر يا حضرة الضابط .) 

١ —‏ الذركم Sil‏ تتدخاون يشؤون ضابط ge‏ ضباط القانون . فإن 
کان لدیک ما تقولونه » فتعالوا الى مركز السكواير واعترفوا Xa jas‏ 
للسجين . ) ومضينا . اشبه عسيرة عل رأسها انا وآنس . res‏ 
يتحدثون عي وسبود يكرر الاسئلة» ْم قال جوليو بالايطالية شيئاً بلهجة 
العنف فالتفت الى الحلف ورأيت الفتاة الصغيرة واقفة على الرصيف زجي 
“I‏ نظرتها الخامضة الحميمة . 

ومرها جوليو صائحا : « اذهبي الى البيت ! سأسلخ جلدك بالضرب., 

دين d‏ الشارع > والعطفنا الى حديقة » 2 الارف “gail‏ منها 
مبى” من القرميد أبيض الحواشي > ذو طابق واحد . وصعدنا الممر 
نكري نان Cit‏ أرقت gal‏ الجمع كله عدانا وأمرهم بالمكوث 
في الخارج . ودخلنا إلى غرفة خاوية تعبق برائحة التبغ Gaal‏ » فيها 
موقد حديدي في وسط هيكل خشبي مليء بالرمل » وعلى الحدار خريطة 
ذابلة وشعار للبلدية اكفهر'ت الوانه . ووراء منضدة نالت منها الحدوش 
وتراكمت عليها الوريقات كان رجل بلبدة ضارية من الشعر الأشيب 
يتطلع الينا من فوق نظارته الفولاذية . 

قال : « ضبطتموه اذن » يا GAT‏ » 

١ —‏ ضبطناه يا حضرة السكواير . ) 

ففتح كتاباً Lae‏ علاه الغبار وأدناه منه ومس ريشة قذرة في حر ة 
بدت كأنها مليئة يتراب الشحم . 

وقال شريف : me‏ 
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قال السكواير : ( اسم السجين ؟ ۾ فذكرته . فدوانه ببطء في 
كتابه » والريشة per‏ بالتأني الوجيع على الورق . 

قال شريف : « اسمع يا سيد » اننا نعرف هذا الشخص . اننا 

قال انس : « لظام ٤‏ المحكمة ! » 

فقال سبود : ( اسكت يا رجل . وليقض الأمرة على طريقته . 
وهو لن يفعل إلا" ذلك . على كل حال . » 

قال السكواير : ( عمرك ؟ » فأخيرته . ودوآن ذلك وفه Soy‏ 
أثناء الكتابة . ر عملك ؟ » فأخرته » فقال « من طلاب هارفرد > 
ها ؟ ) وصعد Ae‏ قي" ٠‏ منحنيا بعنقه قليلاة ليستطيع الرؤية من فوق 
نظارته . لقد كانت عيناه صافيتن Ole‏ »> كعيي العنز . « ما الذي 
Ue iter a gt‏ قط لاسرال اي © 

فقال شريف : ١‏ انهم مجانين يا سيدي السكواير . من قال ان هذا 
الولد يريد لحطف - » 

فجاء جوليو حر tat iS‏ وصاح : « ole‏ ؟ ألم أقبض عليه ؟ 
الى آره بعيني” هاتين - ) 

قال شريف : « انك CAG‏ فأنت لم - » 

صاح آنس yt‏ النظام 3 النظام !| » 

وقال السكواير : « اخحرسوا Tyee‏ اذالم يسكتوا . يا آنس »> 
فاطر دهم . » فسكتوا . ونظر السكواير الى شريف»فسبود »> فجرالد . 
وقال لسبود : ( أتعرف هذا الشاب ؟ ) 

فأجاب : « لعم يا سيدي . انه من أبناء الريف الذين يدرسون 
هنا . ولا يضمر شرا لأحد . واعتقد ان المفوض سيجد ان الامر كله 
غلطة . ان اباه من قسس الكنيسة . ) 

قال السكواير : وها » ما الذي كنت تفعله بالضبط ؟ » فأحرته 
وهو يرقبي لعيثيه الشاحبتين الجا مدتين . وها رأيك في ذلك يا ak‏ 
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قال أنس : « جائز ... قبح الله هؤلاء الأجالب ! ۾ 

فقال جوليو : «١‏ أنا امريكي . لدي الاوراق . » 

ب « أين الفتاة ؟ ع 

قال آنس : «١‏ ارسلها الى البيت . » 

ب وهل وجدتما فزعة ؟ ) 

١ -‏ كلا » إلى ان هاجم جوليو السجين . ولقد كانا يسبران Ter‏ 
عحاذاة النهر » في الجاه المدينة . فأخيرنا عنهنا بعض الصبية الذين كانوا 
سبحون . ) 

قال سبود : «١‏ انها غلطة يا سعادة السكواير . ان من دأبه دائما 
ان مجتذب الأطفال والكلاب . ولا يستطيع لذلك رداً . ع 

فتنحنح السكواير » وأرسل بصره خارج النافذة برهة من الزمن »> 
US,‏ ترقبه . وسمعت جوايو A “is‏ . م عاد السكواير بعينيه الينا . 

هه واه الواقف هناك أمقتنعم أنت af,‏ أذى ما لم يلحق بالفتاة؟» 

فأجاب جوليو : ولا ادى ہی a ow‏ 

وهل تركت ale‏ لتبحث عنها a?‏ 

bbe —‏ تركت عمل . ورحت أركض . أمحث هنا وأحث in‏ 
ثم قال لي وجل اله رآه يعطيها شیا تأكله ع فلهبت tte‏ 

ceived‏ السكواير وقال : «١‏ اعتقد »> يا بي > اذك مدين لمجوليو 
لقاء تر که مله q‏ 

فقلت : د نعم يا سيدي . بكم Cf‏ 

= « بدولار . » 

فأعطيت جوليو دولاراً . 

وقال سبود : « حسناً . ان كان هذا كل ما هتاك » فقد eal‏ 
سر dol‏ سعادتسم ؟ ) 

غير ان السكواير لم ينظر اليه . « ثم قطعت من المسافة cae te‏ 
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يا آلس ؟ » 

«١ —‏ ميلين اثنين على الأقل . واستغرقنا البحث حوالي الساعتين قبل 
ان ضيطناه . » 

قال السكواير : « ها » »وأطرق fos‏ » وابصارنا شاخصة اليه » 
بغر ته الدشئة ونظارته aig‏ الى طرف أنفه . وقد ألقى ASS SOA‏ 
الأصفر ليتنامى بطي على الأرض ويبلغ الجدار ويتسلقه . وذرات الغبار 
تدوام وتتهارى . « ستة دولارات . » 

فتساءل شريف : و ستة دولارات ؟ ولاذا ؟ » 

فقال السكواير : « ستة دولارات . » ونظر إلى شريف برهة ثم 
الي من جديد . 

a. el : قال شريف‎ 

قال سبود : « كفى ! hel‏ اياه » يا che‏ » ولنخرج من هنا . 
إن السيدات في التظارنا . ألديك ستة دولارات ؟ » 

قلت : « eal‏ . ۽ واعطيته ستة دولارات . 

فقال : « رفعث الحلسة . » 

قال شريف : « حذ إيصالا” بالمبلغ . حذ إيصالا” موقعاً بالبلغ . » 

فألقى السكواير نظرة غير مغضبة على شريف » وقال دون ان يرفع 
صوته : ( رفعت الحلسة . » 

فقال شريف : « ly‏ العظم اذا لم ) 

و تعال هنا . » قال سبود TET‏ بذراعه . «طابمساؤم ly‏ القاضي . 
TS,‏ جزيلا” . » وما کدنا خرج Se‏ علا صوت جوليو عنيفاً » ثم 
القطع . أما سبود AB‏ حدجي بنظرة استفهام من عينيه البنيدين © مع 
شي ء من الجمود . وقال : ١‏ عليك بعد اليوم يا صاح بمطاردة الفتيات 
في بوسطن . » 


وقال شريف : ويا غي! ما بالك تسرح في هذه الأماكن وتعابثه 
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هؤلاء المهاجرين الايطاليين الملاعين ؟ » 

وقال سبود : « هيا بنا . لقد عيل صر السيدات . » 

كانت المسز بلاند تتحدث إلى الفتاتن > وهما الآنسة هومز والانسة 
دينجرفيلد . فانقطعتا عن الاصغاء اليها ونظرتا الي ثانية باشمئراز رقيق 
مستطلع » وقد رفعت كلتاهما نقاما عن أنفها الأبيض الدقيق وعيناها ني 
هروب وغموض نحت النقاب . 

فقالت المسز WO‏ : « يا كونكن كمبسن »ما الذي ستقوله والدتك 
ان هي معت بهذا ؟ من الطبيعي ان يتورط الشاب بين GLI‏ والاآحر» 
اما ان يلقي القبض عليه شرطي من شرطة الريف وهو مشي على 
قدميه ... ما الذي حسبوا انه فعل » يا جرالد ؟ ) 

قال جرالد : «١‏ لا شيء . » 

«١ —‏ كلام فارغ . قل لي انت » يا سبود . ) 

قال سبود : « حاول ان مختطف تلاك الفتاة الصغرة القذرة » غير 
et‏ ضبطوه قبل فوات الاوان . ¢ 

قالت jell‏ بلاند : «١‏ كلام فارغ a‏ ء إلا" ان صوتما تلاشى وحملقت 
في برهة” » وشهقت الفتاتان معا بصوت خافت متناغم . «هراء» , 
قالت المسز بلاند محيوية مفاجئة . « تصرف" كهذا ليس إلا من شم 
هؤلاء الشمالين الحهلة الماحطن . هيا اركب السيارة يا كولان . » 

وجاسنا ul‏ وشريف فد مقعدين صغيرين ينطويان . وأدار جرالد 
محرك السيارة م صعد اليها وسرنا . 

فقالت المسز بلاند : « والآن يا كونتن © rel‏ ما حكاية هذه 
المهزلة . » فرويت هم ما جرى ¢ وقد احدودب شريف وشاط غضيه 
على مقعده الصغير » وعاد سبود الى الاتكاء على مؤخر عنقه قرب 
الانسة دينجرفيلد . 


فقال سبود : ( والنكتة في ذلك هي أن كونتن كان عندعنا طيلة 
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هذه المدة . فقد أوهمنا طيلة هذه المدة ah‏ الشاب الغالي الذي ما من 
افسان الا ويستطيع أن ach‏ على اينته » الى ان فضحت th pl‏ ألاعيبه 
الحسيسة . » 

قالت المسز بلاند : « كفاك ثرثرة يا سبود » . وسارت السيارة 
بنا الى ناية الشارع وعيرنا الجسر ومررنا DL‏ الذي كان اللباس الوردي 
بتدلى من نافذته . « هذا ما Gt‏ بك حين لا کک Abu.‏ 
تأت لتأحذها ؟ فالسيد مكتزي J gts ٠‏ انه اعلمك ہا . 

ب و اجل . وقد ost‏ ذلك » غير اني لم اعد الى 1 4 

— لولا السيد مكنزي baa‏ جالسن هناك في انتظارك الى You‏ 
Ll‏ . فلا اعلمنا بأنك لم تعد » يقي لدينا مكان خال » فطلبنا اليه ان 
يصحينا . يسرنا Tae‏ ان تكون راکباً معنا يا سيد مكنري . ) ولكن 
شريف لم يقل شيئاً » وقد كتف يديه وحملق في الفضاء عير قبعة جرالد. 
الها قبعة السياقة في انجلترا . هذا ما قالته المسر بلاند . ومررنا بذلك 
doll‏ » وثلائة منازل احرى » وقناء oT‏ وقفت عند بوابته الفتاة 
الصغيرة . ولا خبز بيدها OW‏ > وكأن وجهها طط مسحوق الفحم 
فلوحت ها بيدي » غير الها لم تستجب » اللهم” الا" بأن ادارت رأسها 
ببطء والسيارة تمر مها » ملاحقة” GLI‏ بعين لا ترف" . م جعلنا نسار 
قرب الحدار > وظلالنا تسار slabs‏ الجدار »> وبعد قايل ا 
من صحيفة ممزفة ملقاة عل قارعة الطريق فأحذت أقهقه من جديد Ad.‏ 
أحسست بالقهقهة في حلقي فأرسلت بصري بعيداً أصوابه نمو الاشجار 
Ge‏ يتهاوى نور ما بعد الظهيرة » مفكدراً عا بعد الظهدرة وبالعصفور 
وبالأولاد سبحون . ورغم ذلك عجزت عن كبتها وعددها ادركت Ol‏ 
انا cal‏ في محاولة les‏ فاي bel‏ في البكاء وفكّرت في انه لا 
يسوغ لي ان اظل ذا عذرة » وحولي العديدات من يتجولن في الظلال 


» أي « شريف ». (prt)‏ . 


Converted by Tiff Combine 








غامت صورتما بعداً في المجذافين الغامزين وتر كض خنازير يوبيليوس 
تركض ازواجاً ملتحمة في جاع من الداحل م رجلا يا كادي 

قال سبود : « ولا أنا . » لست ادري اكثر مما ينبغي التاببي 
شعور رهيب رهيب ابي لقد Cb nb‏ هل فعات ذلك قط لم نفعل ذلك 
م نفعل ذلك أفعلنا ذلك 

“ey ... ١‏ جرالد كان من دأبه ان مجمع النعناع بنفسه قبل الفطورع 
والندى ما زال يلتمع عليه . وما كان cand‏ حى لويلكي ان يضع يده 
عليه Sih‏ يا جرالد ببسل جمعه بنفسه ومبىء شرابه بنفسه . وكان 
حريصاً على alt‏ هذا حرص العانس » فيقيس وبزن كل شيء عوجب 
وصفة محفظها في دماغه . ولم bt‏ احد بهذه الوصفة ae‏ الا رجل 
واحد ؛ كان ذلك » فعلناها وكيف LS‏ تجاهلها انبظري dad‏ ارك 
بالتفاصيل ان ما فعلناه جرعة جرعة رهيبة لا مكن سترها اتحسبين انلك 
تستطيعين سترها ولكن تريث يا كولتن يا مسكين انلك لم تفعلها أفعاتها 
وسأروي لك ما حدث سأر ابي اذن فلنقل اننا قد فعلباها لاناك 
حب ابي ost‏ لا بد لنا من الذهاب إلى حيث الاشارات والرعب واللهب 
النقي وسأجعلك تقولين اننا فعلناها اني اقوى مئك وسأجعلك تدر كين 
اننا فعلناها فقد ظننت امهم الفعلة ولكنه انا اسمعي لد خحدعدلت ile‏ 
هذا الوقت لقد eu‏ انا لقد حسبت اني ي البيت حيث زهر العسل 
اللعن عاولا جهدي ان أصرف عن خاطري الارجوحة وأشجار الأرز 
والفو رات الجوامح الحفية واللهاث المشتبكواجتراع اللهاث cee‏ 
الوحشي وال نعم زعم عم نعم « Tal‏ وصار يشرب dal‏ هو Tal‏ 
ولكنه كان يقول دوما ان سلة النبيذ ما الكتاب الذي قرأته ذلك الذي 
فيه جرالد بجذف في بذلة الحمر جزء لا بد منه لسلة de pl‏ لدى كل 
شاب ale‏ ( هل أحببتهم با كادي هل أحببتهم كارا لسر ني كنت أمو ت 

وقفت هناك لحظة Gy‏ اللحظة التالية كان يصرخ ويسحب فستانها 
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Slo 4‏ البهو وصعدا الدرج وهو يصرخ ce‏ ما على الدرج الى پاب 
elt!‏ وأوقفها وظهرها الى HUI‏ وذراعها يغطي وجهها ويصرح د ومحاول 
دفعها الى الحام وما ele‏ الى العشاء کان تي بي رطعمه فبدأ من جدید 
Li. teed Lyle adil bey aad ot dh et dat Cal‏ 
وعيناها كفأرين ني مأزق . وبعد ذلك كنت أركض في العتمة الشهباء 
العابقة بالمطر وعطور الزهور كلها أطلقها el gl‏ الدافىء الرطب والزيزان 
تصرصر في العشب تعين لي خحطوي مع جزيرة صغيرة من الصمت 
ترافققبي ونظارت الي" الفرس فانسى من وراء السياج رقشاء كلحااف 
منشور فقالت لنفسي لعن الله ذلك الز نجي الاسود لقد نسي ان يطعمها | ونزلت 
التل راكضا في ذلك الفراغ من الريزان hs‏ ہب على وجه مرآة 
كانت مضطجعة 5 المساء ورأسها على اللسان do‏ والماء يجري حول 
ردفيها كان ٤‏ الماء شيء من من الور وتنورهها المنقوعة تصفق برفق عسل 
كشحيها مع حركة الماء في مويجات ونيئة تسر الى لا مكان وتجدد نفسها 
حر كتها فوقفت على الضفة ونشقت زهر العسل على فجوة الاء وبدا 
3 اء كأنه مي رذاذاً من زهر العسل وصرصرة الزيزان مادة بوسعك 

. بكل جارحة في جسدك‎ 2 e 

لا ادري wns‏ لا ادري 

قمدت على الضفة كان المحشيش ندياً ثم وجدت ان حذائي قد تبلل 

اخرجي من هذا الماء . أمجنونة انت 

ولكنها م تبد حراكاً ووجهها غامة بيضاء يؤطرها شعرها فيميزها 
عن A‏ الرمال 

اخحرجي هيا 

جاست منتصبة الصدر 9 مضت وتنورتها تصفق على جسمها وتقطر 
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ماء وصعدت الى الضفة و 01 تصفق وجاست 

لم لا تعصرينها اتريدين ان تصابي SL‏ كام 

نعم 

1 3 الماء يغر غر عبر اللسان الرملي جارياً ني الظلام الى ما oy‏ أشجار 
الصفصاف bole‏ في المكان الضحضاح كقاشة مشدودة تعكس شيا من 
الثور كدأب alll‏ 

لقد قطع مار الدنيا كلها 

وجعءات تتحدث عنه وقد احتضنت las)‏ اليايلتن ورفعت وجهها 
bg E all ga OS eg Saas‏ الى Sho‏ 
حيث كان تي بي يضعه في فراشه 


لدت 
٠ ٠‏ 


3 
ا هب 


کل 

وامتدت يدها dy‏ أتحرك ونزلت يدها باحثة على ذراعي الى ان امسكت 
بيدي “le gia‏ لصق صدرها وقلبها يضرب 

كلا كلا 

هل جعلك اذن جعلك تفعلينها لا بأس انه اقوى منك وهو غداً 
سأقتله Tos‏ بالله سأقتله ولا حاجة ly‏ الى اعلام ابي حى ما بعد ذلك 
وبعد ذلك WE‏ انا وانت ولن 4 de‏ اول نستطيع ان set‏ النقود المخصصة 
لدراسي وذلغي تسجيلي في dell‏ انلك تكرهينه يا كادي تك رهيئه اليس 
كذلك 

أمسكت بيدي لصق صدرها وقلبها يضرب فاستدرت اليها وقبضت 
على ذراعها 

كادي انك تكرهينه اليس كذلك 

ودفعت بيدي صعداً الى حنجرتما واذا قلبها يضرب هناك 

مسكين کوان 


اتجدوجهها نحو السماء والسماء مدخفضة منخفضة go Me‏ بدت روائح alll‏ 
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وأصواته كلها كأنها احتشدت تحت خيمة لم cpa‏ شدها ولا سيا زهر 
العسل فقد تغلغل في تنفسى وكسا وجهها وعنقها كالطلاء ودمها ينبض 
Tine a3‏ غت بدي ty‏ كنث tee‏ على ذراعي الأخرى فقد جعلت 
تر تچ وتنتفض وكان علي ان اشهق لاستمد شيئاً ba:‏ المواء من زهر 
العمل الأشهب الكثيف 
م ئي wt‏ وأرضى بالموت ٠ن‏ أجله وقد مت من أجله واني 
لأمرت من أجله مرة أخرى كلا 

عندما رفعت يدي كنت ما زلت احس كي العساليج والاعشاب 
المتشابكة في كف يدي 

مسكين كولان 

gas "سول‎ Ua عل اها واا‎ aly 

انت لم تفعلها قط أليس EIS‏ 

لم أفعل ماذا 

ما فعلته انا 

bh‏ بلى مرات عديدة مع فتيات كثيرات 

عندها dae‏ أب ي gels‏ يدها ثانية وجعلت أبكى ووجهى على 
wad‏ الرطب ثم استاقت على ظهرها وانطلقت نظراتها محاذاة رأسي 

نحو السماء فرأيت مداراً من البياض تحت fh‏ عينيها وفتحث ee‏ 

ER‏ يوم ماتٹ جدتي وجلست الت 3 الماء بسروالك 

5 

ووضعت رأس سكيي على حنجرتما 

لن تستغرق الا ثانية ثانية فقط ثم اطعن حنجرتي اطعن حنجرتي 
بعسدها 

لا بأس أتستطيع ان تطعن حنجرتلك بنفسلك 

نعم فالشفرة طويلة لا بد ان بجي قد ثام OV‏ 
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لن تستغرق الا ثانية وسأحاول الا اؤللك 

Tm 

(gat‏ عينيلك 

Y‏ إن وضعتها مكنذا علياك ان تضغط بعزم اشد 

المسيها بيدك 

ولكنها لم تتحرك وكانت عيناها مفتوحتين باتساع تنظران محا 
رأسي إلى السماء 

كادي اتذكرين كيف جعلت دلزي تصيح بك OV‏ سروالك اتسخباله 

لا تبك 

لست ابكي يا “كادي 

ادفعها الا تريد أن تدفعها 

اتريدينبي ان ادفعها 

نعم ادفعها 

المسيها بيدك 

لا تبك مسکن كونان 

ولكنني لم استطع GSI‏ عن البكاء فأمسكت برسي عند صد 
الصلب الرطب وجعلت اسمع قابها ينبض بثبات وبطء وما عاد يضم 
كالمطرقة والماء ير ثر بين اشجار الصفصاف في الظلام واطواء . 
حاملا” امواجاً من زهر العسل والتوت ذراعى وكتفى تحى 

le Mab‏ علا الل dads‏ ا 

واجتمعت عضلاتها فجاست منتصباً 

سكيني لقد اسقطتها 

فاستوت في جاستها 

ما الساعة 





لست ادري 

ووقفت على قدميها وجعلت CAL‏ في الأرض 

اني ذاهبة دعها حيما تكن 

واحسستها واقفة هناك واشتممت ثيامها الرطبة Tela‏ م هناك 

اتركها لعلك loud‏ غداً هيا بنا 

انتظري قليلا” سأجدها 

tal‏ تركها 

ها قد وجدنها لقد كانت هنا طيلة الوقت 

صحيح هيا بنا 

فنهضت وتبعتها وصعدنا التل والزيزان تصمت أمامنا 

من المضحك انك نجاس فتسقط شيئاً ped‏ على البحث عنه تي كل 
مكان 

الاشهب لقد كان اشهب “Shite‏ بطل يشع نحو السماء الشهباء فالأشجار 
البعيدة 

قاتل الله زهر العسل هذا ليته يكف" 

AF كنت‎ 

وعيرنا القمة ومضينا في انجاه الاشجار واصطدمت بي ومالت علي. 
Oly‏ الود ندية” سوداء على العشب الرمادي واصطدمت بي ثانية 
o bis‏ الي ومالت “de‏ وبلغنا Gt‏ 

لنذهب من هنا ١‏ 

isu 

لنجد أما زال بوسعنا ان نری عظام نانسي لقد نسيت ان اذهب 
هناك لرؤيتها منذ زمن بعيد أذهيت الث 

تواشجت على ارض الكان في الظلام الدوالي والاشواك 

كانت عظامها هنا بالضبط من المستحيل ان لتبينها 


۰¥ 





كفن يا WS‏ 

ضاق Gull‏ ثم انتهى وعمت نحو الاشجار 

كف يا Os‏ 

كادي 

ووقفت” أمامها Ait‏ 

كادي 

کف" عن ذلك 

Kanal‏ مها 

اني أقو ی مناك 

1 تتحرك ولكنها كانت رغم “hwo |p Su‏ غير مستسلمة 

لن اعا ر کلف کفی حر لك ان “AS‏ 

EE LY gals’ 

لا خر يرجى من ذلك الا تعلم لا حر يرجى حل سبيلي 

وتساقط زهر العسل في رذاذ اثر رذاذ واستطعت ان اسمع الزيزان 
ترقبنا في دائرة Wye‏ وتراجءت ودارت <ولي صوب الاشجار 

عد الى البيت لا حاجة باك الى المجيء 

واستمررت في سيري 

لاذا لا تعود الى البيت 

قاتل الله زهر العسل هذا 

وبلغنا السياج فزحفت خلاله وزحفت” حلاله وعندما انلتصبت من 
Sebel‏ رأيته يرز من بين الأشجار Told‏ ونا في عتمتنا الشهباء طويل 
القامة مسطّح الشكل ساكناً يتحرك وكأنه لا يتحرك وسارت اليه 

هذا کون اني ais‏ جسمي كله مبئل لن اشدد عليك ان كنت 
لا تريد 

ADL‏ ظل ely‏ وارتفع رأسها فوق رأسه ازاء السماء وارتفع رأساها 
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لن اشدد علیات ان كنت لا تريد 

ثم لا رأسان Gey‏ الظلام بفوح المطر والعشب الرطب والاوراق 
dad‏ والضوء الأشهب يتساقط Tid)‏ كالمطر ويتصاعد زهر العسل في 
امواج ندية وانا ارى وجهها اشبه بغامة على كتفه وامسك بها بذراع 
واحدة Gls”‏ لا تكر الطفل ومد يده 

تشرفنا ۰ 

وتصافحنا ثم bay‏ هناك وظلها سامق ازاء ظله “Jb‏ واحد 

ما الذي ستفعله يا کوان 

سأمشي قايلا” سأذهب من شلال الأجام الى الطريق واعود من خلال 
المدينة . 

واستدرت عنها ومضيث 

ليلة سعيدة 

WS 

فوقفت 

ماذا تريدين 

في الآجام كانت الضفادع في Gai‏ تستروح المطر في tl‏ وصوتها 
Calis”‏ صناديق الموسيقى الي يصعب نصبها وزهر العسل 

تعال هنا 

ماذا تريدين 

تعال هنا با NS‏ 

فعدت Cay‏ كتفي منحنية بظلها بغامة وجهها منحنية من ظله السامق 
فاا 

dhl حذي‎ 

ا اليك 

لست نعسالاً سأتئره قليلاة 
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انتظرني عند الغدير 

I‏ ان امشي 

سأكون هناك ele‏ التظرني انتظرني 

لا سأمضي من خلال الاجام 

ولم التفت الى الوراء وضفادع الاشجار م تعر في اهماما والضوء الاشهب 
كالطحالب ني الاشجار همي رذاذاً ولكن المطر يأبى ان مطل وبعد 
قليل انعطفت وعدت الى طرف الغابة وحالما وصلت هناك بدأت أتشمم 
زهر العسل من جديد وصار عقدوري ان ارى الاضواء على ساعة 
المحكمة ووهج المديئة وميدانما علي السماء واشجار الصفصاف المظلمة د 
الغدير والاضواء ثي Ul‏ غرفة امي والنور ي غرفة بنجي ما nr‏ مضاء 
والحنيت عابرا خلال السياج ومضيت عبر المرعى راكضاً وركضت عل 
الحشيش الأغر بين الزيزان ورائحة زهر العسل تشتد وتشتد وكذلك رائحة 
oll‏ ثم جعلت ارى الماء في لون زهر العسل الاغير وارتميت على الضفة 
ووجهي لصق الارض لكي لا اشم زهر العسل فلم اشمه م بقيت ملقى 
هناك اشعر بالارض ترق يسابي واصغي الى الماء وبعد قليل تناقص 
هاثي وبقيت ملقى هناك وانا اقول لنفسي اذا لم احرك وجهي كنت في 
غنى عن اللهاث ay‏ ثم ما عدت افكر في شيء وجاءت تمشي على 
الضفة ووقفت وأما انا فم اتزحزح 

الساعة متأخحرة اذهى الى البيت 

ناكا 1 

اذهى الى البيت الساعة متأخرة 

لا بأس 

حفّت ثيامها ولا لم انمرك كفت عن الحفيف 

استذهين کا قلت لك 

لم ool‏ شيت 

Y\> 





كادي 

نعم سأذهب ان كنت تريدني ان اذهب 

فجلست واذا هى جالسة على الارض ا | متشابكة حول ركيتها 

اذهي الى البيت کا قلت لك 

نعم سأفعل كل ما تريدني أن افعله كل ما تريدئي ذز 

' تكن تنظر الي فأمسكت Tye Yas gis‏ عنيفا 

el‏ سبي 

وهززما 

اخرسي ارسي 

ons 

ورفعت وجهها وعندها ادركت انما لم تكن حتى تنظر الي ورأيت 
تلك الحلقة البيضاء 


م 


Ae 

وسحبتها واذا مها متهالكة 4A pe‏ فرفعتها واوقفتها على قدميها 
هيا امضی ۰ 

الم يكن بنجي قد القطع عن البكاء عندما تر كته 

امضي 

tall‏ الغدير وبدا السطح ثم SS‏ الطابق الأعلى 

انه ناثم الان 


اضطررت الى التوقف لحم اغلاق البوابة اما هي lbs‏ تسر 5 
الضوء الاشهب رائحة المطر ولكن الطن. lee Gal‏ وزهر.. الل اكور" 
بالتسرب من سياج الحديقة الل" ودغيلت هي الظل وجعلت on‏ قدميها 

كادي 

وعند الدرج وقفت وم اعد on‏ قدميها 

كادي 
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فسمعت” قدميها ولمستها بيدي لا دافئة ولا باردة Lops‏ ما زالت 
رطبة بعض الشيء ما زالت 

أنحبينه الآن 

لذ وين" ody VI‏ کی د 

كادي أنحبينه الآن 1 

لا ادري 

حارج الضوء الأشهب ظلال” الاشياء اشبه بأشياء ميتة في. ماء آسن 

Use ليتك‎ 

اتريد لي ذلك استد حل 

اتفكرين به الآن 

لا ادري 

gy pel‏ اذا تفكرين احریی 

كفاك كفاك يا كولان 20 

اخرسي اخرسي أتسمعين اخرسي اخحرسي 

لا Gal‏ اذن سأكف Sy‏ سنحدث ضوضاء هنا 

سأقتلك اتسمعين 

لنخرج ونذهب الى الارجوحة سيسمعونك هنا 

لست ابکي اتقولن gil‏ ابكي 

كلا اسكت والا ايقظنا بنجي 

ادحل انت البيت ادحل 

لا تبك الى فتاة فاسدة وليس الذئب ذنباثك 

في ناتك هلين Gach:‏ لانت فلا عن eS ell,‏ 

صه هيا اذهب الى فراشك 

لا تستطيعين ارغامي لقد حلت علينا اللعئة 

Tol,‏ وقعت Ge‏ عليه وهو يدحل دكان الحلاق نظر الى الخارج 
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فسرت نوه والنتظارت 


the Gal Gly BH اد‎ dy gas Ad 

لوو نا ele‏ ۰ 

سأراك 

dally السيجارة بسرعة عر كتين واشعل عود الكيريت‎ “Cal 

لا نستطيع الحديث هنا ما رأيك في ان لتقي في مكان ما 

سآتى الى غرفتك أنازل انت في الفندق 

لا ليس Diy ay‏ الناست Spl‏ ذلك de Gil Gah‏ النهر 


وراء ال 


نعم تخا 

في الساعة الواحدة اتفقنا 

عم 

انا ممن لك 

انظر 

ays Gl Cally نوقلت‎ 

ree هل‎ 

وبدا Anaad ols‏ الحا کی مصنوع من اللرواز 

ألعلها في حاجة الي 

سأكون هنااك في الواحدة 

لقد vl gar‏ تي ! ي برج «برنس)» في الواحدة وراحت ترقبي 
ولا تكثر من الأكل م جاءتي 

ما الذي تريد ان تفعل 

لا شيء اليس لي ان اركب الحصان قليلاة Go‏ اشاء 
لقد عزمت على فعلة ما فما هي 
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ليس ذلك من شأنك يا بغي يا بغي 

كان تي بي ينتظرني وقد هيأ برنس عند الباب الجاني 

لذ ريده تررك :إن Gal‏ 1 

نزت فيد bab‏ القاضه Gly) Uf‏ ت Go‏ امير 2 الوادت 
اركض وقبل وصولي الحسر رأيته متكثاً على الافريز وقد fae‏ الحصان 
oy‏ الشجر ارسل نظرة من فوق كتفه ثم ادبر dy‏ يرفم بصره الى ان 
وطأت الجسر فوقفت ورأيت بين يديه قطعة eld‏ يكسر منها قطعاً ويسقطها 
ف ١ all de BY gle‏ 

جئت لأقول لك غادر المدينة 

فكسر قطعة من اللحاء على مهل وأسقطها في الماء بعناية وتبعها بعينيه 
والماء يسيل ما على ate‏ 

قلت جب ان تغادر tall‏ 

فنظر الي 

هل أرسلتك هي الي 

انا اقوها لك غادر المدينة لا ابى ولا احد غيره انا اقوطا 

امع ال هذا الأمر WT‏ اريد ان اعرف ان كانت خر ام الهم 
يضايقوها في البيت 

تلك مسألة لا داعي لازعاج نفسك مها 

م معب نن بي اقول اعطيلث مهلة لغادرة المدينة حى غروب الشمس 

فكسر فطعة لاء راسقطها في الماء م وضع اللحاء على الافريز ولف" 
سيجارة بتيناك ار كتين السريعتدن وقذف بعود الكريت فوق الافرير 

وما الذي ستفعله إن انا لم اغادر ٠ Ryall‏ 

سأقتلك لا تحسب لمجرد انبي ابدو لك كالصي 

وانطلق الدخان في نافورتين من Aye‏ عير و 

ج عمرك 
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فانتابتي رجفة ويداي على الافريز وفكرت في اله سيعرف السبب 
إن انا احفيتها 

امهلك حى اول الليل 

امع يا cle‏ ما اماك أليس بنجي هو المعتوه وانت 

کوان 

في نطق مما أما انا فلم أقلها قط 

امهيلك حى غروب الشمس 

NS 

baat,‏ رماد السيجارة Wy YS!‏ على الافريز لقد فعل ذلك 
بعناية وعلى مهل كأنه يري LE‏ وكفّت يداي عن الارتجاف 

اسمع من العبث ان تألم للأمر هذا الألم كله ليس الذنب ذنيك يا 
ولد فلو لم اكن اذا لكان غبري 

هل كانت لك اخحت قط هل كانت لك أخت 

كلا ولكن كلهن عواهر 

فضربته وتغلبت يدي المبسوطة على الحافز الى قبضها عند وجهه غير 
ان بده حر كت سرعة يدي وطارت السيجارة في انجاه الماء Wy‏ ريك 
بيدي الاخرى امسلك مها ايض قبل ان تبلغ السيجارة الماء امسلك بكلتا 
بدي" في قبضته الواحدة واتخطفت يده الاحرى نحو ابطه تحت سارته ولور 
الشمس وراءه يتهاوى ووراء الشمس عصفور يغبي وتبادلنا النظرات 
والعصفور Gu‏ ثم اطلق يدي" 

ea 

وأزاح اللحاء عن الافريز مسقطأ اياه في الماء فغاص ثم طفا وحمله 
السيل معه واستقرت يده على الافريز والمسدس فيها لا “ats‏ عليه وانتظرنا 

لن تقدر ان تصيبه الآن 

کلا 
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وبقي اللحاء طافياً يتناءى به الماء وران السكون على الآجام وسمعت 
العصفور مرة اخرى ثم الماء واذا النار تنطلق من المسدس دون ان يصو ”به 
بالمرة فاختفى اللحاء ثم ارتفعت قطع منه الى السطح وعامت وانتشرت 
وبعد ذلك اصاعه قطعتين oy al‏ مهسا ول تكن القطعة الواحدة اکر 
tail dill DLS op Lee‏ 

اعتقد ان في ذلك الكفاية 

م انتزع الاسطوانة cay‏ في الفوهة مطل" غشاوة رقيقة من الدحان 

م حشا الحجيرات الثلاث من جديد وسد الاسطوانة وناولني المسدس 
من مقبضه 

لاذا انا لن احاول منافستك في الرمي 

ستحتاج اليه قياساً على ما قلت وانا اعطيك هذا المسدس لأنك رأيت 
الآن ما يستطيع فعله 

انى ارفض مسدسك 

p25‏ 4 وبقيت حاولا" جهدي ان اضربه بعد ان امسك بكلا معصمي 
وحاولت من جديد وبعدها رأيته وكأني انظر اليه من خلال زجاجة 
ملونة وجعلت اسمع دمي 9 صار es‏ ان ارى الساء ثانية والأغصان 
ازاءها والشمس تتهاوى من بينها وهو ممساث ہی من “gs‏ 

اضربتي 

م استطع ماع wl dl‏ 

ماذا 

لعم كيف ا 

لذ بان لدي 

فخلاني فاتكأت على الافريز 

اتشعر الك شر 

دعي وشأني اني at‏ 
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انستطيع ان تصل إلى البيت وانت على هذه ULI‏ 
افر دعي وشأني 


لا عليك اذهب عى 
بوسعاك ان Soo‏ له الحبل على الغارب وتطلقه فيعود وحله الى 
الاسطبل 


دعي وشأني اذهب ودعي وشأني 

IS,‏ عل الافريز انظر الى الماء وسعته 0 الحصان وعتطيه 
ويبتعد وبعد قليل ما عدت ol‏ شيا سوى الماء 3 العصفور من جديد 
فتركت الجسر وقعدت ارضاً مسنداً ظهري الى شجرة ووكأت رأسي 
عليها واخمضت ge‏ ووقعت من بين الاوراق “had‏ من الشمس حطت 
على “ge‏ فتزحزحت مبتعداً حول الشجرة وسمعت العصفور ثانية والماء 
واذا كل شيء يبدو كأنه ينسرح عي وما عدت اشعر بشيء قط وكدت 
اشعر بامناءة بعد chile‏ الايام والليالي كلها وزهر العسل يتصاعد من 
طيات الظلام لينفذ الى غرفي حيث كنت احاول ان انام حتى بعد ان 
ادر کت إثر ذلك بقليل اله لم يضربي وانه کذب علي بشأن ذلك من 
اجلها ايضا وانني EL‏ انمي علي كا يغمى على امرأة ولكن لم يعد حتى 
لذلك اهمية لدي وجلست هناك لصق الشجرة ونديف الشمس يتراوح على 
وجهي كأو راق صفراء علقت بعودها مصغياً الى الماء غير مفكر بشيء 
حى عندما سمعت الحصان مسرعاً نحوي جلست هناك مغمض العينان 
وسمعت حوافره تدق الارض وتبث الراب مهسهساً واقداماً تركض 
ویدہا المهرولتين اللاهثتين 

مجنون يا مجاون هل الت ي اذى 

ففتحت ge‏ ويداها ممرولان على وجهي 


لم del‏ ني اي اتجاه الى ان سمعت المسدس لم del‏ اين لم مخطر Shy‏ 
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انه واياك ركضت عرت لم مخطر Shy‏ انه سوف 

وأمسكث بوجهي بين يدا صادمة” رأسي بالشجرة 

كفى كفى 

Y‏ تفعلي ذلك لا تفع ذلك 

كنت اعرف انه لن يؤذيك كنت اعرف 

وحاولت ان تصدم رأسي بالشجرة 

قلت له ألا" يكلمبى ثانية Tay)‏ قلت له 

ad op ك مه‎ dl ely 

كفاك الى اقوى منك SUS‏ 

Ce ge‏ ان git‏ به فأسأله gle‏ کونتن ارجوك ان gif‏ ارجوك 
وفجأة كفت وارتخى معصماها 

نعم بوسعي أن opel‏ وبوسعي ان اجعله يصداق في اية dal‏ شئت 


اجعله 


كادي 
لم تكن قد ربطت برنس ably‏ خب كدأبه عائداً الى البيت اذا خطر 


له ذللك 


في Cth dal al‏ فانه يصدقى 

أتحبينه يا كادي ١‏ 

ماذا قلت 

وتأمّلت في واذا عيئاها تفرغان من كل شيء وتبدوان >كعيون HN‏ 
خاويتين وادعثين لا Ol pas‏ 

ضع يدك على حتجرتي 

وأحذت يدي ووضعت راحي على حنج رتا 
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والآن اذكر اسمه 


دالئن اعز 
فأحسست دفقة الدم الأولى هناك وراح الدم يدفق في oad‏ قوي 
معام 


اذكره مرة الحری 

ودارت بوجهها نحو الاشجار حيث تتهاوى الشمس وحيث العصفور 

اذكره by‏ اشحری 

دالئن إعز 

وظل دمها في Gio‏ نابض مستمر يضرب نبضه كف" يدي 

راح يسيل لمدة طويلة » غير أنني شعرت أن وجهى بارد فاقد الحياة؛ 
وكذلك ge‏ » وجعل الخرح في اصبعي ohh‏ من ا ٠‏ وسمعث 
شريف يدير المضحة » 9 عاد بالطبق جرع فيه دائرة من الأصيل» 
وقد اصفر“ت حواشيه كنفاخة ذابلة » ثم انعكاس صورتي . فحاولت 
ان أرى وجهي فيه . 

وقال شريف : « هل توقف الدم ؟ أعطي المنديل . » وحاول ان 
جره من يدي . 

فقلت : ( التبه . بامكاني انا ان أوقفه . cand‏ كاد پتوقف .) 
وغمست المنديل ثانية Ga Tos‏ . فتلوث الماء بالمنديل. « ليت لي 
“Shite‏ نظيفا to.‏ 

قال شريف : ( اللك أحوج الى قطعة من اللحم » اليء وعينك على 
هذه الحال . ستجد والله ان عينك ستسود غداً . ابن الزانية . » 

- وهل أوجعته ؟ » وعصرت المنديل وحاولت ان انظف صدريي 
من قطراث الدم . 


» من الاقوال الشائعة في امريكا ان العين اذا لكمت امكن علاجها بقطعة من ال « ستيك » 
ا ( الأرجم ) 
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قال شريف ١:‏ لن تستطيع ان تنظفها » يجب ان ترسلها إلى الغسيل. 
هيا » ضعه على عينك » لاذا لا تضعه على عينك ؟ ) 

فقلت : «١‏ بامكاني ان أنظفها من بعض القطرات ., ولكتني لم أفلح 
كثيراً . ١‏ كيف تبدو OV GL‏ ؟ » 

قال شريف Yo:‏ أدري ضع المنديل على عينك . اسمح لي )٠‏ 

— « أرجوك . بامكاني ان أضعه بنفسي . هل آذيته ؟ » 

و رعا ضربته أنت . GW‏ التفت” the‏ أو ان Ge‏ طرفت في 
تلك اللحظة . غير انه اشبعك لكماً . لم ترك GG‏ جسمك لم بير 
عليه باللکات . ولاذا نازلته بقبضتيك »2 يا غي ؟ كيف تشعر ؟ ) 

قلت : ( ر . أما من شيء أستطيع به تنظيف صدريي ؟ » 

- « ألن تسى ثياباف اللعينة ؟ Goel‏ عن عينك . هل تؤلك ؟» 

فقلت : ١‏ آنا ضر . ۽ كان كل شىء حولي بنفسجياً CES‏ 
al past oll‏ المدة بالج فنا وراه shall et‏ وريقة نمق SNe‏ 
تتصاعد من المدخنة دون أبة ريح . ثم سمعت Beall‏ ثانية ٠‏ فرأيت 
Sey‏ ملأ دلواً وهو يرقبنا عير منكبه المنهمك ني الضخ. وعبرت امرأة 
عتبة الباب دون ان تنظر الينا . وسمعت بقرة تحور في مكان قريب . 

قال شريف : ١‏ هيا > لا oe‏ لثيابك وضع منديلك على عينلك . 
سأرسل بذلتك في الصباح الباكر الى الغسيل . » 

— و حساً . يؤسفي اني على الأقل لم أنرف بعضاً من دمي عليه.) 

فقال شريف : «١‏ ابن ASM‏ . » 

حرج سبود من J ll‏ وهو يتحدث الى المرأة ( فا أعتقّل »> sed‏ 
فناء الدار . وحداق في بعينيه gall‏ المعسائلتن . 

وقال وهو ينظر إلي : ( cle | ails‏ انك لا تتورع عن شيء قي 
طلب متعتك . اللحطف اول ثم الشجار . وما الذي تفعله أيام العتطتل ؟ 
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قلت : و أنا ضر . ماذا قالت المسز بلائد ؟ ) 

a OD WY SSE aia engl aang. 
على رأسك عندما تراك » لأنك هيأت له ذلك . وهى لا تعترض على‎ 
الشجار » انما الدم هو الذي يزعجها . ميل إلي اناك فقدت بعضاً من‎ 
) الاعتبار الذي تحمله لك لأناك : نحسن حقن دملك . كيف تشعر ؟‎ 

قال شريف : ( طبعاً » فان انت أخفقت ان تكون من آل پلاند» 
فعاياك بالمئزلة الثانية وهي ان تزني بأحد منهم او ان تسكر وتقاتله » 
تبعاً لاظروف . ) 

قال سبود : « بالضبط . ولكني لم أعرف ان کونتن كان سكراناً.» 

قال شريف : (الم يكن سكرالاً . وهل لا بد للك من السكر لتعزم 
على ضرب ابن الزانية هذا . » 

کت و بعك ان رأيت :مسا اللي حل. ٠ WR‏ لا بد" الي من سكر 
كثر قبل أن احاول ضربه . اين تعلدّم الملاكمة ؟ » 

قلت : ( منڏ زمن وهو يبردد de‏ ماياك يومياً . ) 

فقال سبود : ( صحيح ؟ وهل كنت es‏ ذلك عندما ضربته ؟» 

قلت : و لست goal‏ . اجل كنت del‏ . » 

وقال شريف : « YL‏ ثانية . اتريد ماء نظيفاً ؟ » 

قلت Yoo:‏ بأس هذا الماء . عوغحست القياشة مرة الحرى ووضعتها 
عن OS Jean. oe‏ عندي ها eb‏ 4 وی . وة 
ما زال dy‏ . 

قال > ieee‏ للع انا ريم 0ن الل (tae‏ 

ب و لست ادري . لست ادري لاذا ضربته . ) 

- « ما رأيتك إلا" وانت تقفز فجأة وتقول : هل كانت لك يوماً 
es‏ ؟ تكلم ! ولا قال كلا » ضربته . وقد لاحظت انك بقيت 
Gad‏ فيه دون ان تنتبه لما dye‏ أي منا إلى ان قفزت وسألته ان كانت 
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له ا ب 

فقال شريف : ( كان کالعادة بتباهى بنسائه . کا يفعل دائہا أمام 
الفتيات »> حيث لا يفهمن بالضبط ما الذي يقوله . وكل هذا الغمز 
واللمز والكذب وهذه الحكايات الكثرة التي لا تتعقل . كان يروي لنا 

ن فتاة Gal‏ معها في احدى قاعات الرقص في اتلانتيك سني على اللقاء 
1 يذهب لقائها بل wae‏ الى الفندق وآوى الى فراشه وكيف انه بقي 
مستلقياً فيه آسفاً لانتظارها إياه . دون ان يذهب اليها ومنحها ما 
تشتهيه . ويتكلم عن جال الجسد وعواقبه الوخيمة » وكيف ان النساء 
بقاسين من جراء ذلك دون ان يعرفن ما يفعلن سوى الاستلقاء على 
ظهورهن . يعني ان ليدا تكمن بين الشجيرات »© وتتأوه oy‏ شوقآ 
للإرزة . اين الزانية . والله ane‏ بنفسي . ولو كنت مكانك 
لانترعت سلة اليد واهويت ما عليه . 

قال سبود : ( آه > نصير النساء ! 7 يا صاح لا تشر الاعجاب 
فحسب »۰ بل الاشمئزاز ا2 ) ورماني بنظرته المتسائلة الحامدة وقال: 
} يا هي 1 

قلت : « إني آسف” لضربه . ولكن كيف أبدو ؟ أأستطيع عالي 
هذه ان اذهب وأصالحه ؟ ) 

قال شريف : « ماذا » أتعتذر ؟ فليذهب وامه الى الشيطان . أما 
تحن فنريد الذهاب الى المدينة . » 

قال سبود : «١‏ ليد اليها لكي يد ركا انه يقاتل مقاتلة السيد المهذب› 
اعني يتهتر كا يقهر السيد المهذب . » 

قال شريف : « وهو على هذه الحال ؟ وثيابه كلها ملطخة بالدم؟» 

قال سبود : « طيب » طيب . أنت أدرى . ) 

فقال شريف : « لا مكنه الذهاب لاسا قيصه الداخلي . فهو ليس 
ن طلاب السنة الأخيرة بعد . هيا » للذهب الى المدينة . » 
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فقات : «١‏ ليس ضرورياً ان ترافقنى . عد الى نزهتك . ع 

قال شريف : ( دعنا منهم . e‏ >( 

قال سبود : « وماذا أقول هم ؟ أأقول هم انکا انت وکونتن 
تشاجرتما qf tai‏ 

قال شريف ١:‏ لا تقل لهم شيئاً . وقل ها ان مهلة اختيارها انتهت 
عند غروب الشمس . هيا بنا يا' كولان . SLY‏ تلك المرأة اين محطة 
ال , فقلت : ر كلا » لست براجع الى المدينة . » 

فتوقف شريف ونظر الي . وبالتفاتته بدت الزجاجتان في نظارته 
كقمرين أصفرين صغيرين . 

س ر ما الذي ستفعله ؟ » 

ب « لست براجع الى المديئة OVI‏ . فخير لك ان تعود الى dias‏ 
مع ELI‏ . وقل لهم انني رفضت العودة لاتساخ اليابي . » 

فقال : « اسمع . ما الذي ببالك ؟ » 

— ولا شيء gl.‏ مخر . فعد بصحبة سبود . وسأراك غداً .ع 
ومضيت عير الفناء نحو الطريق 1 

وقال شريف > ( أتعر ف cul‏ المحطة ؟ q‏ 

وسأجدها . سأرآم كلك غداً . وقل للمسز بلاند انني آسف 
لافساد نزهتها عليها . ) lay‏ يرقباني »> فسرت من حول البيت الى 
الطرف الاحر حيث كان نمر صخري يؤدي الى الطريق » وعلى الجانبن 
مه ورود ومن خلال البوابة سرت الى الطريق اللي حدر عل الل 
في انجاه الآجام؛ واستطعت ان أتبين السيارة واقفة على جائب من الطريق. 
غير اني صعدت التل > والضياء يشتد كلا ارتقيت وقبل ان ابلغ القمة 
“معت سيارة » جاءني صونها من بعيد عير الشفق © فوقفت واصغيت 
Lal‏ . فتناءت وما عدت أستبين ene‏ » إلا ان شريف كان Waly‏ على 
الطريق أمام المتزل » موجها بصره نحوي © والضياء الاصفر خلفه كغشاء 
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من الصباغ على سطح الازل . فرفعت له يدي ومضيت الى أعلى التل» 
مصغياً الى السيارة . ¢ اختفى Soll‏ ووقفت ني الضياء الأخضر الأصفر 
وصوت السيارة في ارتفاع »وحالما بدأ بالتضاؤل توقف بلمرة . فانتظرت 
ریما معته من جديد »ع ثم عدت الى سري . 

واذ جعلت أهبط الطرف الآخحر من التل بدأ الضياء يتضاءل ببطء » 
ولكن دون ان Leg sy‏ » كأني أنا الذي أتغير لا الضياء » أتغر 
وأتضاءل رغم اله كان المقدور قراءة صحيفة حتى عند تغلفل الشارع 
ببن الأشجار . وسرعان ما Cte‏ الى زقاق دخلته » اشد Gruul, dete‏ 
ص الطريق »ولكنه اذ أفضى الى موقف الأرام ‏ مظلة خشبية Gel‏ — 
فان الضياء كان Cre‏ الضياء السابق . بل ان الدنيا بعد الزقاق بدت AST‏ 
وهجا » كأنني اخترقت اليل في الزقاق فانتهى بي الى الصباح مرة 
أخرى . وسرعان ما جاءت ALLL‏ » فر YRS‏ » ومن فيها يتلفتون للنظر 
الى عيبي » ووجدت لي مقعدا في الجانب الأيسر . 

Pieris‏ ار الحافلة مضاءة » فم أستطع وهي تسير بين الشجر ان 
أرى Ed‏ سوى وجهي وامرأة في الطرف المقابل بقبعة حطت على WH‏ 
رأسها » وفيها ريشة مكسورة » ولكن حالما خرجنا من بن الشجر 
صرت ارى الشفق من جديد » وهو النور الذي يوهم المرء بأن الزمن 
قد توقف Boy‏ والشمس معلّقة دون حافة الأفق بقليل» م مررنا بالمظلة 
التي كان ذلك الشيخ تحتها يأكل من الكيس » والطريق متد ويمتد تحت 
الوان الاصيل الى الاصيل »> وي" حس” بأمواه تجري في الأبعاد سريعة 
اس dey‏ ذلك MUL cabal‏ ره رى ارا date‏ قينا 
فشيئاً خلال الباب المفتوح الى ان جعل الحواء محري خلال BUI‏ كلها 
ite‏ بعبق الصيف والظلام باستثناءعبق زهر العسل ٠فرائحة‏ زهر العسل » 
فما أعتقد » أكثر الروائح كلها حزناً . وانا اذكر العديد منها . الوسطار 
احداها . ففي الايام الماطرة اذا لم تكن امي من المرض St‏ تضطر 
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الى الابتعاد عن النوافذ كنا نلعب نحتها . واذا ما مكثت gal‏ في الفراش 
ألبستنا دلزي ثيابآً عتيقة وسمحت لنا بالدروج في المطر المنهمر لأنها ترى 
ان المطر لا يؤذي الأحداث . اما اذا لم تكن امي في الفراش فقد كنا 
دائما نشرع في Call‏ على الشرفة الى ان تقول ان ضوضاءنا لا تطاق » 
فلخرج عندئذ ونلعب نحت عريشة الوسطار . 

هنا رأيت النهر AY‏ مرة هذا الصباح » حوالي هذا المكان. وجعلت 
اشعر Ob‏ ثمة وراء الأصيل مياهاً » ورائحة . عندما كانت الازهار 
تتفتح في الربيع وممي المطر ينتشر الشذا في كل مكان ولا يلحظ المرء 
ذلك بوضوح في بعض الاحيان ولكن اذا ما امطرت السماء بدأت الرائحة 
في التسرب الى الدار عند الاصيل وعند الاصيل إما ان يشتد المطر او 
ان في وهج الاصيل شيا fat‏ الشذا حينئذ اقوى رائحة” الى ان اجدني 
Law‏ على فراشي وانا اقول می ستكف » می ستكف . واذا دخل 
المواء من الباب حمل رائحة الماء كنتفتس رطب مستمر . وكنت أحياناً 
انوام نفسي وانا اعيد واكرر ذلك الى ان اختلط زهر العسل به وأمسى 
كل ذلك يرمز الى الليل والقاق ولكأني استلقيت لا نائما ولا يمطلا 
أرسل بصري في أرجاء رواق طويل ضياؤه شبه ضياء أشهب غدت فيه 
الاشياء المستقرة كلها ظلالا” وتناقضات وكل ما فعلته ظلال وكل ما 
شعرت به وعانیته يتايس شكلا” مرئياً شتكسا مهرجأ Tip‏ دونما داع 
وكلها تضج بانكار المعنى الذي كان ينبغي ان ATH‏ عليه واقول لنفسي 
أكون لا أكون من كان لم يكن من 

Lads النون‎ oT النهر .وراء الغشق وشاهدت‎ Glo اشم‎ Cos 
“ysl وادعا على ارات المياه كشظايا مرآة محطمة » تبدأ وراءها‎ 
ترتعش في الحو الشاحب الصائي كفراشات ©محومة ترى من بعيد. بنجامين‎ 
لشد ما كان يلد له ان مجلس ازاء تلك المرآة . ملجأ لن‎ — Soa “yt 
مخذله» “بلطف فيه الصراع ويسكن وينتهي الى وثام. بنجامين ابن شيخوخي‎ 
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أبقوه رهينة” في مصر . أيا بنجامين . كانت دلزي تقول كان ذلك 
سيب کون امه اشک كير Lal el‏ من ان ترضى به . لقد كانوا 
يقتحمون حيرات es gael‏ هذا اللحو في قطر ات سوداء Baybee‏ 
فجائية تفرز حقائق البيض لرهة من الزمن في حقيقة لا تقبل abl‏ 
کا نحت مجهر؛ 8“ في الاوقات Gt)‏ ليسوا إلا, اصواتاً تضحاك 
حين لا ترى أنث ما نفك 3 Te yang‏ ہل حين لا ترى الت مرراً 
الدموع ; وام لير أهنون على عدد النادين d‏ جنازة ما » أفر دي هو 
أم زوجي . واحتشد مهم Lew‏ مبغى في مفيس فأصيبوا بنشوة دينية 
dtl‏ فالطاقوا عراة” إلى الشا شارع . وللسيطرة 3 على domly‏ منهم كان لا بد 
من تعاون ثلاثة من الشرطة عليه . أجل يا يسوع يا يسوع الصالح يا 
إنساناً طيئباً يا يسوع . 

وقفت اللافلة > lb‏ منها وهم ينظرون الى st‏ . ولا cele‏ 
حافلة ol Wl‏ التالية كانت Be‏ . فوقفت على الدكة الحافية . 

قال الجابي : « في الأمام مقاعد حالية . » فنظرت الى jel‏ 
الحافلة ولم أجد مقاعد على الجانب الأيسر . 

ce هنا‎ Cail. Tw bald Gad ps cl 

قطعنا النهر . أعبي الجسر المنحي في قنطرة وئيدة شهقت في الفضاءء 
Oy‏ الضعت والملاة Cam‏ الآضراة ‏ الصفن pally gcbly‏ ت BIg‏ 
في صفاء الحو » مكررة نفسها 

قال الجابي : « الأفضل ان تذهب الى الامام ونجلس 

فقلت : ١‏ نم يبق لي إلا القليل فائرل . عمارتان فقط . » 

ونزلت قبل ان نبلغ دائرة Awl‏ . في مثل هذا الوقت يكوئون قد 
تجمعوا للأنس في مكان ما » واذا بي اسمع ساعني bets‏ لاع رنات 
الساعة ولمست رسالة شريف من خلال سار تي » وظلال الدردار المعضوضة 
تجري على يدي . وحالما دخلت الفئاء انطلقت الساعة برناتها ومضيت 
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والنغات تتصاعد كالموبجات في بركة ماء وتمر بى وتمضى ٠‏ وانا أقول 
الماع ty Wels al. GY +: yl Yo ty Y‏ ¢ 

كانت نوافذنا مظلمة . والمدخل خالياً . وقد سرت محاذاة الحائط 
بشو عند دخولي » غير انه كان Ue‏ : فيا عدا سكم الدرج يصعد 
وينعطف الى fle‏ من الظلال من اصداء الأقدام re‏ الأجيال الحزينة 
اشبه بغشاوة من غبار تكسو الظلال » توقظها قدماي كالغبار » ¢ تعو د 
وتستقر كالغشاوة من جديك . 

استطعت ان ارى الرسالة قبل ان اشعل الضوء » مسندة الى كتاب 
على المنضدة لكي اؤاها حال دخولي . تسميه بزوجي ! ثم قال سبود 
الهم ذاهبون الى مكان ما . ولن يعودوا الا متأخرين : فتحتاج المسز 
unt‏ الى ob‏ ادر Sy ١‏ كنت het gly ole Jol,‏ عيبل 
اا Ca Cee eeu‏ 
وأصغيت اليها وهى تدقدق . غير عارف اما عاجزة حى عن الكذب. 
Yessy é‏ عل الطاولة hel bl tastes‏ وتتاولت Ly ped They‏ 
ومزقته ys‏ طول وعرضاً وأسقطت القطع ثي سلة المهملات ونزعت سر تي 
وصدريتي Gils‏ ورباطي وقيصي . لقد تلوث الرباط ايضاً » ولكن 
الرنوج ... AW‏ حين يرى زخرفة الدم يقول انه الرباط الذي كان يلبسه 
المسيح . ووجدت cy jal‏ في غرفة شريف فنشرت الصدرية على المنضدة ؛ 
وفتحت زجاجة البازين . 

أول سيارة في المدبنة فتاة فتاة رائحة oy pall‏ ما كان جاسن يتحملها 
قط تدفعه الى الغثيان 2 جن 0 لان فتاة فتاة ما كان cold‏ ولكن 
بنجامين بنجامين ابن أحزاني لو أن لي أمآ فأستطيع ان أقول أماه oll‏ 
ical eS lyse‏ : الكثير من البتزين » f‏ : أعد 0 أهي اللطخة 
ما زالت في مکاما ام انه البئزين . لقد بعث الألى في في جرحي ثانية ولذا 
فإني عندما ذهبت لأغتسل علقت الصدرية على 5 es i‏ 
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الكهرباء لكي ate‏ النور لطخة SUC‏ . ثم غسلت وجهي GY‏ »غير 
انى حى في تلك اللحظة احذث اشم رائحته في الصابون لاسعة تقيض 
الحيشومين بعض الشيء . وبعد ذلك Coed‏ الحقيبة واخحرجت منها القميص 
والياقة 0 باط ووضعت فيها الشاب المدماة » وارتديت ae‏ : وفها 
انأ sal‏ س شعري دقت الساعة النصف . ولكن ثمة حى اا لاثة الارباع» 
الا اذا افنرضت غير مشاهد على ell‏ الدافق الا وجهه ولا ريشة 
ميرو ال IBY‏ كان old]‏ منهم ولكن OLY‏ كهؤلاء ذاهبين إلى 
بوسطن في الليلة نفسها م وجهي وجهه لاحظة خاطفة pat‏ الاصطدام 
حن برزت من أحشاء الظلام نافلتان مضاءتات J‏ صرب صاب صدام 
راح وجهه ووجهي أكاد لا أرى رأبت هسل رأيت دون وداع مظلة 
الموقف خالية من الاكل والطريق خال في الظلام في الصمت والجسر 
منحن نبو الصمت والظلام والنوم والماء آمن سريع دون وداع 

اطفأت النور ودخلت غرفة نومي » بعيداً عن البترين ولكن رائحته 
ما زالت تضرب الفى . ووقفتي علد النافذة والسة ستائر تتحرك طالعة” على 
رسلها من الظلام تلمس وجهي کمن يتنفس في أومه ٠‏ فيسترسل ها 
تنفسها عودة الى الظلام » مخلفة علي لساما . بعد ان صعدوا إلى فوق 
استاقت أمي في كرسيها » والمنديل المشيع ٠‏ بالكافور عل مها . ول يتحرك 
أبي بل ما انفاث جالساً بقرما ويدها في بده والصراخ مستمر. رتيباً كأنه 
حرم مكالناً في fle‏ الصمت عندما كنت صغيراً كان في احد كتبنا 
صورة 6 کان dis‏ لا day‏ فيه الا شعاع واحد من نور cal‏ بسع 
على وجهين طالعين من الظلام أتعلم ما الذي كنت أفعله لو كنت ملكا ؟ 
تتخیل guns‏ قط ملكة او pee‏ بل ملكا أو مارداً al‏ خر ال 
لاقتحمت ذلك المكان وأخرجتها منه وجلد ما رقت الصورة من الكتاب» 
am by‏ بذلاث 1 ab‏ كان علي ان ارجم اليها ان ان | صح بح الكهف اي 
نفسها هي واب ف “ال فوق re)‏ النور call‏ دا chy‏ ون ضائعون 3 
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مكان ما حتها محرومين حى شعاع النور . ثم جاء زهر العسل . فاذا 
ما اطفأت ار وحاولت النوم اقتحم علي" حجرتي في امواج تاجب 
وتعلو حى أكره على اللهاث سحب نفس من المواء من ME‏ حى 
a‏ على النهوض te bby‏ عن طريقي 39 كنت افعل ايام صغري 
ترى اليدان Lh‏ مشكدلتين في الذهن الباب الذي لا يرى الباب الآن له 
لير ley ile dey‏ وو فور ر Une Tall‏ 
والرواق ما زال Ye‏ من اقدام الأجيال الحزينة كلها طلباً للماء . 
إلا أن العينين بلا بصر pe‏ كالاسنان غير منكرة بل شاكة <ى في 
انعدام ANI‏ كاحل ساق ركبة وانسياب إفريز الدرج الحفي الطويل حيث 
الكبوة في الظلام مليئة بنوم أمي أبسي كادي جاسن موري الباب لست 
Sy use‏ أمي أبي كادي جاسن موري سبقوني بعيداً ي ومهم 
atl,‏ سريعاً وأنا الباب الباب الباب كان We‏ ايضاً » الاثابيب ably‏ 
الابيض اللاع » والجدران اطادئة اللونة » وعرش التأمل . كنت قد 
سيت الكوب ٠‏ ولكن بوسعي تستطيع اليدان أن تريا الاصابع المستردة 
علق الاوزة الذي لا يرى حيث أقل من عصا مومى ملمس الكرْب غير 
بقين لا للقرع العنق الاهيف البارد يقرع Gull‏ الزجاج الكوب مسليء 
طافح ير د الكوب الاصابع بحرف النوم فيبقى طعم النوم الندي في 
صمت الحنجرة الطويل عدت ادراجي في الرواق »© موقظاً في الصمت 
الاقدام الضائعة في افواج هامسة » الى البترين » والساعة تكرر اكذوبتها 
الهوجاء على المنضدة المظلمة . ثم الستائر وهي تتنفس من اعماق الظلام 
عل وجهي » مخلفة انفاسها على وجهي . ربع ساعة بعد . وبعدها لن 
اكون “yal.‏ الالفاظ جميعاً . آمن GUM‏ واعمقها Non fui. We‏ 

٤ مكان ما ذات يوم معت اجراساً‎ a Sum. Fui . Non sum 
مسيسبي او ماساشوستس . كنت .لا اکون . ماساشوستس أو مسيسى.‎ 
لدى شريف زجاجة في حقيبته . ألن تفتحها على الاقل يتشرف السيد‎ 
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جاسن رتشموناد كمبسن وعقيلته باعلان ثلاث مرات . ثلاثة أيام . ألن 
تفتحها على الاقل زواج كرعتها كاندس Ob‏ الحمر تعلم المرء الحلط 
بن الوسائل والغايات . انا اكون . اشرب . ما كنت . فاسع مرعى 
بنجي لكي يتمكن كونئن من الذهاب الى هارفرد واتمكن انا من دق 
عظامى بعظامى . سأموت في Gl.‏ سنة واحدة قالت كادي . لدی شريف 
رھ ,سيد الى hh gh‏ مال كتريس اتلد بعت 
مرعى بنجى وبوسعى ان اموت في هارفرد CIB‏ كادي في كهرف البحر 
ومغاوره تؤرجحني الياه الصاعدة النازلة في امان ودعة لأن هارفرد مضيق 
محري رائع وهل اربعون فداناً من الارض of‏ باهظ لقاء مضيق بحري 
رائع . مضيق ميت رائع لسوف نستبدل مرعى بلجي عضيق هيت رائع. 
ستكفيه مدة طويلة لأنه لا يستطيع سماعها الا اذا استطاع شمها حالمسا 
جاءت إلى الباب sd Sy del‏ كنت اظن طيلة الوقت انه احد اجلاف 
المدينة الذين كان ابي يعابثها بالحديث عنهم الى ان . لم آبه له اکر 
مما ابت لأي مسار غريب عنا او اي حسبت انها من ققصان الجيش واذا 
بي فجأة ادرك اله لم يعتيرني قط مصدراً Se‏ للاذى ؛ بل انه كان 
يفكر ما وهو بنظر الي ينظر الي من خلانها كمن خلال قطعة زجاج ماون 
1 هذا التدخل مناك بشؤوني وأنت أدرى بأن لا خير يرجى من ذلك أو 
ليس الافضل أن تارك ذلك لامي وجاسن 

هل جعلت أمي جاسن يتجسس عليك ما كنت لارضى . 

أما النساء فانما يستخدمن شرائع الشرف البي يتمساث بها الآخرون وما 
ذلك إلا لأنها تحب كادي وتبقى في الطابق الأسفل حى عند «رضها 
ثلا مرا ابي من أخيها موري MF‏ جاسن وكان أبي يقول ان خالي 
موري اضعف The‏ بالكلاسيكيئات من ان بجازف بالفى الضرير المحالد 
andy‏ وكان الأحرى به ان okt‏ جاسن OV‏ جاسن لا بد ان يقع في 
عن الخطأ الذي كان خالي موري سيقع فيه وهو لن يسبب له لكمة 
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على العين وابن باترسن كان اصغر من جاسن سنا ايضاً وباع Lays‏ 
الطيارات الواحدة مخمسة سنتات الى ان اختلفا حول الامور الالية فوجد 
جاسن ا pl‏ اصغر منه سنا Tat‏ صغراً جداً OY‏ تي بي قال 
ان جاسن ما زال Gol‏ للصندوق غير ان ابسى قال وما حاجة ge‏ 
موري الى العمل وهو الأب الذي يستطيع ان يعيل خمسة زنوج أو ستة 
ل يفعلون شيئاً مطلقاً فيا عدا القعود على مؤخرانهم وأقدامهم مغروزة 
في الموقد فلا ريب ان بوسعه ايضاً ان يؤوي ويسطعم موري بين ot‏ 
والحين ous‏ بعض النقود لک ي يبقى امان ay!‏ بانحدار اسلافه من el‏ 
عليين Vole‏ لا ladies ogee‏ تنخرط امي في البكاء وتقول إن ابي 
يعتقد ان اسرته أشرف من أسرتما وانه يسخر من خالي موري لكي 
يلقننا تكرار اقواله لقد عجزت عن ان ترى أن ابی كان tah‏ ان 
البشر جميعاً ما هم الا تراكات متوالية دمى محشوة النشارة nits‏ م 
من اكوام القمامة حيث القيت الدمى السابقة كلها والنشارة تاز" من جروح 
3 جوانب 1 نمت من اجلي . ad‏ مر علي زمن كنت فيه أتصور الموت 
رجلا“ كجدي او صديقاً له صديقاً Lye‏ له منزلة خاصة لديه أشبه 
بتصورنا منضدة جدي وقد حظر علينا لمسها فلا نرفع حى صوتنا بالكلام 
في الغرفة البي توجد فيها فكنت اتصورهما دائماً معا في مكان ما ينتظران 
قدوم الكولونيل سرتورس ليجالسها ينتظران في مكان شاهق gly‏ اشجار 
الارز والكواونيل سرتورس في مكان ارفع من ele‏ وقد ارسل بصره 
بعيداً الى شىء حدق فيه وهما ينتظران انتهاءه من التحديق فيه ونزوله 
tall‏ وجدي ay‏ بزته العسكرية وبوسعنا ان نسمع دمدمة حديثها من 
وراء اشجار الارز وهما في حديث دائم وجدّي هو المصيب دوماً . 
بدأت الأرباع الثلائة Gu‏ . وجاءت الرنة الأولى موزونة وادعة » 
آمرة” ببناءتهاء تفرغ الصمت الونيء لارنة التالية أجل لو ان الناس يستطيعون 
تغيير بعضهم البعض على ذلك النحو إلى الأبد Oe ge‏ معا كلهيبايندلع برهة” 
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م ينطفىء مولا على الظلام الأزلي القرير عوضاً عن البقاء هناك ساعر 
في ألا افكر بالأرجوحة حى طفقت اشجار الارز كلها تبث ذلاك العطر 
Sill CO‏ الذي كان بنجي مقته أشد المقت . وحسبي ان اميل الاشجار 
اللتفة لأتصوار اني اسمع امسات als‏ رات الفة ally‏ بض الدم 
اللاهب في doh!‏ الفاضح الاهوج تأرقب cade‏ أحمرين الكنازير المُطلقة 
ازا زوك “Tale‏ الى البحر وهوه لقد "فرض عاينا ان نبقى يقظين 
Eg‏ يفعل فترة ما في حين انه ايس دوماً وأنا لا حاجة بالرجل 
الشجاع الى ذلك الوقت كله وهو أتحسب تلك شجاعة وانا اي والله يا 
ا توافتي وهو كل انسان هو المحكم في فضائله وقراك في ان 
تلك شجاعة أم لا اشد خطورة من الفعل نفسه بل من أي فعل والا 
bub‏ ايا وأنا انت لا تصدق اني ole‏ وهو بل oil‏ اعتقد اناك 

ن الحد يث لا تفز عي والا لا وحدت نفك Lope‏ الى التذدرع 
jest‏ 5 بأناك زنيت باحدى المحارم وانا ما كذبت في ذلك ما كذبت 
وهو لقد اردت ان ول قطعة من Bla‏ الانسان الطبيعية الى هول تطرده 
عناث فيا بعد بالصدق وأنا ما اردت الا ان اعزها عن العام الصاخب 
فيضطر الى المزعة منا بالضرورة try‏ يكون صخبه وكأنه لم يكن وهو 
هل حاولت ان تجعلها تفعاها وانا لقد خشيت ذلك لقد خحشيت ان ترضخ 
وعندها ما كان يرجى هنها أي حر ولكن لو استطعت ان اقول لاك 
اننا فعلناها لكان الامر كذلك ولا كان dy ANI‏ عندئذ كذلك الجزء فروح 
dll‏ مديره عنا وهو وهذا الآخير اناك لست تكذب الآن ايف غير اناك 
ما زلت اعمى لا تبصر ها في lad‏ وذلاك الجزء من dahl‏ العامة وسياق 
الاحداث الطبيعية واساما الذي يقع ظاه على جبين كل انسان حى بنجي 


اناك لا تفكر عا هو محدود انك تتأمل في تأليه ما تصبح فيه احدى 





م لاا باد من الةرل أن هاين الفسمير ين ۾ دو وأنا 2 يسان القائل 3 الخوار DL‏ دون انث 
يشما سيل الذكريات المتداعية . ليسم 
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الحالات الذهنية المؤقتة أمراً متناحماً يعلو tech!‏ ويعى نفسه والجسد Lae‏ 
الجسد الذي لن يتخلى we‏ تمام التخلي حى الموت لن تعرفه وانا Wye‏ 
وهو انلك لا تستطيع ان تتحمل الظن بأن هذه لن تؤللك يوماً ما كا 
تؤللك OY‏ لقد جعلنا ندرك سرها يبدو انك تعتيرها ot‏ نجربة يشيب 


لها شعرك بين عشية وضحاها كا يقولون دون أن تغيّر شيئاً من مظهرك 
تنش ان ددني" ل aaa ee‏ ا شامرة بوالفريية ف الام ان 
الانسان الذي تحبل به امه صدفة وكل نفس من hay tle‏ من ذرد 
مغشوش ضده Gaby‏ مجامبة تلك المقامرة الأحرة التي بعلم ene‏ 
له من مجامتها دون اللجوء الى ذرائع تتراوح بين العنف والتحايل الحقر 
وهي ذرائع لن تخدع Mab‏ من الاطفال واذا به Lay‏ لشدة اشثرازه 
جازف بكل شيء في رمية عشواء واحدة,ٍ من ورقة لعب ليس هناك 
من يفعل ذلك وهو في أول هوج اليأس او تقريع الضمير او الفجيعة 
انما يفعلها عندما يدرك ان لاعب النرد Gill‏ الهم لا يقم bs‏ ليأس 
او تقریع ضمير او فجيعة وانا The‏ وهو ما اصعب ما يصدق المرء 
حين يعم ان العشق او cg VI‏ سند يشتريه dhe keys‏ او هدف فتنتهي 
مدته شاء ام ابی فيستعاد بغر اخمطار سابق لاستبداله بأي من السندات 
انى قد يتفق ان تصدرها GUY!‏ تلك الآونة لا لن تفعل انت ذلك الى 
ان تقتنع بأنها حتى هي لم تكن رما جديرة باليأس وأنا أنا لن افعل 
ذلك مطاقا لا احد يعرف ما اعرفه انا وهو ميل الي“ اله من الافضل 
pees SI Gad ol‏ اال وباك دعي Sy ea‏ 
و مين » Gal‏ شهر ولن يكون ذلك فوق طاقتك ان انت حرصت عل 
مالك وني ذلك فيا ارى خير لك لقد لأم الحرص على الفلس جراحات 
: يلام مثلها المسيح “Ue al UL‏ جدلا اني ادركت ما تعتقد اني سأدر كه 
هناك ي الاسبوع القادم او الشهر القادم وهو عليك ان تذكر اذ ذاك 
ان ذهابك الى هارفرد حلم ساور أمك منذ ساعة ولادتك وليس في آل 
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كمبسن من شيب امل امرأة Bly‏ مؤقتاً ولسوف يكون ذلك Tye‏ لي 
ولكل افراد العائلة وهو كل انسان هو المحك في فضائله ولكن لا تسمحن 
لانسان بتقرير ما هو الصالح لأي انان آخر وأنا مؤقتاً وهو تلك أحزن 
الكلات كلها ما من شيء سواها تي الدنيا وليس ذلك باليأس الى 
ان حين الوقت ولا Of‏ الوقت الى أن كان 

دقت الرنة الاخيرة . Tatty‏ بطل رنينها وسكن الظلام من جديد . 
cle‏ غرفة الخلوسن. واضات yl‏ وقد Cle‏ رائحة pl‏ > 
كدت لا اعيها » dy‏ المرآة ما Sole‏ اللطحة تستبان -- لا بقدر الرضة 
السوداء على عيبي > عل كل حال . ارتديت سرتی . فخشخشت 
وثبالة doe ap ca‏ القن a‏ الها Coady‏ الوا وکا 
في جيي الجاني . ثم الحذت الساعة الى غرفة شريف ووضعتها في دارجه 
وعدث الى غرفى واحرجت منديلاة نظيفاً وانجهت نحو الباب. ووضعت 
يدي على مفتاح النور . وعندها تذكرت اني لم افرش اسناني » فكان 
علي ان افتح الحقيبة ثانية . فوجدت فرشاة اسنانسي ووضعت عليها 
OWS‏ من معجون شريف وخحرجت CB by‏ اسناني . ثم عصرت الفرشاة 
ما استطعت لتجفيفها واعدما الى الحقيبة are‏ > واتجهت نحو الباب 
مرة الحرى . وقبل ان اطفى ء النور تلفت حولي لأري ان كان هناك 
شىء eT‏ فأدركت اني نسيت قبعني . لقد كان علي ان yal‏ بداثرة البريد 
ولا بد ان all‏ ببعضهم هناك فيحسبوا انني من طلاب ‏ ميدان 
هارفرد » الذين يتظاهرون Sol‏ سنتهم الاخيرة . وقد نسيت ان 
افر'شها هي ابضاً » ولكن لا كان لدى شريف فرشاة ؛ لم اضطر الى 
فتح الحقيبة Gyr! bye‏ . 
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عاهرة by‏ » عاهرة كل يوم » هذا ما أقوله UT‏ . وقلت احمدي 
الله ان كان هرما من المدرسة هو كل ما يقلقك . وأنا اقول انه خر 
ها الف مرة ان تكون في ذلك المطبخ في هذه اللحظة من ان تكون 
فوق » في غرفتها » تلطخ وجهها بالأصباغ وتنتظر dew‏ من الزنوج › 
العاجزين عن مغادرة كراسيهم والوقوف على أقدامهم الا اذا وازنهسم 
وعاء مليء بالخبز واللحم »> ليهيئوا ها الفطور . فقالت أمي : 

و Uf‏ ان تعتقد سلطات المدرسة ان لا سيطرة لي عليها » واني لا 
استطيع - » 

فقلت : « بالضبط . وهل استطعت Lag‏ ؟ لم تحاولي قط يوما ان 
تفعل ها شيئاً . فكيف لك ان تبدأي وقد فات الاوان » وقد بلغت 
الا Bakes‏ مق غر ee‏ 


0 





فراحت تتأمل في ذلك مدة » 9 قالت 

« اما ان يعتقدوا ... ما كنت del‏ ان لدم ورقة تقرير باسمها 
فقل give‏ في الحريف lll‏ ضي اہم اقلعوا عن استعال التقارير هذا 
العام guilt OV.‏ الاستاذ جنكن بالتلفون ليقول ان تغيبت مرة واحدة 
احری فعايها أن ترك المدرسة . كيف تفعل ذلك ؟ اين تذهب ؟ انلك 
في البلدة طوال النهار : اما كنت تراها لو انما كانت d (Soni‏ 
الشوارع ¢ i‏ 

فلك سول "أن كانت تتسكع في الشوارع . ولكني لا احسب 
الها هرب من المدرسة لتفعل شيئاً تستطيع ان تفعله جهاراً امام الناس.» 

قالت : « ماذا gg‏ ؟ ) 

قلت det he cel Yop‏ عل سوالكء لا JST‏ ولا اقل .م 
ee hs‏ نو د E aay‏ وفيا ash:‏ أناقها 
E‏ 

قلت : « الت الى سألتي U.‏ 

فقالت + و لست اعنيك انت . انك الوحيد من دونهم كلهم | 
لا أجد فيه غضاضة على أو مسبة لي . ) 

فقلت : « طبع ءلم ay‏ لي الوقت لاكون ذلك . لم يتح لي الوقت 
للذهاب الى هارفرد ككونتن أو للشرب حى يطمرني SIA‏ كأبي 
كان على ol‏ اشتغل . ولكن الم ان كنث تبشن مي ان اا 
وأرى te‏ الذي تفعله » فا على إلا ان del‏ عن المخزن وأجد وظيفة 
أعمل فيها ليلا . وعندها 35 ان اراقبها اثناء النهار ولك أن تستخدمي 
بن في دورة اليل . » 

قالت وهي تبكي على الوسادة : « انا اعرف أي مصدر إزعاج 
لك وعبء علياك . » 


3 


قلت : » ا is! wy‏ اعرف ذلاك بعك أن کررته على مسمعي تلان 
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سنة كاملة . وحى بن لا بد ان يكون عارفاً ذلك الآن . اتريدين لي 
ان أقول ها شيئاً حول الموضوع ؟ » 

فقالت : « وهل ترى Al‏ فائدة a‏ من ذللك ؟ ع 

قلت : ١‏ لن قرجى al‏ فائدة إن انت نزلت للتدخل بيننا في اللحظة. 
ll‏ أبدأ فيها . فاذا كنت ay‏ لي ان اسيطر عايها » re‏ بذاك 
ولا fe‏ . فكلا الت » أقحمت نفسك » وراحت هي تضحك 
bh‏ ومي ds‏ 

dled gael ee ge edu‏ كمف 

قلت : « طعا . هذا ما Sal‏ به » دون e‏ « وقليل 

من الدم » لو أتبيح J‏ مربي . اذا تصرف الرء تصرف الزنوج » فلا 
بد من معاملته معاملة الزنوج » وليكن من يكون . » 

فقالت : « إلى oil‏ ان det‏ غضبك عليها .) 

فقلت : و الت 1 "فقي في اسلوبك معها . افتريديني ان افعل 
شيئاً ذا الشأن ام لا ؟ قرري . يحب علي" الذهاب الى عملي . » 

قالت : « أنا اعلم انك تكد وتكدح في سبيلنا . او تدري لو اتيح 
لي نحقيق ما اشتهيه لكان لاك مكتب تذهب اليه » وساعات دوام تليق 
برجل هو ساليل آل باسكوم . لآناث من آل باسكوم » رغماً عن اسماك. 
del lily‏ لو ان اباك استطاع التكهن بأن س » 

فقلت : و له = aly‏ في ان مخطىء التكهن بين الجن واللين » 


كغيره من البشر » من آل زيد كانوا أم عبيد . ) فجعات تبكى AGG‏ 
وقالت : p‏ السمعي هذا الكلام المر عن ابيك المرحوم . 
Cle‏ و Olle & aS) a Gb + ab‏ وکن > Yous lh‏ 
ets Uso @ pus ood Sade lid Gs‏ 
ذقالت : 7 el‏ ان محتد غضبك عليها . » 


فا ا ادن 4 لن اقول لا شين .م 


YY 





فقالت : « ولكن لا بد لي من فعل شيء ما . أما ان يعتقد الناس 
اني اسمح لها بالتغيب عن المدرسة والتسكم في الشوارع او اني عاجزة 
عن منعها عن ذلك ... جاسن » جاسن » كيف ترضى كيف ترضى 
بر كي رازحة تحت هذه الاعباء كلها ؟ » 

قلت : ( هدئي روعك » وإلا مرضت من جديد . لم لا Were‏ 
في غرفتها طيلة النهار » او تسلمينها الي" فتقاعي عن القلق بشأنها ؟ » 

قالت : « et‏ ودمي »۾ وبكت »ء فقلت : 

“AS, سأعنى بأمرها . كفاك‎ » aa Voce 

فثالت : ر لا tae et‏ د را iD‏ 

فقت : Vy‏ > لا . , Comey‏ واغلقت الباب . 

فصاحت : « جاسن . » غير اني لم أجب . ومضيت ي البهو ؛ 
فقالت من وراء OU‏ : « جاسن. »4 ولكني نزلت الدرج dy.‏ يكن 
في غرفة الطعام أحد ٠‏ ثم سمعتها في المطبخ » نحاول جعل دلزي تعطيها 
كوبا آحر من القهوة . فدخلت المطبخ . 

وقلت : و هذا الذي ترتدينه هو زي المدرسة » ولا شك »)هه ؟ 
ام ان اليوم عطلة ؟ » 

قالت : « أرجوك يا دازي . نصف كوب فقط . » 

قالت دلري : و لا والله . لن اعطيك قهوة بعد . عيب أن تشربي 
اکر نمع حوب واد :ونا انت ال abd‏ لي الاب Byte‏ من الغو 
فضلا عا تقوله السيدة كارولاين . هيا اذهي »وارتدي لباس المدرسة : 
لتستطيعي ان تذهي راكبة مع جاسن . أتريدين ان تتأخري ثانية ؟ ! 

نقلت + ١‏ آبداً ! وسوف لتأكد من ذلك توا . م فنظرت الي ؛ 
والكوب في يدها . وأرجعت شعرها مشطا عن وجهها » وقد زل 
ne 0‏ ) عن كتفها . وقلت : y‏ ضعي ذلك الكوب من يدل 
وتعالي هنا قليلاة 


YA 





فقالت : ر GU‏ ؟ »م 

قلت : «١‏ تعالي . ضعي ذلك الكوب في المغسلة وتعالي هنا . » 

فقالت دازي et‏ الذي انتويته الآن يا جاسن ؟ ) 

قات : « لعلك تظنن اناك تستطيعدن ol‏ تتخطيي |S‏ تتخطين جدتك 
وکل فرد آلحر في هذا الببت . ولكن ستجدين انلك ععطئة . سأمهلك 
عشر ثوان لكي تضعي ذلك الكوب من يدك كا قلت لك . » 

SV اناف‎ bop 2 ly. wo الى‎ Oy يكن‎ Yee Capa 
Lb كرب‎ eal ee ec ا ي ازا او‎ 6 os 
(— J 6 يا دلزي‎ 

فأمسكت ما من ذراعها » فأسقطت الكوب وتحطم على الأرض › 
وانتفضت الى الوراء وهي تنظر الي » غير اني بقيت مسكاً بذراعها . 
ونبضت دازي عن كرسيها وقالت : 

« اسمع يا جاسن . » 

قالت كونتن : « حل he‏ . والا صفعتك . 

فقلت : yp‏ أتصفعيني » Tl‏ تصفعيني ؟ » ورفعت كفها de‏ 5 
فقبضت على يدها تلك ايضاً » وأمسكت ما كالقطة اليرية وقلت 
0 أتصفعيني 4 اسحا تصفعيني رب 

قالت داري : ( ca‏ يا جاسن ! ) وجررت” م الى غرفة 4 الطعام ) 
وانحل الكيمونو مرفرفاً be‏ : عارية Lye‏ والله . وجاءت دازي 
تتدحرج »© فاستدرت وو Bre] CUI‏ ي وجهها . 

وقلت : «١‏ اياك ان ew‏ هنا . » 

ols,‏ كران عل © رک ا 1 bil thy‏ ا 

قلت : « والآن » اريد ان أعرف ما الذي ترمين اليه مريك من 
المدرسة والكذب على جدتك وتزوير Gel‏ على تقريرك واتلاقها حتى 
المرض -: ما الذي ترمين اليه ؟ » 
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فلم تابس بكلمة » وهي ترفع طرف الكيموئو الى ما تحت ذقنها › 
وتسحبه بشدة حوطا » ناظرة الي . لم تكن قد صبغت نفسها بعد فيدا 
وجهها وكأنه قد مسح مسحاً خرقة عتيقة . وامسكتها من رسغها بعنف 
وقلت : ر le‏ الذي ترمين اليه ؟ » 

ae chew do Pegi + لق اف‎ OS شالك وو‎ 

واذا دلزي GUL‏ تقول : « امح يا جاسن . » 

قلت دون ان التفت اليها : « اخرجي من هنا ©» كا قلت لك ! » 
وعدت اقول ١:‏ اريد ان أعرف اين تذهيين عندما مربين من المدرسة. 
الك تبتعدين عن الشوارع » والا لكنت رأيتك . من الذي cng‏ معه 
او من اجله ؟ أنختبئن في الغابة مع احد هؤلاء القذرين el‏ الرؤوس؟ 
اهناك تذهين ؟ ) 

ر قحك الله +ع قالت وهي تكافس» غير الني بقيت مسكا با : 
وقبحك الله » قبحك الله ! ۾ 

فقلت : « سأريك الآن . رما استطعت أن تفزعي عجوزاً كجدتك» 
aint aly‏ مد كفن eat‏ لأا جك وأسكه رين ريد اعدف 
م كفت عن العراك وراحت ترقبني وعيناها تتسعان وتكفهران . 

قالت : « وما الذي ستفعله الان ؟ ) 

د انتظري الى ان eel‏ هذا الحزام > فتعرفي » » قلت وأا 
اسحب lates . tl‏ قبضت دلزي على ذراعي . 

رقالت : « جاسن ! اسمع يا جاسن ! ألا تخجل من نفسك ؟ » 

وقالت کون : « دلري » دلزي a.‏ 

قالت داري : و لن أدعهء DEY‏ يا حبيبي . ) وتشبثت بذراعي. 
ثم سحبت حزامي وانتفضت طليقاً منها وقذفت ا عي . فارتطمت 
بالمائدة . لقد طعنت ي السن حى عسرت عليها الح ر كة.ولكن ا 
بد لنا من اناس في المطبخ يأكلون الطعام الذي لا يستطيع الصبية ممريبه . 
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وجاءت تتدحرج بيئنا وحاولت ابعادي مرة أخرى . وقالت : «اضربي › 
ان كان thle‏ ان تضرب fol‏ لكي ر 

فقلت : « أتظنين اني لن اضربك ؟ » 

فقالت : « اعرف اناك لن تتورع عن أي رجس من عمل الشيطان.) 
م سمعت أمي على الدرج . كان Ge‏ ان del‏ انها لن تحجم عن التدخل. 
فأفلتها » فارتطمت متراجعة بالحائط » وهي تسات بالكيموئو للا ينفتح 
عليها. 

git Ol SLI شاملا و‎ GA Gel. | OU ع الا‎ cui, 
alles! انلك تستطيعين التخلص مي . انا لست امرأة عجورزاً ولا زجية‎ 
» . نصف ميتة . با ساقطة يا لعينة‎ 

فقالت : « دلري » با داري أده ee‏ 

ee thle oy “Led oh. HEY ds lly cole لبها‎ cand 
4 امي الدرج‎ ed ye ) . دمت هنا‎ 

وقالت : « gale‏ . دلري . ) 

قالت دازي : « لا acl‏ لن ادعه مساك . ) ووضعت يدها على 
کوان اها وال ` 

RES a EEE a O as 

وقالت al‏ من على الدرج : « دلزي . » وصعدت WF‏ الدرج 
Las,‏ › مارة سا . فقالت امي : « يا WS‏ . انت يا «NS‏ 
روف كرون d‏ الركفن. lane's‏ تسل إلى ged) feud ded‏ + 
ثم انصفق الباب . 

كانت امي قد توقفت » ثم نزلت وقالت : ١‏ دلزي . ) 

فقالت دازي J:‏ نعم 3 نعم . اني قادمة . » ثم قالت :« أذهب 
وهىء تلك السيارة لكي تأحذها فيها الى المدرسة . » 

OEE NK لا تقاقي‎ ٠ : فقلت‎ 

۲٤١ 
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هناك . لقد شرعت في هذا الأمر » واسوف استمر به حى النهاية . » 

قالت امي من على الدرج ٠:‏ ( جاسن . ) 

قالت دلري > متجهة نحو الباب : ١‏ هيا اذهب » أتريدها ان Tag‏ 
ھی Lal‏ ؟ انى قادمة » يا ست كارولاين . » 
ولا حرج كنت اسمعها على الدرج » ودلزي تقول : ١‏ عودي 
ال Vi. alata‏ تعلمين انك لم تشفي تماما لتغادري الفراش ؟ عودي 
الآن . وسوف اتأكد من أنها تذهب الى المدرسة هذه المرة . » 

حرجت من الباب ALL‏ لأخرج السيارة بسوقها الى الوراء » ثم 
اضطررت ان اعود فأذهب الى مقدمة البيت BA‏ عنهم حى وجدت 
بعضهم . 

وقلت : « ألم اقل لك ان تركب ذلك الاطار في مؤخرة السيارة ؟» 

فال لسار : ر لم اجد الوقت لذلك . فايس هناك من يعى به الى 
ان تفرغ امي عملها في المطبخ . » 

قلت : « طبعاً . اطعم جيشاً من الزنوج لكي يتتبعوه ومتموا بأمره» 
اما اذا اردت تغيير اطار سيارتي ¢ فان علي ان افعل ذلك بنفسي <( 

فقال : ولم اجد Mol‏ اتركه معه . » ثم جعل Gh‏ ويريل . 

فقلت : ode yp‏ الى خلف الازل . لماذا تر که هنا حيث يراه 
الان ؟» وطردتهيا قبل ان يبدأ بالعياط العالي . الا يكفينا يوم الأحد 
حن متلء ذلك الحقدل اللعين بأناس » لا مشاكل لدم وليس في 
عهدمم زنوج ستة لا بد من اطعامهم » يضربون كرة صغيرة جيئة 
وذهاباً وني كل اتجاه . فركض Wh‏ نازلا“ محاذاة السياج ويصرخ 
ويعيط كلا رآهم الى ان مخطر لهم ان يتقاضوني اجور الغولف؛ وعندها 
pete‏ على امي ودازي ان تأتيا عقبض او اثنين من مقابض الأبواب 
الكروية وعصا معقوفة من عصى المشى وتتدبرا الامرءالا اذا اضطررت 
انا الى Call‏ ليلا في ضوء ا ' ولعلهم dtu‏ يرسلوتنا جنيع الى 
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مستشفى المجاذيب في جاكسن . ويعلم الله الهم » اذا ما وقع ذلك ع 
سيحتفاون بالمناسية ! 

عدت الى الكراج ؛ والاطار هناك مسند إلى الخائط » ولكن ow‏ 
الله Get , Ys yb as ol‏ بالسيارة: Tt‏ واسعدرت.  .‏ ووجدم] 
واقفة على طريقنا الحاص . فقلت : 

« انا اعرف ان لا كتب لديك . ولكن ارجو الا تظنيبى متطفلا 
إن سألتك BL‏ فعلت ما ؟ متطفل انا بالطبع » فا انا الا الرجل الذي 
فع احد عشر دولاراً و ه٠‏ سنتاً LE‏ ها في ايلول الماضي . » 

فقالت :« امي هي التي تشتري كتي . لم تنفق علي Lb‏ من نقودك» 
والا لآثرت الموت جوعاً . » 

قلت : « صحيح ؟ قولي ذلك لجحدتك واسمعي جواما . » ثم قلت: 
و لست تبدين عارية تماما » وان كان هذا الشىء الذي يكسو وجهك 
في عن Gull‏ منك اكثر مما مخفيه هذا الثوب الذي تلبسينه . » 

واو تظن ان نقودك او نقودها دافع منها فلس واحد لقاء هذا؟م 

cle‏ : « اسألي جدتك . اسأليها عن تلك الصكوك . اما رأيتهاء 
على ما اذكر > تحرق واحداً منها ؟ » حتى إصغاء لم تكن تصغي › 
ووجهها مصمغ بالاصباغ وعيناها في قسوة عيبي كلب شرس . 

«١‏ اتعلم ما الذي كنت افعله لو cole‏ ان فلساً واحداً من نقودك 
او نقودها قد صرف على هذا ؟ ‏ قالت هذا واضعة يدها على فستانها. 

فقلت : وها الذي كنت تفعلينه ؟ Cast‏ ترتدين “ey:‏ 0 

قالت : « لكنت ge aij‏ وقذفت به في الطريق . ألا تصدقي ؟» 

قلت : ( لا ريب عندي 1 انك Little‏ تفعاءن ذلاك . » 

فقالت : « طيب . انظر ! » وأمسكت بعنق ٹوا بكلتا يدا وبدا 
is‏ مم بتمزيقه . 1 

فقلت : «١‏ ان انت مرقت ثوباك » فسأجلدك aly‏ هنا على قارعة 
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الطريق Sle”‏ تذكرينها طوال Sof‏ . » 

قالت : « طب » انظر . » واذا ما فعا تحاول ان تمر قه » 
تمزاقه عن جسدها . والى ان أوقفت السيارة وقبضت على يدها كان هناك 
Ot‏ من" هقافرو اا اند ديت AS‏ بره وفيت 
ee:‏ غشاوة . 

ولوك ga‏ نيزن ie OSS‏ انه ie Gd A‏ 
انك ذقت طعم الحياة . ) 

فقالت : Gly‏ آسفة الآن . » وكفت > وحلت في عيايها نظرة غريبة 
فقات لنفسى » ان بكيت ني هذه السيارة ٠‏ على الطريق » فسأجلدك » 
lane bs‏ : و لكن امسن gba‏ م ثيك > فأفلت معصميها وعدت الى 
السياقة . وكنا لسن الحفل على مشربة من زقاق استطعت ان ادخل منه 
الى شارع شافي فاجنب الميدان . وكانوا قد بدأوا بنصب الحيمة ي 
ارفس بيادر . وكان ايرل قد أعطاني بطاقتين لقاء الإعلان في نافذتي 
We‏ . اما هي فيد ا (ihe‏ م Nang‏ + دوهي 
تعض شفتيها . وقالت : « انا آسفة OV‏ . لست ادري لاذا ولدتي امي.) 

فتلت : «وانا اعرف على الاقل شخصاً آخر لا ينهم شيئاً 7 ds‏ 
عن ذلك . » وأوقفت السيارة امام المدرسة . كان الجرس قد دق ء 
وكانت الحربات العطالبات في سبياهن الى الصغوف . فقات : ( لقد 
وات في الموعد المحدد لاول مرة ء على كل حال . اتدنداين المدرسة 
وتبقين فيها ام AUS fe dla Sly Hatt‏ انو Babel yt ed‏ 
وصفقت الباب . « تذكري ما فاته لك »م قلت > ١‏ وانا أعي ما قلت. 
pal‏ لك ان انا “معت مرة اشترى LUI‏ تتسللين ونتسكعين في الأزقة 
الدافية جيئة وذهاباً مع بعض اولثاك المنحطين . » 

فالتفعت الي عندها > وقالت : « انا لا اتسلل واتسكع . Sheehy‏ 


جميعاً ان تعرفوا ما الذي افعله . » 
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فقلت : «١‏ الكل يعرف ذلك . كل من في هذه المدينة يعرف من 
انت . ولكني سأضع حدا لذلك » اتسمعين ؟ انا لا سمي في الواقع 
ما تفعلين ۾ قلت ها »> « ولكن لي في هذه tall‏ مركزاً اجماعياً » 
وان اسمح لامرأة من عائلي بالتصرف تصرف عاهرة زنجية. اتسمعيني ؟) 

فقالت 3 ey‏ 500 فاسدة وسأذهب إلى et!‏ ولن ابالي 
واني لأفضل الحم على اي مكان انت فيه . ) 

فتلت : « والل ان سمعت مرة واحدة اخخرى انك هربت من المدرسة» 
فسأجعلك cried‏ لو كنت de‏ الجحم . » ثم ادبرت" وركضت 
عر الفناء وقلت : و ولو مرة واحدة اخحرى © تذكري ! » ولكنها 
ثلتفت . 

ذهبت إلى دائرة البريد واخذت رسائلي ثم اتجهت نحو الحانوت ) 
واوقفت السيارة في مكانها . وعند دخولي نظر إلي ايرل»واعطيته فرصة 
التعليق على تأحري » ولكنه ما قال الا : 

ر هذه Gitta‏ قد وصلت . الأفضل ان تعن العم ايوب على 
تركيبها . » 

Wy‏ ذهبت الى خلف الحانوت وجدت ايوب يفك عنها التغايف 
ويركبها معدل ثلاثة براغي في الساعة . 

نقلت : « كان يحب ان تكون انت ايضا في خدمتي . فكل زجي 
خحامل في المدينة بأكل من مطبخي . » 

قال : bla‏ اشتغل لأرضي الرجل الذي يدفع لي اجوري مساء 
الست . واذا ما فعلت ذلك ds‏ ببق لي وقت كثير لارضاء الآخرين .» 
dy‏ برغياً » وقال : ر لا Jol‏ يرهق نفسه بالعمل 3 هذا البلكد هذه 
الأيام سوى slate‏ القطن . » 

فتلت : « اشكر ربك de‏ انك لست خنفساء قطن تنتظر هذه 
الا د ى الا cued‏ نفسك إرهاقاً قبل ان يتهيأوا لمنعك عن ذلك . » 
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قال ايوب : ( هذه هي الحقيقة . sla‏ القطن مظلومة . تعمل 
كل يوم من ايام الاسبوع ٤‏ العراء rz)‏ الشمس المحرقة » امطرت ام 
اشرقت . ولا شرفة مسقوفة لدعا لس فيها لتتفرج على البطيخ وهو 
ينمو » ولا يعي لا يوم افيف erie tote‏ جه 

فقلت : ( لو كان امر اجورك بيدي » لا كان ليوم السيت اي 
cle‏ عندك انت ايضاً . هيا » احرج هذه القطع من صناديقها وج رها 
الى الداخل . » 

نمض رسالتها ارلا“ واحرجت منها الصك . ان المرأة هي هي . 
فها هي قد تأحرت ستة ايام . ومع ذلك » فان onde! Ne‏ 
الرجال och‏ يستطعن تسير الاعمال . وهل يدوم طويلة في عماه رجل 
يتصور أن اول الشهر يقع في السادس مله ؟ ومن المحتمل جداً » حين 
Ogle ys‏ تقرير المصرف » ان تتساءل لاذا م اودع ily‏ حبى السادس 
مه ods” yl‏ لن طن by‏ :امراف : 

fs )‏ يباغي الجواب على رسالي حصو ص ثوب عيك المصح لكونان. 
هل وصلت الرسالة ؟ولم sly‏ جواب على رسالتي” الاثنتين Cell‏ كتبتها 
That ge‏ اليها » مسح ان الصك في الرسالة الثانية قد صرف مع الصلكث 
الأحر . هل هى مريضة ؟ اخبرني حال“ » والا جثت بنفسي لاستولق 
0 ار Gag! get oh ces‏ "يا كانت ف seh dl Sle‏ 
سأتوقع رسالة منك قبل العاشر من الشهر . لا » بل الافضل أن ترق 
الي على الفور . إنك تفتح رسائلي اليها . وانا واثقة من ذلك كأني 
انظر في عيئيك . فالافضل ان ترق إلي عنها على الفور على هذا 
العنوان . 

وي تلك اللحظة جعل ابرل بصيح بأيوب » فوضعت الرسالة مع 
افرانها ار :إل tam‏ ارت ر ا 
ا کا . فلو جعلنا هؤلاء السود الكسالى يتضورون 


a 
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. قيمتهم الحقيقية‎ de لسنة او اثنتين » لأدر كوا‎ eye 

في حوالي الساعة العاشرة ذهبت الى مقدمة المؤزن . كان هناك سمسارء 
وكانت الساعة هي العاشرة الا Guido‏ فدعوته الى مكان قريب نشرب 
فيه زجاجة من الك وكاكولا . وأخذنا نتحدث عن غلال el‏ : 

قلت له : ١‏ المسألة واضحة جداً » القطن غلة المضاربين في السوق. 
الهم يتخمون المزارع معسول الكلام ويغرونه على انتاج غلة كبيرة لكي 
يقصوا ما السوق » كالمشار »> مستفيدين صعودا ونزولاة > ويضحكوا 
على ذقون المغفلين . او تظن ان المزارع حرج بشيء من كل ذلك فيا 
عدا رقبة حمراء واحديداب في الظهر ! او تظن ان الرجل الذي يتصبب 
Gye‏ من بذره وزرعه et‏ على فلس أحمر غير كفاف العيش ؟ فاذا 
انتج غلة كبيرة > فهي لا تستحق القطاف ¢ Be‏ انتج غلة صغيرة » 
لم يكن لديه ما يكفي للحاج . والفائدة ؟ لكي تأني a‏ ا Sal‏ 
الشرقيين thy‏ لا اتحدث عن الذين بعتنقون الدين اليهودي »> ولعلك 
oly‏ منهم . ١‏ 

فقال : « كلا . اني امريكي . » 

فقلت : «ارجو المعذرة. انی اعطى كل انسان aie‏ » يغض النظر 
عن الدين او اي شيء آخر . وانا لا اعترض على اليهود كأفراد . انما 

هو الجنسءالعر'ق . فأنت gals‏ على الهم لا ينتجون شيئاً . فهم 
يلحقون aly Jl‏ ف اي oa‏ جديك ليبيعوهم الملابس . ) 

قال : « لعلك تقصد الأرمن . فالرواد لا تفيدهم الملابس الحديدة 
في شيء . ) 

فلت ee‏ المعذرة . انا لا اعترض على دين اي انسان . » 

قال : « أكيد . انا امريكي . في عائلتنا شيء من الدم الفرنسي » 
مما flay‏ أن يبدو أنفي مكذا . ولكني امريكي . » 


فقلت : iG ue 0. en ul, y‏ والله ا القايل . city‏ اتک 
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ae‏ هو هؤلاء القاعدون ني ليويورك » الذين يضحكون على ذقون 
المقامرين الغفلن . ) 

نال تسو ER ET el‏ وهاه داق © بلقني ال 
hil‏ . جب ان يصدروا قانوناً as‏ ذلك . » 

قلت : ( الا تعتقد الى محق ؟ ) 

قال : « اي والله محقءوالمرارع بأكلها على الصاعد وعلى النازل .) 

قلت له : « انا اعرف اني محق » اما لعبة مخفلين » الا اذا 
حصل المرء على معلومات داخلية من رجل مطلع على مجريات الامور . 
اني يسن الصدف على اتصال ببعض العارفين les‏ الامور » ممن هم 
مستشار هو من اكير المدراء في ليويورك . وطريقي في العمل هي I‏ 
اجازف بالكثر في المرة الواحدة . اما الرجل الذي يعتقد انه يعرف كل 
شيء وبحاول ان يكسب مال الدنيا BY‏ دولارات » فهو الذي يوقعون 
به . وهذا هو السبب قي امهم : عارسون هذه التجارة . ( 

9 دقت العاشرة » Cards‏ ال دائرة الرق » . واذا هى قد Co‏ 
Gel‏ بعض الثبىءغ کا قالوا تماما . ian‏ الى الزاوية 00 الدرقية 
من جديد . وفها آنا اتأملها وصل تقرير جديد . ارتفاع بتقطتين.والكل 
يشر ي . لقد ادر کت ذلك من العبارات التي ils”‏ | يتفوهون مما . الكل 
يريك ان يركب المركب »© rae‏ لا in‏ اله لا cue‏ الا في انجاه 
dol,‏ . او كأن de‏ شريعة لا نم de . ol Mt “MI‏ کے Ol jel‏ 
هؤلاء اليهود الشرقيين ابض لا بد لهم من ول ق 
es‏ را ان بوسع كل أجنبي لعين عاجز عن E‏ 
بلده حيث اوجده ayy‏ ان Gil‏ الى هذا الباد ويحفن الال من جيوب 
الامريكيين . ثم كان هناك ارتفاع” بنقطتين اخريين . اربع نقاط . انهم 





ae‏ درائر yl‏ 3 3 الولايات المممدة تقوم بادارمبا شر که تجارية BAS‏ تدعى » ويسكر OU‏ يوليوت» 
أي انها ليست ie‏ . ودائرة البرق هنا أشبه بالبورصة Cpr tl). Cal‏ 
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هناك » حيث جب ان يكوئوا » ويعرفون بالذي بحري . واذا لم آتحل 
بنصيحتهم > فا الداعي OV‏ ادفع فم عشرة دولارات كل شهر ؟ 
فخرجت › م تذكرت فعدت وارسلت البرقية : « الكل yA‏ . ك 
ستكتب اليوم de‏ 

قال موظف So: GAS‏ ؟ » 

قلت : ( نعم > ك . الا تستطيع ان تتهجأ ك 9 , 

فقال : « اردت ان اتأكد U.‏ 

قلت له : ١‏ ابرقها کا كتبتها وانا اضمن تأكيدك . ابرقها مع 
تحصيل الاجرة من المرسل اليه . » 

قال الدكتور رايت وهو يتطلع من فوق كتفي : ١‏ ما الذي تر قه » 
يا جاسن ؟ ابرقية بالشفرة للشراء ؟ ) 

cols‏ : ( لا عليك . استعماوا Ra‏ انم 0-0 تعرذون عن 
ال موضوع اكثر مما يعرف اولئك الجالسون في ae‏ 

قال : « طبع . وقد كسبت شيا من المال هذه Sh‏ عقدار 
سثنين في الرطل . ش 

ّم جاء تقرير ‘al‏ . هبوط بنقطة . 

فقال هوبكنز : ( جاسن بيع . الظار الى وجهه . » 

فقلت : « ليس من شأنك ما افعله . ما عليك الا ان تتبعوا 
pees‏ في الامر . واغنياء اليهود في نيوبورك لا بد لهم من ان يعيشوا 
ae‏ من لق الله . ) 

عدت الى المخزن » حيث وجدث ايرل مشغولا” عند الواجهة . 
فذهبت الى الماضدة وقرأت رسالة لورين .«عزيري حبوبى ليتك هنا . 
اذا لم يكن حبوبي عندي فن اين لي سهرات طيبة » انا مشتاقة جداً 
لحبوبي . » مشتاقة بالطبع . اعطيتها في المرة الاخيرة اربعين دولاراً . 
وضعتها في يدها . من دأبي الا “Bal eT‏ بشيء؛ Wy‏ اجعلها تتوقح 
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ما الذي سأعطيها . هذه هى الطريقة الوحيدة للسيطرة عليهن . اتر كهن 
دا Gay Gar i‏ راذا اعرف el GS‏ .فاكس هن 
حدكا” بن oes Gel‏ . 

مزقت الرسالة وحرقتها في المبصقة . من شريعتي ألا احتفظ بقصاصة 
تحمل Ol. Tat atl dh Gost YE) ic atl des‏ “أرق pat‏ انا 
على كتابتي ليها ولكني اقول ما ان كان هناك ما نسيت ان اقوله للك 
فيامكانى ان اوفره إل ان اجىء إل مفيس مرة اخرى > ولكني. اقول 
U‏ بامكاتك ان تكتبي إلي بن حن وآحر ني غلاف عادي ء اما اذا 
Sy‏ ان تخابريني بالتلفون» فوالله لن ادع لك موطىء قدم في ممفيس . 
عندما اكون عندك Ub‏ واحد من dell‏ اما في بلدي فلن اسمح لامرأة 
بأن تتصل بي “Wa‏ . وهنا اعطيها اربعين دولاراً واقول لما : اذا 
سكرت “by‏ او خطر لك ان تخابريني بالتلفون » تذكري هذا الكللام 
cles‏ العشرة قبل ان تتورطي . 

فتقول : « Gay‏ يكون ذلك ؟ » 

فأقول : « ماذا ؟ , 

تقول : (١‏ مى ستعود ؟ ) 

فأقول : ( سارك ي ينه .» وعندها حاولت ان 'تشري زجاجة 
برة » فلم ادعهاءوقلت : « احتفظي بنقردك . اشتري لك ثوب" بها .» 
واعطيت الخادمة ورقة اللامسة ايضا . فالنقود في الواقع » كا اقول 
دائ » ليست بذات قيمة . والمهم ان تعرف كيف تنفقها . وهي ليست 
مالا لأحد » فلاذا نخزنها ؟ الها ليست مالا الا لاذي يستطيع مصيلها 
وحؤفلها . ففي جفرسن » هنا » رجل جمع اموالا” طائلة ببيع بضائح 
فاسدة للرنوج » كان يتم في غرفة فوق دكاله محجم حظيرة الجمنزير > 
ويطبخ طعامه بنفسه ding.‏ اربع او حمس سنوات وقع “Lay.‏ . فأحذه 
الرعب لمرضه واشتد به alll‏ حى اله »> حال شفائه » انهم أل :الكنيسة 
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واشترى لنفسه تبشيرية في الصين مخمسة CNT‏ دولار سنوياة 
اتصور الغضب الذي سيعيصف به ان هو مات واكتشف ان لا we‏ 
الآخرة » ويتذكر Lud‏ آلاف دولار سنوي ! وانى اقول خر له 
ان موت OW‏ ويوفر نقوده . : 


عندما احترقت الرسالة تماما” ممت بدس الرسائل الاخرى في جيبسي 


ثل 
وإذا اتف فجائى ae‏ ي على فتح الرسالة الموجهة الى CGS‏ فل oe‏ 
nec Cull J‏ ان آبرل في i‏ اللحظة اذ يصيح من عند الواجهة 
ويناديي » فوضعتها Ge‏ وذهبت لأخدم Moly‏ من ذوي الرقاب الحمراءه 
کان س ab‏ الله س قد بدد حمس عشرة دقيقة ي تقرير Oy opal‏ طوق 
حصان بعشرين سنت وآلحر خمسة وثلاثين . 

فقلت : « شير لك ان Leb‏ هذا الطوق القوي . كيف يا قوم 
تؤماون في التقدم وانتم تحاولو ن استعال أرخص العدد ؟ 

فقال : ١‏ اذا كان هذا الآخر غير قري » فلم تعرضه على الناس 
للبيع اق 

قلت : ( لم اقل إنه غير قوي . اما قلت ان الآخر أقوى منه . » 

قال : dx aS yp‏ ان هذا اضعف من ذاك ؟ هل استعمات 
يوماً Jol‏ النوعين ؟ » 

قلت : « لأن هذا سعره عشرون Tew‏ وذاك dod‏ وثلاثون. وهكذا 
استطيع التمييز بينها . 

فأخذ طوق العشرين Cow‏ بإحدى يديه وسحبه بين اصابعه » ثم قال: 
( اعتقد اني ساحذ هذا . » وأردت ان آخذه وارزمه » غير انه لفه 
ووضعه في جيبه . وبعد ذلك أحرج كيس تبغ وبعد الي ally‏ جح 
في حله ونفض منه بعض قطع النقد » galley‏ ربعاً وهو يقول « أما 
باللدمسة عشر GAM The‏ » وهي الفرق بن GY‏ فأستطيع أن 


+ هن الاس ميات الي كانت تطلق على be all‏ يامد wl yl nos‏ الخيراء ml ) . t‏ جم ( 
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اشر ي طعاماً للعشاء . ) 

قات : ) Y‏ ا . انث ابو الفهم 5 ولكن ارجو ألا ا 5 
العام المقبل متشكياً cae‏ تريد شراء عدة جديدة لحصانك . » 

فقال 3 » ١‏ انتج ale‏ العام المقبل بعل ) واللحمدك ay)‏ م0 وي النهاية 
تخلصت منه » ولكن UIST‏ اخحرجت تلك الرسالة حدث امر جديد . لقد 
جاء الناس جميعاً الى البلدة لمشاهدة السيرك»جاءوا زرافات لينفقوا نقودهم 
على أمر لن يدخل منه للمدينة شيء ly‏ بنرك لا شيا إلا المبالغ الي 
سيتقاسمها فما بينهم هؤلاء المرتشون في دائرة رئيس البلدية » وإيرل يروح 
جيئة وذهاباً كدجاجة في القن قائلا” : « نعم يا سيدتي » السيد كمبسن 
سیعی بأمر ك . يا جاسن » J‏ هذه السيدة مضخة » أو علاقات 
دضع فاوس °( 

على JS‏ »> ان جاسن حب العمل . كنت أقول Vic‏ » لم تتح لي 
فوائد الدراسة الجامعية لأنهم في هارفرد Ogee‏ المرء كيف يسبح في 
اليل دون gh yxy Ol‏ | السياحة dy‏ دامع J)‏ سيو الى ( لا بع امول ارء 
حى ما هو ell‏ . وكنت اقول Mal‏ ترساوني الى جامعة الولاية » فأتعلم 
فيها CaS‏ اوقف gt lw‏ عض خة الرش ولاک بعد ذلك ترساون لابن ) 
الى البحرية أو فرقة الحيالة » فهم يستخدهون اللخصيان في الخيالة . ويوم 
ارساوا Lal gays‏ الى bay‏ لکی اطعمهسا قلت لا ريب ان dls‏ حق 
ايضاً » فدلا من ان اضطر انا الى السعى قصياً في الشمال مثا عن 


وظيفة » يرسلون الوظيفة الي هنا وعندها بدأت امي تبكي فقلت SEY‏ 


اني اعترض على وجودها هنا » بل لا مالع لدي إن Cas‏ تريدين » 
من ان أترك العمل واتفرغ Ullal‏ بنفسي وأجعلك انت ودلزي تعملان 
Lael‏ مكل : Seal‏ كس ا CONEY‏ 
الفرق ؛ فهناك أناس ولا ریب Splat‏ لدفم Gls oaks‏ التغرج عايه, 
فاشتد عند ذاك بكاؤها وراحت تردد يا طفلى المسكين لقد ابتلاك الله 
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يا طفلي اا سيكون للك عوناً حين یکر ويشتد عوده فهو لا 
ae‏ قامة ow‏ الا عقدار ya‏ 8 ولصف مرة فقالت انها ستموت قريا 
LE EEN E AOE ey‏ ار NS‏ 
انها حفيدتاك هنأك الله مها وهل ها جدة أخرى تعرف i ASW‏ 
aaa eds Gps.‏ قور Oi‏ يت Layali‏ 
ستنفذ bg‏ ولا محاول رؤيتها فائلك weds lel‏ نفساك » ففي المرة الأول 
عندما كانت اس تردد وتقول الحمد لله لله الذي لم مجعلك من آل كمبسن 
الا بالاسمءاذ لم ببق لي في الدنيا الآن سواك » سواك انت وموري › 
ولت الى Y‏ اريك dle het‏ موري مووا pga‏ 6 وعتدسنا Lgl‏ 
وقالوا انهم مستعدون للبدء . فتوقفت امي عن البكاء » واسدلت ثقامما 
على وجهها ونزلنا الى الطابق الأسفل . فرأيت الي موري رج من. 
غرفة الطعام ومنديله على a8‏ . فانتظموا في صفين ges ele‏ ممراً 
وخرجنا الى الباب في اللحظة الي وك فيها دلري تطرد بن وتى crt‏ 
ا ا و الدج بو كينا ee ies, ial‏ 
« مسكينة اختي الصغيرة » مسكيئة Gel‏ الصغيرة » متكلماً من حول 
لوحو برس هل يأف كاه دن رن شيء ما في مه . 

وقالت أمى + cme Jan‏ شر زطلف الأمرف DS yey VY LL‏ 
قبل ان رج بنجامين وبأتينا بمشهد يلفت انظار الناس ؟ ابي المسكين. 
اله لا يعرف »> ولا يستطيع ان يدرك . ) 

فيقول موري » وهو يربت على يدها » متكلماً من حول فه : رلا 
بأس . لا بأس . ذلك حر له. وليبق ULE‏ عن الفجيعة الى ان شن 
له ان يدركها. ) 1 3 

قالت امى : « SLAY cla‏ اولاد يكونون سنداً من في مامات 
igs‏ أن لاعن 


00 
قال الي موري : ۱ زد رای سحاسن q . Ula‏ 


yor 





قالت أمي : « الما نكبة مريعة لي . ان افقد lel‏ في اقل من 
Ow‏ . ) 

T we ( : Stas‏ ‘ صيراً جميلاة . » وبعد قليل مد يده فما يشبه 
cant‏ أل له واسقط Cs‏ من النافذة . وعندئذ علمت ما الذي كنت 
اشتمه . عروق قر نفل | يظهر اله حسب ان اقل ما he‏ عليه Aland‏ 
في مأتم ابي هو ان يشرب او لعل «البوفيه poe‏ ابي فأغرته 
مها عندما مر" مسا . وکا اقول دائماً » لين کان عليه ان يبيم شيئاً 
Guys dL‏ الى هارفرد Wh‏ جميعاً نكون افضل حال بكثر لو أنه 
ells ch.‏ « البوفيه ) IL seve‏ واشترى لنفسه ببعض النقود سيرة حديدية 
تغله ذات ذراع واحدة. وميل الي“ ان السبب في ان مزايا آل كميسن 
نفدت كلها قبل ان تدركي هو اله شرا كاها . فأنا لم اسمعه قط 
يتحدث عن رغبته في بيع اي شيء لبرساي الى هارفرد 

وهكذا راح يربت على يدها DEG‏ « مسكينة gol‏ الصغيرة)» يربت 
عل يدها باحد القفازين الاسودين اللذين جاءتنا قائمة الحساب مسا 
ذلك بأربعة ايام OF‏ اليوم كان لاد oy ptally‏ ن OS BY‏ 
نفس اليوم من احد الاشهر عندما ذهب ابي هناك واحضر العلفاة ورفض 
ان يفضي بشيء ء عن مكان امها وامی تبكي وتقول bot‏ اذن م J lst‏ 
ان تراه ؟ لم Jolt‏ أن نجيره على ترتيب ما يقوم بأودها ©« وأبسي 
يقول : « كلا لن اسمح لها بأن تمس فلساً واحداً من ماله ( داف 
تقول : ١‏ ولكن يمكن ارغامه عن طريق المحكمة . وهو أن يستطيع 
ان يقبت شيشا الا اذا = يا جاسن كمبسن ! هل كنت من الغباء 
حيث ره - ) 

فقال اسي : و صه يا كارولاين » » وارسابي لكي اساعد داري 
على انزال ذلك المهد العتيق من غرفة المخزن » وقات 

« عظم والله . لقد حملوا لي وظيفة الى البيت هذه الليلة » ٠»‏ ذلك 
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اننا بقينا طياة الوقت نأمل في أن تصطلح امورها معه فيأخذها الى بيته › 
ولأن امي راحت تردد ان ابنتها ستحيرم سمعة العائلة فلا تع رض فرصة حياتي 
لاخطر بعد ان فعلا هي وكولان ما فعلاه grey‏ حياتم) . 

قالت دلزي : « وهل تاتمي “YI‏ هذا البيت ؟ ومن بربيها سواي؟ 
ألست انا الي Sys‏ جميعاً ؟ ) 

فقلت : « re Ca‏ من محسدنا على تربيتك . على كل»سيكون 
ها ما تقاق عليه OV‏ . م وهكذا حملنا السرير وأثرلناه وطفقت دازي 
يه في غرفة امها القدعة . وعندها cb Al‏ امي في نشيج مسموع . 

فقالت دلزي : « صه boc‏ ست کارولاین . للا توقظيها . ) 

قالت امى : « اهناك تضعينها ؟ لتصاب بالعدوى من ذلك الجو ؟ 
أن le GUS‏ “ررق ye‏ ا a.‏ 

قال ابی : و صه » لا تكوني سخيفة . ) 

فقالت دازي do:‏ لا تنام هناء في نفس الغرفة الي كنت أنوام 
فيها أمها كل ليلة من حياتما قبل ان تكير فتنام بمفردها ؟ » 

قالت أمي : «١‏ انت لا تعرفين . ما أفظع أن geil dy‏ زوجها » 
sul‏ آلا 9 نظرت الى Yas‏ وقالت : « أيتها الطفلة الريشة 
المسكينة . لن تعري مبلغ ما سببت من دیل re diy‏ 

) . يا كارولاين‎ ae « : weal Las 

وقالت داري yy:‏ تفعلين ذلاك لاسن 9 « 

قالت امي : ولقد أردت ان ast‏ ذلك . لقد كنت ls‏ اريك ألم 
أقيه ذلك . فعلي الآن » على الأقل » ان اسعى جهدي Walt‏ . 

قالت داري a:‏ ولكن اريد ان أعرف كيف يؤذما النوم في هله 
الغرفة , » 

قالت أمي : « وكيف أغير طبعي ؟اعم اني عجوز كثيرة الازعاج 
LEM‏ كل gol.‏ اعلم ايضاً ان من سخر من شريعة cp oe oh‏ 
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القصاص . » 

قال Gul‏ « كلام فارغ . اذن ضعي السرير في غرفة الست 
كارولاين » يا دلزي . » 

قالت امي : ولك ان تقول : كلام فارغ » أما هذه الطفلة فيجب 
ألا تعرف ابداً'. بحب ألا تسمع ذلك 2 . دلزي ٠‏ اني امنعاك منعاً 
Tu‏ من ان ‘ails‏ بذلك الاسم على مسمعها . ولو کان بوسعها ان تکار 
دون ان dar‏ ان ها اما DS e‏ | 

» . ابی : « لا تكونى غبية‎ dle 

فقالت امي : « ل اتدخل قط في الطريقة الي ربيتهم انت عليها . 
اما الآن فان اقف جانباً مكتوفة اليدين . وعلينا ان نقرر ذلك OV‏ 6 
هذه الايلة . إما ألا يتلفظ احد بذلك الاسم على مسح منها » او الما 
تذهب من هنا » أو اذهب انا . احير ما تشاء . ) 

فقال ابي : « صه . انك مضطربة . هذا كل ما هناك . ضعي 
السرير هنا يا دازي . » 

قالت دازي : و وانت ايضاً تكاد تكون مريضاً . لونك شاحب . 
فاذهب الى الفراش © وسأهى ء لك كأساً من « التودي » hdl‏ لعلك 
تنام . اراهن le‏ لى انك لم تم “ALS‏ بكاملها منذ أن ذهيبت . ) 

فقالت امي : « لا » 7 تعر فين ماذا يقول الطبيب ؟ ل تشجعينه 
على الشرب ؟ هذه ade‏ . انظري إلي . Sl‏ انا Lal‏ اقاسي»غير اني 
لمم ون الف E ace‏ ل eR‏ 

فقال ابي : « هراء . ما الذي يعرفه الأطباء ؟ امهم يسترزقون 
بنصح الناس Ob‏ يفعلوا كل ما لا يفعلونه في تلك اللحظة» وهذا اقصى 
ما يعرفه اي انسان عن القرد المنحط . لعل خطوتك التالية هي ان 
تستدعي ديسا ليمسك بيدي . فجعات امي تبکي » وخرج ابي 5 
نزل الى الطابق الأسفل ثم معت البوفيه . واستيقظت ومععته بط الدرج 
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مرة احری . يبدو ان Cal‏ كانت قد نامت » OY‏ الحدوء اخيراً حل في 
بيت . وهو ايضاً كان محاول ان cde‏ على المدوء لأنني لم اقدر ان 
اسمعه »و كل ما Cady‏ عيى عليه هو حاشية قيص نومه وساقاه العاريتان 
امام البوفيه . ۰ 

هيأت دلزي السرير ونزعت Gls‏ الطفاة ووضعتها فيه . dy‏ تكن قل 
افاقت منک ان اتی ہا الى البيت . 

eel اسر‎ © pall ga gest كا تكون‎ a Pela الت‎ 
Ul es ca ein Mie EE مانو كك رطاف وه اليو طناك لك ا‎ 

clu‏ امي + 9 أن انام. » اذهي dh‏ بيتك . لن ابال . وسيسعدئي 
ان اوقف بقية ايامي عليها » على أن امنع ‏ » 

قالت داري Bs Vi‏ > كفى » a‏ مر 2 التفتت الي وقالت : 
و elle >» ily‏ بفراشاك . UA‏ أن تذهب 0 ه.لرستاك 0 

فخرجت » غير أن col‏ نادتی (gall Gad‏ » فاحتضنتي وبكت فارة . 

وقالت aly:‏ امي الو حيد . واني لأحمد الله عليك كل ليلة » . 
وفيا كنا هناك ننتظرهم ليبدأوا » قالت ان كان قد كتب علي ان افقده 

Lad‏ فاني tel‏ الله على ان الذي Gd‏ لي منهم هو انت لا اخوك 
bE GUST‏ لت من ال كمعن واد لله » ولم Ge‏ لي في Lith‏ 
سواك الت وموري » فقلت اني لا اريد نحميل خالي موري مؤونة sl‏ 


على كل » ظل يربت على يدها بقفازه الأسود > ويتحدث Leyte‏ 
ډو lyre Agom‏ . وقك تزع القغازين عندما il oslo‏ ور pod‏ بالمسحاة . 
a‏ مضي ووقف قرب الاول » حيث كانسوا مسكون بالمظللات فوق 
رؤوسهم و طون ن بأقدامهم بان ot!‏ والحين ليةطار بر الطين عنها ويتشيثون 
بالمساحي ليهياوا مها الئراب > فيتحدث tye‏ اجوف Us‏ وقع عايه 
وعدا تر اجعت وانعطاقت حول dm} Cals Alm 9 4 yall‏ القبمور 2 
جرعة Goeth‏ من زجاجة في يده . وقد شيل الي" اله لن يكف لاني 
yoy‏ 
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انا ايضاً كنت لابا بذلتي الجديدة » ولكن Gal‏ ان الطين لم يكن بعد 
قد ترام على العجلات » غير ان امي رأث ذلك وقالت لست ادريمتى 
ستتوفر لاف بذلة الحرى وقال خالي موري : « لا gale‏ لك بال . الى 
هنا لتمتمدي “de‏ 4 دائ tal,‏ 23 

وقد اعتمدنا عليه . دائماً وأبداً . كانت الرسالة الرابعة منه» ولكن 
١‏ تكن سي > Sl dm‏ فتدحها . فبامكاني أن اكتيها بنفسي 4 أو اتلوها 
لها عن ظهر قلب 6 مضصيفاً عشرة دولارات »> للاطمئئان . ولكني 
هجست عحتوى الرسالة الاحرى . فقد شعرت ان الوقت قد حان لا OF‏ 
تقوم ياحدى ألاعيبها uy‏ جديلك . فقك فتعحت عيئيها والتبهت (sees‏ بعك 
المرة dai‏ تلك . ا الخال اني من فصيلة غير فب اة والدي. 
فعندما ال القر عتلىء تراباً الخرطت امي بالبكاء بالطبع » فركب خالي 
موري العربة معها ء وسارت سيا » بعد أن قال لي » بامكاناك ان 
تأتي مع بعضهم ؛ فهم لن يترددوا ني اعطائك مكاناً في عرباتهم . اما 
انا فع ان Jet‏ املك الى البيت » وخطر لي عندها ان اقول : ر« كان 
عليك ان تأتى. بزجاجتين بدلا من واحدة , غير انى احترمت المكان 
الذي نحن فيه » وتركتها يذهبان . ١‏ يكثر ثا قط لابلل الذي كنت cad‏ 
والا لافسطربت امي واقامت Lill‏ حشية ان اصاب بذات الرئة . 

على كل » جعلت أفكر rill‏ وارقبهم يتذفون بالآراب فيه یاوه 
كيم ol pl‏ رصعو ت Gb‏ أو O gmat‏ سياجساً 2 فانتابئني سيد 
غر daa‏ ¢ 9 مت على التمشي “SU‏ 0 وقات أن انا مشيت 3 انماهم 
المدينة Cont | gil‏ وح ‘elt‏ ان حماونى pas et wage 92d 6 rer‏ 5 
الزنوج . ووقفت تحت أرزة احتمي ما هن المطر » فا كنت اتلقى 
مله الك قفار أت ؛ رودن هناك رجت ارقبهم ر فرغو cy‏ لهم 
ويذهبون day,‏ 258 ذهيوأ مجميعا” فانتظار ت دقيقة رجت 8 


كان علي ان اسير في الممر لأتجنب العشب البليل ولذا gil‏ لم ارها 
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الى ان كدت abl‏ هناك»حيث وقفت في Sele‏ سوداء تنظر الى الزهور. 
فعلمت في الخال من هي » قبل ان تستدير وتنظر الي وترفع نقامما . 
قالت وهي تمد يدها : ( هلو » جاسن . » وتصافحنا 

وقات : (ما الذي تفعلينه هنا ؟ ألم تعدا بأنك لن تعودي الى هنا؟ 
كنت احسبلك اعقل من EWS‏ . » 

فقالت : « صحيح ؟ , وتأملت الزهور ثانية . لقد كان عة منها 
ما يساوي خسن دولاراً . وقد وضع بعضهم باقة على قبر كولان . 
وقالت po‏ اصح كنت حسب ذلك ؟ » 

قلت po‏ واكني ان ادهش . لاني اعرف انات لن تتورعى عن 
شيء .. لا تأمبين لاحد » ولا تكترثين لانسان . » 1 

فقالت : « اوه > قضية الطفلة . »ونظرت إلى القير . « اني آسف 
ا ا ش 

قلت : « لا شاك . انلك تتكامين الآن بتواضع ولطف . ولكن اذا 
عدت Gy dy‏ شيء . اسألي خالي موري ان كنت لا تصدقيني . » 

قالت : « أنا لا اريد Be‏ » ونظرت الى القير . ثم قالت :« لاذا 
لم gare‏ ؟ ad‏ رأبت الخير yar‏ الصدفة في الجريدة . في الصفحة 
الاخمرة , محض الصدفة . ) 

م اقل شيئ . ووتفنا هناك وعيوننا شاخصة الى القر »وعندها جعلت 
sil‏ ايام كنا صغاراً ومرت ببالي الخواطر حى انتابتي احاسيس غريبة 
مرة اغرى » اشبه ما تكون بالغضب اذ جعلت افكر في اننا منذ اليوم 
Se sew‏ موري معنا ي المازل طول الوقت » تح e ae‏ 
منذ للات سحن تر کي لأعود وحدي الى البيت في ‘ld‏ 

م كأنك "Sal‏ تمن ( فتتسلاين راجعة الى هذ 0 موته a.‏ 
لا تتوقعي من ذلك اي نفع . لا ight‏ ان ey Ol dawy‏ هذا الارف 
ics‏ كود الى البيت . اذا عجرت عن البقاء على حصانك ؛ فعليك 
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با لسر على القدم ۾ > قلت ها yp.‏ فى شنا لا تورف حی امعاث . 
اتعلمىن ذلك؟ ولا تعرفك ولا نعرفه او نعرف كولئن ›اتعلمین ذلك ؟» 

قالت » وهي تتأمل القر : « نعم » اعلم ذلك ان رتبت لي امر 
رؤيتها دقيقة اعطيتاك خسن دولاراً . ) 

q ¢ T Noo O ga وهل لدياث انت‎ yo: قلت‎ 

قالت : « اتوافق ؟ » 

قلت Gol:‏ اياها . انا لا اصدق ان لدياك خسن دولاراً . » 

ورأيت يدها تتح ركان نحت عباءتها » ثم مدت يدها . gad‏ الله ان 
م تكن مليئة بالنقود . واستطعت ان Gol‏ ورقتن صفراوين او ثلاثاً . 
فقلت : ( اما زال يعطيلك نقوداً + ما المبلغ الذي يرسله اليك ؟» 

قالتك : « سأعطيك مئة > أتوافق ؟ , 

قلت : « مهلا » قلت لك gl‏ لن اجعلها تعرف من انت ge‏ ولو 
اعطيتى الف دولار <( 

قالت 2 » ا a Ruse é a‏ ر كا ترسك ی كي استطيسع عرد 
رؤيتها )43,34 ‘ ن اتوسل او أ! ٠‏ بل الصرف 5 de‏ 2 

) . النقود‎ 0 po: da 

قالت : ( اعطيك اياها فما روا .( 

قلت : ر اللا cna‏ سی ۶ ( 

قالت : « كلا . اني اعرفك . لقد نشأت معلك . , 

فقلت : J)‏ شيع رائع أن ied‏ انت عن الثقة رالناس ! طيب ¢ 
بجحب ان احتمي من هذا المطر . وداعاً . » Coty‏ بالانصراف 

فقالت : ( Cle‏ . ) فوقفت. 

قالت : ولا بأس . هلك . » لم يكن احد las gees‏ 
واخذت النقود . غير الها CIB‏ متمسكة” ما »> وقالت : و كا اتفقنا؟) 
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وهى تنظر الي" من ت نقاما ا ( 
فقلت : و افلتي . اتريدين ان أي احد ويرانا ؟ع 

فأذلتت النقود » Peale, wis ٤ emery‏ أتفعلها يا جاسن ؟ 
أو كانت هناك اية طريقة الحرى لا طابت هذا مئلث . » 

وانت والله على Ge‏ . ليست هناك اية طريقة احرى . وسأفعلها 

طبعاً . ألم اقل انني سأفءلها ؟ ولكن عليك ان تفعلي كا اوصيك › 

أفهمت ؟ ) 

قالت : « نعم > سأفعل . » فأخيرتمها اين تنتظر » وذهبت مسرعاً 
الى اسطبل مؤجر الخيل والعربات » وبلغت المكان وهم نحلون الخصانين. 
فسألته ان کان قد تسم نقوده بعد من اهلي » فأجاب كلا فقات لقد 
اک Slee Ng‏ شيا » ولذا فاا تريد العربة ثانية »> فسمحوا لي whe‏ 
tess Oly‏ نلف ا by etl‏ سيجارا + 0 سوق العربة 
هنا Shey‏ الى ان اظلمت الدنيا في الشوارع الخلفية حيث ا ن يمكن لحد 
ان يتبينه . عندئذ قال y‏ منلك » أن عليه Ol‏ يعود silat‏ »> فقلثت 
له اذني spt‏ له سيجاراً آحر . وهكذا نزلنا في الزقاق ومشيت عر 

الفئاء الى البيت وك وق Uae‏ نكرل ميج ple‏ 

يكال وري ف الطاق الال يميت hs‏ اط لوليا في 
وېن مع د . فقلت ان امي تريدها وأخذما الى داخل البيت» حيث 
ee‏ به وحملتها وعدت الى الزقاق فالعربة» 
وقلت لناك ان يسوق بنا الى المستودع . وقد حشي المرور بالاسطبل © 
فكان علینا ان نطرق الطريق الخلفى ورأيتها واقفة عند المنعطف نحت 
الور فطلبت الى منك ان يسوق العر به قريباً من الرصيف فاذا ما قلت 
له : انطلق » فان عليه Ol‏ موي بالسوط على حصانيه . وعنسد ذاك 
رفعت المعطف عن الطفلة وسک 5 ي نافذة العربة فرأتا كادي واذا 
ها تطفر ونا . 
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قلت : «واضرب > يا ملك ! )0 فهو ی Lhe‏ بسوطه عليهها ومررئا 
مها بسرعة عربة الاطفائية . وصحت : OV ١‏ اذهبي واركبي ENS‏ 
القطار كا وعدتني.» ورأيتها من النافذة AAI‏ تركض في اثرناء وقلت: 
« اضرب ثانية يا منك ! ولنعد الى البيت . » ولا العطفا كانت ما 
تزال تركض في اترنا 

وهكذا احصيث النقود مرة اخخرى تلك الليلة ووضعتها في مكانها » 
وشعرت بشيء هن الاطمئنان . وقلت اتصور انلك تدركين الآن من أنا. 
اتصور انات تدر كين الآن انك لا تستطيعين ان نر ميني al‏ وتتخلصي 

من العواقب . ولم لطر dy‏ قط الها لن تفي بوعدها بشأن .ركوب ذلك 
القطار . الا" gil‏ لم اكن اعرف الكثر عن اماد و كمع امن 
الماقة حيث اصدق كل ما يقان . ولكن لعنني الله ان لم ارها chee‏ 
اليوم التالي تدخل الدكان » وان dard‏ للأمر فتلبس النقاب ولا مخاطب 
احداً . كان صباح احد ايام السبت » لانني كنت في الد كان» وتقدءعت 
مخطى سريعة من المنضدة التي في المؤخرة » حيث كنت . 

قالت : ر كلاب كلاب . » 

فقلت : « هل Cane‏ ماذا تقصدين ممجيئك هنا على هذا النحو؟) 
فانطلقت » غير انني سددت عليها منافذ الكلام . وقلت : « لقد سبق 
وان افقدتنى وظيفة واحدة » افتريدين لي ان افقد هذه ايضاً ؟ ان 
A 2s‏ بجا Eg‏ يلنب E A‏ ميم Lge‏ 
الظلام . وماذا لديك لتقولي ؟ ألم انفد كل ما وعدتك به م اقل 
ترينها لدقيقة ؟ ii‏ ترما لدقيقة © غير الما علقت ازائي تنظر الي 
وتر E Lat‏ ويداها مقہوضتان تنتفضان . فقلت : « لقد بررت 
وعدت ٠‏ لا اکر ولا اقل . وما الكاذب الا الت . لقد وعدتنى 

تستقلي ذلك القطار » أليس كذلك ؟ الم علق :“فا كنت تلن 
ان ا ان تسترجعي تلك النقود» فا عليك الا ان تجربي »> وحى 
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لو كان all‏ ألف دولار » لبقيت مدينة لي بعد المجازفة التي جازفتها. 
فاذا وجدت او سمعت اناك ما زلت في هذه البلدة بعد ان يسر القطار 
رقم ۱۷ » ob‏ سأخر امي وخالي موري . فاحبسي ee oe os‏ 
ان ترما مرة ثانية . » وما زادت على ان ظلت واقفة ازائى ٠»‏ نحدجنى 
را وماق US‏ كت + 1 : 

وقالت : « لعنك الله » tha‏ الله . » 

فقلت : ولا بأس » لا بأس Tal‏ . ولكن تذكري ما قلته لك 
غك القطان ۷ © els‏ مخ ف teed‏ 

ae)‏ ود اضر ع | "Nios‏ حر قلق لا ens‏ قد سيط كرب 
الام دوقن “قل ال eG Saeed a‏ كن اميا ” اتلد 
اصداق الناس. كلا قالوا انهم سيفعلون شيا ما . ولكنثي زدت” ادراكا 
منذ ذلك الحن . وفضلا عن ذلك iB‏ » كنا اقول دائساً ¢ لست 
حاجة الى معونة من احد لكي اتقدم في الحياة وبوسعي ان اقف على 
“gn‏ كا وقفت دائما . وفجأة فكرت Gi‏ وخالي موري © وكيف 
اا تستطيع اللعب بعواطف دلزي وان خالي يستعد OLY‏ اي شيء ola)‏ 
عشرة دولارات . وهذا انا » مقيد هذا المكان لا استطيع التخلاص من 
الخزن لماية امي التي ولدتي Ny.‏ كانت دائبة القول «ان كان علي 
ان افقد احداً منك »> فانني احمد الله على انه ابقاك انت لي فبوسعي 
ole!‏ عليك» فأقول لا أظنني سأستطيع يوماً أن ابتعد عن الدكان محيث 
لا تدركني يداك . وبالطبع » لا بد لأحد منا ان يتشبث بالقليل الذي 
قد تبقى لنا . 

وهكذا » حلما عدت الى البيت » ثدبرت امر دلزي . فقلت لا انها 
مصابة vel‏ واتيت بالتوراة وقرأت فيها ما تقوله عن لحم الانسان اذ 
يتفسخ ويتساقط وقلت لا ان هي نظرت اليها يوماً » او نظر اليها بن 
أو كونتن » فان الرص سيصيبهم Lal!‏ . وهکذا حسبت gil‏ دبرث 
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كل شيء حى cle‏ ذلك اليوم الذي عدت فيه الى البيت ووجدت بن 
يعيط . كان يصرخ ley‏ وما من احد يستطيع ate‏ . فقالت امي : 
طيب اذن » أعطوه “Lal‏ . فتظاهرت دازي بعدم السماع . فأعادت 
امي القول وصحت SUE UP‏ انني لا استطيع ان اتحمل ذلك الصراخ . 
وكا اقول دائماً » بوسعي ان اتحمل اشياء كثيرة ولا أتوقع الكثير من 
أحد ولكن حن أعمل طيلة النهار في عزن لعن أفلا استحق شيئاً من 
الهدوء والسكينة أتناول فيها عشائي . واذ قلت انني ذاهب قالت دازي 
على عجل : و جاسن ! ) 

dy‏ لمح البصر أدركت ما حدث » ولكن لكي أستوئق من ذاك 
ذهيت واتيت Call‏ » فاذا به حالما Cady‏ عيئاه على الح > ol‏ 3 
cdg is‏ الف Ul‏ هويا عليه ا ots Geb‏ غل 
الاعتراف + ثم gol‏ ت امي . وقد كان Lyle‏ وقتئذ أن تصعدها الى 
فراشها » وبعد ان هدأت الأمور قليلا” أقحمث مخافة الله في دلري . 
بقدر ما مكن للمرء ان يفعل شيئاً من هذا القبيل مع هؤلاء الزنوج . 
وهذا هر oe Sh‏ ف الخدم col‏ 3 فهم بعك Ol‏ يقضوا Eas‏ سنين 
طوالا” » Ogee‏ زهواً الى ان تبطل منهم كل فائدة » ومحسبون امهم 
يصر فون شؤون الاسرة كلها . 

فقالت دازي : ١‏ اود لو أعرف ما المانع في السماح لتلك البنية 
المسكينة بأن ترى طفلتها . لو كان والدك المرحوم معنا لاختلف الامرء 
ably‏ . » 

قلت هما : « ولكن والدي ليس معنا . انا اعرف الك لا تأهين 
Gat‏ » ولكن أغلب الظن انك ستصدعين بأمر امي . انك لتستمرين 
بإقلاقها على هذا pull‏ الى ان تقرما هي La)‏ » وحينئذ تملأين البيت 
كله بكل نفاية ومتاع لق . ولكن BLL‏ سمحت لتلك البلهاء اللعينة 
برؤيتها ؟ ) 
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قالت : « انك dey‏ من حجر يا جاسن »2 OL‏ كنت رجلا . احمد 
الباري على ان في صدري WS‏ يعطف » وإن يكن أسود اللون . » 

قلت : « اني على الاقل رجل يستطيع ان يبقي على امتلاء ذلك الكيس 
بالطحين » فاذا فعلت ذلك ثانية » فوالله ان تأكلي منه ابداً . » 

وهكذا احبر Sele‏ المرة التالية » أنما ان هى حاولت ان تتحايل على 
دلزي مرة Gl‏ فان امي ستطرد دلزي وترسل بن الى جاكسن 
وتأخذ Gs‏ وترحل ما . فنظرت الي" برهة » غير WI‏ كنا بعيدين 
عن مصباح الشارع فلم استطع ان ارى وجهها بوضوح . على SN‏ 
احسست بأنها تحداق Od‏ ايام كنا صغاراً اذا ما غضبت وعجزت عن 
فعل شيء ما »> Che‏ شفتها Yall‏ تنطنط . وكل نطة تكشف عن 
yl‏ من" Ulu‏ د Ab fb‏ ارت UWS BS Le‏ عو ومع عر Yc‏ 
تتحرك فيها عضلة الا شفتها العليا المنتفضة صعدا فصعدا على اسنائها . 
ولكنها لم تفل شيئاً » سوى : 

ولا بأس 3 § « 

فقلت : « ان كانت النظرة الواحدة خلال النافذة من عربة تساوي 
مئة دولار ... » وكانت النتيجة انها أحسنت التصرف بعد ذلك» ولكنها 
في احدى المرات طلبت ان ترى تقرير حساب المصرف . 

وقالت : ١‏ انا del‏ ان امي تجر الصكوك » الا اني اريد ان ارى 
تقرير المصرف . اريد ان ارى بنفسي أين تذهب هذه الصكوك . ) 

قلت : « ذلك من شؤون أمي الخاصة . فإن كنت تعتقدين ان لك 
حم في التدخل بشؤونها الخاصة احبر ما بأنك تعتقدين بأن صك و كلك تصرف 
في غير الوجه الذي تحبين والك تريدين تدقيق الحساب لأنك لا 
تلقن م °« ( 

الى تقل شيا dy‏ تتحرك . إنما سمعتها نمس لعنك الله لعنك الله اوه 
لعنك الله . 
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فقلت : « قوليها AL‏ العريض . فليس رأبك في" ولا رأبي فياك 
بسر" . لعلك تريدين استرجاع النقود ؟ » 

قالت : « امع يا 5 0 تكذب علي . بثأنها . لن اطاب 
رؤية اي شيءَ . وإذا d‏ يكن لغ كافياً ارسلت اليك Tou ja‏ كل شهر. 
فقط eb  فوس YL pede‏ س a‏ قادر على ذلك . ان تفعل لما 
اشياء — i.‏ لطيفاً معها . الاشياء الصغيرة الى لا استطيع »لا سمحون 
لي بان .... ولكتك لن تفعل . ليس فياث د من دم حار . امع ce‏ 
قالت لي : « إذا اقلعت امي بان تسح لها بالعودة إلى » اعطيتاث 
الف دولار . ) 

فقلت : « ومن ابن لك الف دولار ؟ اني اعرف اذك تكذبين .» 

قالت : « لدي الف دولار . ستكون لدي . استطيع نتحصيلها . ) 

قلت : ( اعرف كيف تحصايتها . ستحصلان عايها (lbs‏ حصلت 
عل طفلتك » على نفس الغرار . وعندما تنشأ وتكبر ANY Sl gas‏ 
خيل الي انها فعلا” سترفع يدها علي » ولم اعرف ما الذي ستفعله . فقد 
تصرفت “bay‏ كلعبة أدير زمبلكها فوق ما يطيق فغدتعلى وشلك الانفجار 
الف شطية . 1 

قالت : ر اوه لقد ie‏ . لقد ضيعت (jie‏ لا استطيع ed!‏ . 
فاحتفظ ما . ما الذي حطر ببالي يا جاسن » » قالت ذلك » وقبضت 
على ذراعي » ويداها في <رارة الحمى . «ولكن جب ان تعدني بالعناية 
ا gt thy gd Yl‏ 0 ودمك . عدني يا جاسن . لقد 
لقت بلقب اسي 3 cy Je‏ ی كنت اطلب اليه ذلاك مرتين ؟ بل 
حى مرة واحدة ؟ » 

قلت : ( بالضرط » لمد wad‏ لي tA‏ . ا الذي تريدين ust‏ 
ol‏ اقل 6" Ve cial‏ ودوية اتفال 9 Gil Ul Jo‏ رشك في 
هذا الأزق ؟ » قلت لما. « الي اجازف باكثر مما تجازفين » OY‏ 
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لیس لديك انت ما شن ضياعه . فإن كنت تتوقعن ‏ » 

فقالت : Care Ann SA‏ وها رلا عيض ضحكتها 
في آن واحد . « لا » ليس لدي ما اخشی ضياعه » » قالتها وهي 
تاتي بذلك الصوت الغريب » ويداها على فها . ر لا لا لا شيء . » 

فقلت : « اسمعيى ! كفي عن ذلك ! » 

قالت : ١‏ اني احاول » » وقد كست فها بيدا ALL.‏ › 
یا GAL‏ . » 

قلت : « Gal‏ من هنا . يجب ألا" يرانى أحد هنا . واخرجى 
من البلدة OM‏ © اسان ۶ ۰ ١‏ 

فقالت وهي تمسك بذراعي : ١‏ انتظر . لقد كففت . لن افعلها 
ثانية . أتعدني » يا جاسن ؟ » قالت ذلك وأنا اشعر كأن عينيها تمسّان 
وجهي . ١‏ أتعدني ؟ أمي ‏ تلك النقود ‏ اذا احتاجت Bhat‏ إلى شي ء 
ما اذا ارسلت لك صكوكاً من أجلها » صكوكاً احرى بالاضافة 
الى تلك > اتعطيها لحا ؟ ولن تفضحها ؟ وتتأكد من أنها تنال ما تناله 
قريناما ؟ » 

قلت : « لا شلك » ما دمت تتصرفين وتفعلين وفق ما اقول للك .) 

وهكذا »> عندما ele‏ إيرل الى ا الد کان لاسأ قبعته » قال > 
« سأسرع الى محل روجرز لاتناول وجبة خفيفة . لا أظن ان لدينا By‏ 
للذهاب الى البيت للغداء . » 

فقلت : دوملا ؟ » 

قال : « بسبب هذا Spell‏ الذي حل" في البلدة . سيقدمون سحفلة 
بعد الظهر أيضاً » والكل يريد ان ett‏ من البيع والشراء ليذهب الى 
الحفلة . فالأفضل أن gor‏ الى محل روجرز . » 

فقلت : و كا تشاء . انها معدتك . ان كنت تريد أن نجمل من 
نفسك Te‏ لشغلك » فليس ذلك من شأني . » 
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قال + pail‏ انك oh‏ مهل نمق لسك عدا لاي شغل.: 

فقلت : ( إلا اذا كان شغل جاسن كمبسن نفسه . ) 

فلا عدت وفضضت الغلاف لم أدهش إلا OV‏ ما فيه كان حوالة 
بريدية » لا صكاً . اي والله . لا يستطيع انسان ان GY‏ بواحدة منهن. 
أبعد كل هذه المجازفات . المجازفة بأن تكتشف امي امر Wyte‏ هنا 
مرة او مرتين Bhat‏ في السنة» واضطراري الى صنوف الاكاذيب اموه 
ما على أمي oly‏ ذلك . أيكون الاعتراف بالجميل على هذه الصورة ؟ 
لا استبعد Tiles‏ ان تحاول اعلام دائرة البريد Ube‏ بألا" تصرف الوالة 
إلا" ها . أتعطي صبية صغيرة كتلك حمسين LY.‏ ؟أما uf‏ فلم I‏ خسن 
دولار؟ قط سى بلغت الحادية والعشرين من عمري + وبقية أقراني يعطاون 
اف IE‏ روه LI‏ اليرت UST Ly © Wy‏ في LSM‏ 
انی لهم كا اقول ان يتوقعوا السيطرة عليها من أحد » وهذه أمها 
aya eae‏ من خلف ظهورنا ؟ وقد قلت لما إن بيتها هو عن البيت 
اللي کات فيه وا عن ركا Gi‏ د رحسب اذ الي أضوتي 
ERE E‏ ليق كه مدن Pt‏ كين AND‏ 
وقلت : « اتريدين ان تعطيها نقرداً ؟ اذن ارسليها الى أمي » ولا 
op hb gets YO BU. WALL Yulee‏ المقاؤفة cpl dandy JB‏ 
فعايك ان تفعلي ذا اراك للك :1 is poe ey Vy‏ 

وفها أنا “eal‏ بأن أبدأ — فان يعتقد ايرل انبي سأهرول الى الشارع 
لالتهم من أجله ما قيمته ربع دولار من سوء الحضمءفاله جد ممدوع . 
قد لا أجلس رافعاً قدمى على منضدة من حشب ١‏ الموغونو » gd‏ 
ولكتني أنال Let‏ على ما أفعله داخل المبنى فإذا استطعت ان اعيش 
خارجه عيشة متمدنة فإنني ان اذهب إلا حيما اشتهي . بوسعي ان اقف 
عن ee Cady 6 “Yau‏ إل Bau‏ قاخزة من God bil gl‏ في 
وقفتي . وهكذا » فيا انا أهم” at‏ ابدأ كان علي ان اترك كل شيء 
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واركض لأبيع فلاحاً حمر الرقبة بضعة مسامير او ما اشبه ذلك ley‏ 
قليلة » ley‏ كان إبرل يلتهم شطيرة وهو في منتصف طريق عودته » 
ولا شلك » واذا بي اجد ان صكوكي البيضاء قد انتهت كلها . 
فتذكرت حينذاك aS: mu‏ قد عزمت على المجىء بكمية جديدة منهاء» 
ولكن الاوان قد فات > وما رفعت عیی * اللا لأرى Cs‏ تدخل من 
ابات dtl‏ تمتها gral yl cla‏ 0 ا ee‏ الك Bay Oe‏ 
دسست الرسائل كلها في الدرج واغلقته . 

جاءت إلى المنضدة » فنظرت الى ساعتى وقلت 

ae a هل انتهيت من الغداء مهذه السرعة ؟ إنها الثانية‎ ١ 
. سمعتها تدق . لا بد انك طرت إلى البيت ذهاباً وإياباً‎ 

فقالت : : ( لست ذاهبة إلى البيت للغداء . هل ne gil‏ اليوم ين 

قلت : «١‏ اتتوقعين رسالة اليوم ؟ thal‏ حبيب يستطيع الكتابة ؟ ,ع 

س و من امي . هل اتتي رسالة من امي ؟ ۾ قالتها وهي تنظر إلي. 

قلت : « لقد وردت فيها رسالة dy. ge‏ افتحها . وعليك بالانتظار 
إلى ان تفتحها هي . واغلب الظن انبا ستطلعك عليها . » 

فقالت دون اكتراث لا اقول : « ارجوك يا جاسن . هل 
رسالة ؟ » 

فقلت : «ما الذي دهاك ؟ لم اجدك ey‏ تقلقين على احد . لا بد 
انلك تتوقعين نقوداً منها . 

قالت : « لقد قالت 0 — ارجوك يا جاسن »هل gal‏ رسالة ؟ » 

قلت هما : « يبدو انك Tel‏ ذهبت الى المدرسة ! او الى اي مكان 
pT‏ علدّموك فيه ان تقولي : ارجوك . التظري دقيقة ريلا اخمدم هذا 
Oy 3‏ . » 

ذهبت وخدمته . وعندما استدرت SI‏ اعود كانت قد اختفت وراء 
AT BBall‏ رک حول Rall‏ واک GAS ny te‏ 
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يدها من yall‏ فتزعت الرسالة من يدها “Gal Clee ob‏ عقد اصابعها 
بالمنضدة إلى ان افلتتها . 

وقلت : و أتفعلينها » أتفعلينها ؟ » 

قالت : « اعطنى اياها . لقد فتحتها . اعطني اياها . ارجوك يا 
pale‏ ب اليا alley‏ تلقف رابك تفي + 

قلت : « اعطيك cab Gyb‏ عل hb)‏ . هذا ما سأعطيلك ايا : 
اتعبشن بأوراقي ؟ » 

قالت وهی تمد بدها لحا : و هل فيها قود ؟ لقد وعدت بأن 
ترسل إلي eb‏ من النقود . لقد Suey‏ . اعطني اياها . » 

قلت : و وما لك والنقود ؟ » 

قالت : « لقد وعدتي ما . اعطبي اياها » ارجوك يا جاسن . لن 
اطلب منك شيئاً ابداً بعد اليوم » اذا اعطيتي اباها هذه المرة . ) 

فقلت : « سأعطيك اياهاءاذا امهلتني . م فأخحرجت الرسالة والحوالة 
الريدية وناولتها الرسالة . غير انها مدت يدها للحوالة » دون ان تنظر 
ال By. DLN‏ + :و علبك: Ob‏ توفعيها ارلا ۽ م 

قالت : و5 الملغ ؟ » 

قلت : « اقرأي الرسالة » تعرفي . ١‏ 

فقرأنها بسرعة » وبنظرتين النتن . 

« الها لا تعيّن البلغ » » قالت ذلك » رافعة عينيها . واسقطت 
الرسالة على الارض » وقالت : « ك CP A‏ 

قلت : « عشرة دولارات . ) 

قالت » مبحلقة في" : « عشرة دولارات ؟ ) 

فقلت : « اشكري ربك على حصولك عليها . طفلة مثلك . وم 
هذا الالحاح كله على النقود فجأة ؟ » 

قالتها (Ss Lely‏ في نومها : « عشرة دولارات ؟ عشرة دولارات 
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فقط ؟ » وحاولت خطف الحوالة من يدي . وانك تكذب على ! 
لص ! يا لص !» ١‏ 

قلت وانا اصداها : « اتريدين خطفها ؟ ) 

فصاحت : «١‏ اعطبي اياها ! انما لي . ارسلتها الي . سأراها » 
سأراها ! ) 

قلت وانا اصدها : ( صحيح ؟ وكيف ستريئها ؟ ) 

فقالت : « دعي اراها فقط يا جاسن . ارجوك . ولن اطلب Eke‏ 
شيئاً ثانية . » 

قلت : « المحسبين الي اكذب ؟ اذن لن ترما ! ) 

فقالت : p‏ ولكن عشرة دولارات لا غير 6 لقد احر تي بأنبا 
— ارتي جاسن ٠»‏ ارجوك ارجوك اضرف apa Vs‏ عن قرف 
ل a Yc ay‏ اطي ايها يا penile. gale‏ بط ag‏ “ان ات 
اعطيتنى اياها . ) 

قلت : « اخبريني لاذا لا بد لك من نقود . » 

قات Yo‏ بل لي gs ee‏ كانت gh‏ الي واذا تنا Bld‏ 
GS‏ عن النظر الي دون ان تنقل عينيها عي . فأدركت الها ستكذب. 
وقالت : (١‏ اني مدينة ببعض النقود . وعلى ان ارد الدين . على ان 
ارده اليوم . » ٠ ٠‏ 

ب glo‏ ؟ cog‏ ويداها تلتويان » فرقبتها وهی نحاول Ohl‏ 
اكذوبة تتفوه ا . ١‏ هل عدت إلى الاستدانة من المتاجر ؟ لا حاجة 
بك إلى قول ذلك . فان استطعت ان Gad‏ من يبيعك شيعا بالدين بعد 
أن أعلمت الجميع بالأمر » أكلت ذلك الشيء امام عينيك ! » 

قالت : « هناك فتاة » هناك فتاة » استدنت منها بعض اللقود . 
ويجب ان اردها OW‏ . جاسن © ghel‏ إياها » ارجوك . سأمتثل لما 
تشاء . لا بد" لي منها . وستدفعها امي الك . وسأكتب لها رسالة لكي 
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تدفعها لك ولكى اقول SIU‏ لن اطلب منها شيئاً ast‏ . ولك أن 
ترق b desl. de‏ جاسن . لا بد لي منها . ) 

قلت ها : ( ار بي م4 تريديلها 6 وسأنظر ٤‏ الأمر > ) وبقيت 
واقفة أمامى » تفرك كفا “US‏ لصق ثوما . ( حستاً اذن » » قلت. 
وان كنت cpl‏ عشرة الدولارات مبلا را > فسأحملها إلى أمى » 
وأنت أدرى ممصيرها عند ذاك . بالطبع »اذا delete dees‏ 
الغى ot‏ لا تمتاجدن الى عشرة دولارات - )ع . 

وظلت واقفة هناك » تنظر إلى الأرض > وتدمدم لنفسها . ١‏ لقد 
قال YY]‏ متسل إل Re‏ من الشرد . قات eu Le‏ إل لقوداً 
هنا وانت تقول tel‏ لا ترسل اي ond‏ . وقالت انها قد ارسلت مبلغاً 
كبيراً هنا . وانت تقول ان لا نقود لديا qe‏ 

cla‏ : « انك تعرفين عن ذلك ما أعرفه أنا . ألم تري ما محدث 
لاصكوك الي ترساها ؟ ) 

فقسالت » ناظرة الى الارض : ( بى . عشرة دولارات . عشرة 
دولارات . ) 

قلت لما : « اشكري ربك على ان البلغ يبلغ عشرة دولارات ge‏ 
ووضعت الحوالة ووجهها الى الاسفل على المنضدة »> ويدي عليها . 
« وقعيها. ) 

فقالت : « الن تدعى أراها ؟ أريد ان القى عليها نظرة واحدة 
فقط . مها يكن المبلغ المذكور فيها » فانني لن أطلب إلا عشرة دولارات. 
وح انت البقية . نظرة واحدة فقط . ) 

قلت : و مستحيل بعد تصرفك المشين هذا ؟ علياك أن تتعلمي شيثاً 
واحداً » عندما اقول لك افعلى كيت » فعليك بالطاعة . هيا » وقعى 
اقلق عل .هذا الط ١ ٠ oi:‏ 

تناولت dal‏ > ولكن عوضاً عن توقيعها بقيت واقفة tbls‏ الرأس 
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والقلم برتجف في يدها . كأمها تماما . وقالت : « يا Al be dl‏ 

gly: cli‏ نعم . هذا شيء جب أن تتعلميه حى ولو انت لم 
تتعلمي أي شيء آنحر . وقعيها : هيا » واحرجي من الدكان . q‏ 

« وقعتها » وقالت: اين النقود ؟ » فأخذت الحوالة » وجففتها 
بالنشاف ووضعتها ف جيي . اعطيتها الدولارات العشرة . 

وقلت : « والآن » عليك ان تعودي الى المدرسة بعد ظهر اليوم > 
أتسمعين ؟ » لم جب 5 ار ع اله 
قدمة وخرجت من الباب 0 في اللحظة الى دحل فيها ايرل . 
دحل معه عميل » ووقفا عند الطرف الأمامي . فجمعت اغراضي Bee‏ 
gad‏ وتوجهت st‏ 

قال ايرل : « اشغلت Tes‏ ؟ , 

قلت : ( ليس كثيراً . » فأرسل بصره خارج الباب . 

وقال : ٠‏ أتلك سيارتك الواقفة هناك ؟ الافضل الا تحاول ان تذهب 
الى البيت للغداء . فقد abt‏ لدينا ازدحام آخر ss‏ افتداح السيرك . 
تناول غداءك في مطعم روجرز وضع بطاقة في الد وه 

فقلت : « شكراً جریا“ . اعتقد gil‏ اعرف كيف اطعم نفسي .» 

اله ليظل في مكانه هناك » يرقب ذلك الباب كالصقر الى ان اعود. 
لا بأس . فلرقبه ما شاء » Ub‏ اسعى جهدي على طريقى . في المرة 
الشائلة: لكا لمشي :"ناخو الاك لاون Olea‏ دكن E‏ 
صكوك جديدة 0 من يستط يسع تذكر اي شيء في هذا ارج 
والمرج . لا يأتينا هذا السيرك اللعين الا في اليوم الذي يتعين علي فيه 
ان امحث في كل ارجاء البلدة عن صك Medd ٠» Gayl‏ عن الاشياء 
og eV‏ ا افيه ا اا فة dl betes ¢ yy je do‏ 
یر صد ae hdl‏ 

ذهبت الى المطبعة الصغير ة وقلت لصاحبها اني ادبّر مقلباً لصديق على 
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سبيل النكتة » ولكن لم يكن لديه ما اريد . واشار علي بأن اراجع دار 
الاوبرا العتيقة » حيث اختزن بعضهم اوراقاً وانقاضاً كثيرة من ذلك 
المصرف القد م > ١‏ مصرف التجار والمزارعين » بعد افلاسه »> وهكذا 
تجنبت عدة ازقة لكي لا يراني ايرل »> وبعد البحث الطويل عبرت على 
الحارس العجوز سيمونز واخذت منه المفتاح وصعدت هناك ورحت البش 
الاوراق . وني النهاية عارت على دفر صكوك باسم مصرف سانت 
لويس . ان أمي لن تدقق النظر في الصلك الا هذه المرة امها يكن من 
امر » ليس لي من حرج AT‏ ولم de‏ لي من وقت اضيعه . 

فعدت إلى الدكان »> وقلت : « نسيت اوراقاً تريد امي احذها الى 
البنك . » وذهبت الى المنضدة ورتبت الصك كا يجب . وإذ كنت 
احاول ان افعل ذلك بسرعة قلت لنفسي إنه من حسن الحظ ان عينيها 
آخذتان في التلف » وان تلك العاهرة الصغسيرة في البيت » وامي سيدة 
تقية تخاف الله . وقد قلت ها انك تعلمين » كا Uh del‏ ما الذي 
ستؤول اليه هذه الفتاة عندما تكير ولكني قلت إن ذلك من شأنك انت 
اذا كنث تريدين أن gat‏ سا وترببها في بيتك من أجل أي 
وإذ ذاك تبدأ بالبكاء وتقول إنها من لحمها ودمها فأقول لا بأس » کا تشائين » 
Jl‏ احملها ما دمت تتحملينها انت . 

ورتبت الرسالة محيث أعدتها إلى ما كانت عليه وصمّغت الخلاف 
وخحرجت . 

قال إيرل : « حاول الا تتأحر اكثر مما يجب ٠‏ ) 

فقلت : و حسنا . ۾ ومضيت الى دائرة الرق . slay‏ وجدت 
الفتية الشطار كلهم . 1 

CF اہین من حصل على مليون دولار‎ « j 

قال الدكتور : « ومن يستطيع ان يفعل Bd‏ بسوق كهذه ؟ » 

١‏ وماذا با ؟ » قلت ذلك ودخحلت وألقيت نظرة . لقد حصل 
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هبوط بثلاث نقاط عن الافتتاح . فقلت : boy‏ جاعة » اترضون بأن 
یغلبم على اهرك شي ء صغير كسوق القطن ؟ كنت Knol‏ أشطر وأدهى 
من ذللك . » 

قال الدكتور : « اشطر وأدهى | لقد Gil cha‏ عشرة نقطة 
في الساعة الثانية عشرة . أفلستني » والله !» 

قلت : « اثني عشرة نقطة ؟ لاذا لم يعلمي أحد بذلك ؟ » والتفت 
للموظف : « لاذا لم تعلمي بذلك ؟ » 

فقال: « اني أسجلها كا gob‏ . فأنا لست ادير غلا" للغش والخديعة., 

فقلت : « ذكي والله ! أعتقد ان بأمكانك أن تنفق شيئاً من وقتك 
cra‏ للاتصال بي تلفونياً » نظراً لا Gal‏ لديك من مبالغ . أم ان 
شر کتک المحرمة منواطئة مع هؤلاء الذئاب المحترمين في نيويورك ؟ » 

لم يقل شيئاً » وتظاهر بالشغل . 

فقلت : «١‏ لقد كيرت اكثر من طاقتك . واذا لم تنتبه فلعلك تضطر 
الى العمل في سبيل رزقلك . » 

فقال الدكتور : ( ماذا دهاك ؟ ما زلت KE‏ بثلاث نقاط . ) 

UK ys ce‏ + لو كنت ابيع . نسيت ان اذكر ذلك » فيا أظن. 
aly‏ يا جاعة » الم يبق Be‏ شيء ؟ » 

قال الدكتور : « اكلتها مرتين » وحوالت في اللحظة المناسبة . » 

وقال آي . أو. سنوبس : «١‏ ولله وقعت عليها . ومن الانصاف 
فا أرى ان تقع هي علي" مرة بين حين وآخر . » 

وهكذا تر كتهم يبيعون ویشرون فیا بينهم بسعر خسة سنتات لكل 
نقطة . ووجدت زيا ارسلته ليحضر سيارتي ووقفت عند المنعطف وانتظرت. 
ولم استطع أن Gol‏ إيرل يرسل بصره الى فوق والى نحت في الشارع » 
واحدى عينيه على الساعة » لاني d‏ اتمكن من مشاهدة الباب من مكاني. 
وبعد حوالي اسبوع عاد الزنجي بالسيارة . 
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فقلت : « أين ذهبت » قاتلك الله ؟ ارحث تسوق في الشوارع 
re‏ تراله eee‏ 

فقال : « جثت مباشرة بقدر ما استطيع . فقد كان علي Ol‏ ادور 
حول اليدان كله »> بسبب هذا الازدحام بالعربات . » 

لم اجد في حياتي زنجيآ لا يقدم لك اروع عذر مقنع عن كل ما 
يفعله . ولكن ما عليك الا ان تطلق احدهم حرا في سيارة A‏ كيف 
بزهو ويتباهى . ركبت السيارة ودرت حول الميدان . ولمحت إيرل واقفاً 
بالباب عير الميدان . 

ذهبت توا إلى المطبخ وامرت دازي باحضار الغداء على عجل . 

قالت : ولم تأت كونان بعد . ) 

قلت : «١‏ وإذا لم تأت ؟ ستقولن لي بعد قليل إن لسثر لم يتهيأ 
بعد للأكل . اوقات الطعام في هذا البيت تعرفها كونتن . هيا › 
اسرعى بالغداء . ) 

كانت امي في غرفتهاء فاعطيتها الرسالة . ولا فضسّتها ce el‏ الصاك 
وجلست وهي ممسكة به في يدها . فذهبت واحضرت المعول من الركن 
وناولتها عود الكريت » وقلت : ( هيا » والتهى من الامر . ستبكن 
بعد لحظة . ) ۰ ٠‏ 

فتناولت عود الكبريت ولكنها : تشعله . وبقيت جالسة في Lig lS‏ 
تنظر الى الصلك . تماما كا توقعت ! 

وقالت : « اني اكره ان افعل هذا . فقد زاد cle‏ بوجود 
CNS‏ ... ) 

قلت لها : ولا اظن اننا سنحتاج الى الحبز هيا ء وانتهي من 
الأمر a.‏ 

غر انها بقيت ddl‏ هناك > والصلك في يدها . 

OS ad ake غر ر‎ thal Ma لف ازع أن‎ 
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السابق محولا“ على مصرف انديانابولس . » 

قلت : «١‏ نعم » يسمح للنساء ايضاً بذلك . » 

ey lal yor قالت‎ 

قلت yo:‏ بو ضع النقود 5 مصر فين حتفن .( 

قالت : ( 5 . , وتأملت الصاف برهة وقالت : p‏ يسعدنى انا 
اا ع أن fe sale dot. Lyd Gal‏ ات ل Vi fail‏ الى 

فقلت : « هيا » احرقيه » وانتهي من هذه التسلية . » 

lls‏ + د Eh‏ © لاتب فلوسن ان 

قلت : « كنت اظن انك نحرقين ale‏ المئي دولار هذا كل شهر 
للتسلية » فهيا » وانتهي . أأشعل لك عود الكيربت ؟ » 

قالت : «١‏ لو حاولت لاستطعت ان اقنع نفسي بقبولما » من اجل 
اولادي . لم تبق في عزة نفس . » 

قلت : « ما كنت لر ضين db‏ . وانت ادرى . لقد قررت 
ذلك » فلا تنقضي قرارك . لا أظئنا سنحتاج الى مال من احد . » 

فقالت : ١‏ اني اترك كل شيء لك . غير اني اخشى احيالاً اني 
اذ bat‏ هذا انها احرملك نا GB gm ge Ge ga‏ .ب لفل ال غاي 
على ذلك . فان شئت ٠‏ فسأحنق عزة نفسي واقبل هذه النقود . » ١‏ 

قلت : « وما فائدة البدء OV‏ > وقد مضى عايك ht‏ عشر عام 
وانت تحرقينها ؟ فاذا استمررت YA‏ الآن » ما ضيعت شيا » اما 
إذا بدأت بقبوما OV‏ » فقد ضصيعت خسن الف دولار . وقد استطعنا 
gy BLL‏ على" Ley es” A COW‏ العاف" day Ul‏ الى tele‏ 
المجزة ء والحمد لله . ) 

فقالت : « بلى . نحن آل باسكوم في ge‏ عن كل احسان . ولا 
سها الحسان امرأة ساقطة . » 
' واشعلت عود الكريت واشعلت به الصك ووضعته في المعول » ثم 
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الرسالة » وتأملتها وهما محثرقان . 

وقالت : « لن تفهم شعوري . احمد الله على انك لن تعرف كيف 
تشعر الأم . 

فقلت : ae,‏ ا ل 

heg SSN 
مستعدة للسماح لما بالعودة رغم كل آثامها › لأنها من لحمي ودمي . انما‎ 
» . اهمامي بكولان‎ 

وهنا كان بامكانى ان اقول لما الا حاجة مها الى القلق مخصوص 
كونين وشرفها » «ES‏ کا اقول Yelats‏ اتوقع الكثير 7 احد »› 
غير اني اريد ان JST‏ وانام دون شجار وبكاء وعويل من امرأتين ف 
الس 

قالت : « وباک الت . انى ادرى عقيقة مشاعرك Wald‏ . » 

قلت + و فلتعد الى البيت + إن كنث انا العائق 1 

قالت : « لا . احتراما لذكرى أبيك المرحوم . » 

قلت : « ولكنه كان طول الوقت Jyl4‏ ان يقنعلك بالسماح لها بالعودة 
الى البيت عندما طردها هربرت ؟ » 

قالت : ee ee‏ ل aa‏ 
بلة . ولكن واجبي هو ان اقاسي من أجل اولادي . واني لأنحمل . 

قلت : « مخيل الي انلك تسعين جهدك فما EEE‏ 8 
تتحملي »> » واتت النار على الاوراق»فأخذت المعول الى الموقد وافرغت 
الرماد . وقلت : « أليس غسارة حرق هله النقود ؟ » 

فقالت : « لا أراني الله ذلك اليوم الذي يضطر فيه اولادي إلى 
الرضا بأجور Ab‏ ! وإني لأوثر ان اراك ميتاً في نعشك قد ذلك .» 

قلت : ١‏ کا تشائسين > النتغدى عا قليل ؟ وال" © 
فإن علي ان اعود » لكثرة ما لدينا من عمل اليوم . » فنهضت امي 
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وقلت : ١‏ لقد اوصيتها بتهيئة الغداء . يبدو انها تتريث التظاراً Ob SS‏ 
aE Lae gl al‏ ج Gee ly stl‏ فتن ااا دهت 
الى det‏ الدرج ونادتها . 

قالت دلزي : ١‏ لم تأت Wy‏ بعد . » 

قات : « لا بأس . بجب ان اعود » سأبتاع شطرة في البلد › 
ولن اتدخل بترتيبات دلزي . » فأثارها ذلك من جديد » ودلزي تتدعبل 
وتدمدم جيئة” وذهاباً وتقول : 

« طيتب Cob.‏ . اني اهيؤه بأسرع ما استطيع . » 

فقالت امي : « اني احاول ان ارضيك Ter‏ . وأسهل Sle‏ الأمور 
بقدر ما المكن . » 

فقلت : و هل رأبتي تذمرت ؟ هل قلت شيئاً سوى اني جب ان 
اعود الى عملي ؟ » 

فقالت : « اعرف . اعرف انه لم تتح لك الفرصة الي اتيحت 
للآحرين » وانك اضطررت الى دفن نفسك في متجر ريفي صغير . 
اما انا فقد اردت لك التقدم . وكنت اعلم ان اباك لن يدرك انك انت 
الوحيد المتمتع بحس للاعمال التجارية , فلا خاب فألي في كل شيء آخر 
اعتقدت انها عندما تتروج »2 وهربرت ... بعد وعده ... ) 

فقلت : « رما كان هو Tal‏ يكذب عليك . ald‏ لم يكن لديه 
اي مصرف . واذا كان لديه مصرف فلا أحسبه يقطع الفيائي والقفار 
الى مسيسي ليجد رجلا يستخدمه فيه . » 

استغرق منا الغداء فترة من الوقت . كنت اسمع بن في المطبخ ولستر 
بطعمه . وکا اكرر دائما » ان كان لا بد لنا من إطعام فم آخر 
وهي ترفض ان das‏ تلك النقود » فلم لا نرسله الى جاكسن . سيكون 
سعيد؟ هناك » برفقة اناس مثله . فقلت dey‏ الله ان هذه الاسرة لم يبق 


لدمها ميرر يذكر لاعزة والكيرياء > ولكن المرء ليس غاجة الى الكثر 
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eh Sly ae‏ لكي يستقبح ان برى رجلا في الثلاثين يلعب في 

ء الدار مع ولد زنجي > وير كض صاعداً نازلا محاذاة السياج وحور 
ee‏ كلا of,‏ اكد يلغت الولف هناك ...ولق أرساوة. الل le‏ کش 
منذ البداية لكنا WF‏ افضل حالا الآن . وقد قلت » لقد اديت واجبك 
تجاهه ؛ لقد فعلت كل ما مكن لأي انسان ان يتوقعه the‏ بل فعلت 
اكثر مما dled‏ معظم لناس Be‏ لا ترساينه هناك وتستفيدي من الضرائب 
الى ندفعها . فقالت po:‏ سأرحل le‏ قريب . اعرف ي Pe‏ ثقيل 
Ie 4 + CL Ê‏ ص دليف Uy (wel ON‏ 
قلت ها » ارجوك ان تنتبهي ولا تعلميني برحيلك git‏ والله سأر كيه 
القطار رقم ۷ في الليلة نفسها » واضفت قائلا” Bl‏ اعرف US‏ 
يأوونها هي Tal‏ فيه لا يسمى بشارع اللايب او شارع العسل . وعندها 
بدأت تبكي فقلت لا ا لا باس انني pel‏ بقومي وعشرتي كأي 
رجل آخر حبى ولو جهلت اصلهم وفصلهم . 

واخذنا نأكل . وارسلت امي دازي الى بوابة dll‏ لتتطلتع Lie‏ 
عن كونين ثانية , 

فقلت : « الا تسمعينني اكرر واعيد بأنها لن تأتي للغداء ؟ » 

فقالت : « ولكنها اعقل من ذلك . فهي تع انني لا اسمح لما 
Sul‏ في الشوارع وعدم المجيء الى البيت في مواعيد الاكل . هل 
تطاحت جيداً يا دلزي ؟ , 

قلت : « اذن امنعيها من الدخول . ) 

re E J قالت : وما‎ 

قلت : « اولا تدخلك» لجعلتها تعبا بكلامك » ولن يستغرقبى تقو عها 
الا یوما واحداً . ) : ١‏ 

قالت : « ستقسو عليها بوحشية زائدة » تمزراجك هو مزاج CULE‏ 
موري . ) 
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فذ كرني ذلك بالرسالة . فأخرجتها وناولتها اياها . وقلت Yoo:‏ 
حاجة بلك لفتحها . سيعلمك البنك بالمبلغ هذه المرة . » 

CSU‏ : « اما digas‏ باسملك , م 

فقلت : « تفضلٍ وافتحيها . » ففتحتها وقرأما وناولتني إياها . 

ف :اننا" تقول 

« ابن اخبي العزيز » 

« سيسرك ان تعلم gil‏ الآن في وضع يتيح لي hes‏ لن اخموض في 
التفاصيل بشأنها » لأسباب سأوضحها لك » الى ان بتسنى لي ان اميط 
لك اللثام عنها على نحو ol‏ واكم . فقد علمتبي التجارب في الاعمال 
ان أضن” بوصف اي أمر يقتضي السرية والتكثم عن طربق اية وسيلة 
ملموسة ا کر من الكلام » ومبالغتي في الحيطة هذه المرة قد تببىء لك 
فكرة” عن قيمتها . وغي عن البيان اني قد فرغت لتوي من تمحيص 
لجنيا a Vesa‏ ينين الأرفة le ad salle‏ هد 
قبيل تلك الفرصة الذحبية الي لا تتاح للمرء الا مرة واحدة في العمر > 
واني الآن لأبصر امامي الحدف الذي سعيت اليه طويلاة دوتما كلل : 
اعني توطيد شؤوني Ye‏ توطيداً استعيد به ذلك المزكز الذي هو من 
a >‏ آل ر ی Ost Ob‏ يلها الي ell‏ ی ارجا ؛ 
وهي الاسرة الي كان من دأبي دوماً ان أجعل ضمنها السيدة والدتك 
وأولادها . 

« وتشاء الصدف ألا أكون في وضع يتيح لي الاستفادة من هذه 
الفرصة حتى أقصاها كا ينبغي ٠‏ ولكن cel‏ عن نطاق الاسرة في 
طلب ما اريد » سؤف اسحب اليوم من مصرف والدتك المبلغ الزرهيد 
الذي لا بد من اضافته الى استهاري الأولي » ومن اجله ها انا ارفق 
طيه » من قبيل الشكليات » تعهدي الخطي معدل ثمانية بالمائة سنوياً . 
وغني عن البيان ان هذا التعهد ليس الا من قبيل الشكليات » لتطمين 
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امك في حالة وقوع ما olde ght”‏ > ما الانسان الا ألعوبة المجهول . 
وذلك gil‏ » بالطبع > سأسخّر هذا المبلغ وكأنه مالي الخاص فأتيح 
لوالدتك ان تفيد من هذه الفرصة الي Call‏ تحرياتي الدقيقة انها منجم 
ثروة ‏ إن صح هذا التعببر ‏ من اجود المعدن وانقاه . 

وانت ترى التي UP‏ لك هذا على نحو ما يسر رجل اعمال 
لآخر ؛ ولسوف نجني القطوف دانيات من كرومنا » هه ؟ ولا كنت 
del‏ ان صحة املك ليست على ما يرام » واعلم ما نحس” به سيدات 
الجنوب بطبعهن . من جراء نشأنهن الرهيفة » من قلق وإحجام إزاء 
الامور التجارية » وميلهن الفاتن الى إماطة اللثام عن مثل هذه الأمور 
في حديثهن عن غير قصد ء فالتي اقرح عليك الا تذكر الأمر ها أبداً. 
بل gh‏ اذ اعيد النظر فيه انصحك بألا تذكره ها . فلعله من الأفضل 
ان يعاد هذا المبلغ الى المصرف يوماً ما في المستقبل » جملة” واحدة مع 
المبالغ الصغيرة الأخرى التي انا مدين ما لما » دون ان تقول ها شيئاً. 
إن من واجبئا ان ندرأ tye‏ هذا العالم المادي الصفيق ما وسعنا ذلك . 

bays 
لحالك المحب‎ 
( موري ل . باسكوم‎ 

قلت » رامياً بالرسالة عر المائدة: Ley‏ الذي ستفعلينه Wp‏ الخصوص ؟» 

قالت : « اعرف انك تنکر على ما اعطيه . ) 

قلت : « الها نقودك . حى لو اردت ان تقذني مها الطيور» فذلك 
شانك الث . ) 

فقالت أمي : « انه احي . انه آحر آل باسكوم . وعندما موت 
لن يبقى منا dol‏ .) 

فقلت : ولا ريب ان هناك من سيحزن على ذلك . لا بأس Yio‏ 
بأس » » قلت : « الها نقودك › فافعلي مها ما تشائين . اتريدينني ان 
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af البناث بدفع المبلغ‎ wel 

قالت : » أعلم انك تنكر عليه ذلك , وأنا أدرك ما على عاتقك من 
عبء باهظ . Ge‏ أرحل > سوف thle Oye‏ الأمر . » 

قلت : y‏ باستطاعي ان Pipes‏ هيدنا علي هذه الساعة . لك ol‏ 
لا بأس » لن أثير إلى الموضوع مرة أخرى . لك ان تنقسل مستشفى 
اا إن شنا ان اشم ic‏ 

قالت : « انه أحوك » وان ابتلاه الله بعاهة . ) 

فقلت : ( ساح معي دفر لك المصرقي » لاني Jol.‏ راتي الوم .)6 

قالت : « أرى انه أبقاك في الانتظار ستة ايام . فهل أنت واثق من 
ان عملم لا حوف عليه ؟ اني أعجب لعمل وافسر الدخل يعجز عن 
دقع رواتب مستخدميه في مواعيدها . ) 

قلت : ولا حوف على ايرل » cl‏ كالبنك . لقد ooo)‏ يألا 
عم بدفع راي ان من pad‏ كل شه ead Pt‏ ف 
التأخير أحيالاً . ) 

قالت : ١‏ لن أستطع ان أتحمل فقدانك للقليل الذي استنمرته لك > 
Tus‏ ما أظن ان إيرل تنقصة الطيبة كرجل أعمال . فهو لا يطلءاك على 
دواخل عمله اطلاعة يرره All‏ الذي تستثمره في العمل . سأفاتحه 
بالأمر . » 

) . ALF وشأله . فالعمل‎ aco co Voy : فقات‎ 

ب « ولكن لك الف دولار فيه . ) 

س ل( دعيه وشأنه . فأنا أرقب الأمور . ولدي وكالتاك الرسمية . 
فلا تقاقی . ع 

قالت : ( لن er‏ اي عزاء انت لي » Ad‏ كنت دوا فر حي 
وفخري . ولكن يوم cote‏ من تلقاء نفسك وأصررت على ايداع راتبلك 
في المصرف كل .شهر باسمي » حمدت الله على انه USF‏ لي حن حرمي 
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الآخرين 2 

قلت : « کانوا لا بأس مم . لا أتصورهم قد قصّروا في شيء 
کان ٤‏ مقدورهم .( 

قالت : « حن تتحدث على هذا النحو أعرف اناك تفكر عرارة 
بذ كرى المرحوم أببلك . ولعلاك محق ي ذلك . ولكن قاي ينفطر حان 
أسمعلك . » 

فنهضت وقات : و ان اردث البكاء » فعلیاف ان تبكى Hoyas‏ » 
oy‏ عل ان أعرد . سحلت pall pbs‏ . ) 00 

x « Uh اا‎ J: قالت‎ 

Salo: cls‏ مكانك . سأجلبه آنا . » وصعدت الى فوق 
Ce ol,‏ دقار pa alli‏ أبن مف GUNN SN le‏ ا 
الملصرف واودعت ر dL Ll, ry‏ المالية والعشرة الأخرى > وعر جت على 
دائرة الرق ols,‏ نمة ارتفاع بنقطة واحدة منذ الافتتاح . لقد خسرت 
ثلاث عشرة 0 Pe ey reo Pee‏ جاءتي تصيح وتعربد في الثانية 
عشرة 6 وتزعجي بشأن تلك الرسالة . 

قلت : ١‏ متى وصل ذلك التقرير ؟ » 

ا تسو ل سام 

قلت : « منذ dele‏ ؟ لاذا ندفع لك ؟ لكي تعطينا تقارير أسروعية؟ 
كيف تتوقع أن يفعل المرء شيئاً ؟ قد تنفجر السوق في هذه البورصة 
وحن بعد غافاون . ) 

قال : «١‏ انا لا أتوقع ان تفعل شيا . فقد غيروا ذلك القانون الذي 
يسمح للناس بالتلاعب في سوق القطن . ) 

قلت : و صحيح ؟لم بلغني الخير . لا بد.أنهم ابرقوه عن طريق 
الويسترن يونيون » RS‏ . ) 

وعدت الى الدكان . ثلاث عشرة نقطة . لعنة الله على" أن كان 
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أحد dey‏ شيا عن هذا الأمر اللعين إلا" اولئك الجالسن في مكاتب أيويورك 
الذين يتفرجون على fie‏ الريف وهم يأتوتهم ويتوسلون اليهم Jot,‏ 
نقودهم : والواقع ان كل مر roe‏ اا يبر هن هن على انه عدم dal‏ 
بنفسه » وكا i‏ ان كنت ستر فض cial‏ فا هو نفع انفاق الال 
في سبيلها ؟ وفضلا عن ذلك » فان هؤلاء القوم يقيمون في المكان 
الصحيح ؛ فهم يعرفون بكل ما يجري . كنت أحس بوجود اللرقية في 
coer‏ . وما علي" الا ان اثبت انهم يستيخدمون شركة البرق لابتراز المال؛ 
لأقم الدليل على انهم يديرون عملا للغش والنصب . وما كنت لاتردد 
في ذلك طويلا» لأني لا انهم كيف تعجز شركة غنية كبيرة كالويسترن 
يونيون عن اصدار تقرير عن السوق في الوقت المحدد . على الاقل بنصف 
السرعة الي يەر قون فيها اليك قائلين « حسابك gal‏ « ولكن ما الذي 
reer‏ من saat‏ الئاس ؟ امهم متواطئورن مع تلاك ba‏ في ليويورك . 
وهل lt‏ ذلك على أحد ؟ 

حال دخولي نظر ايرل الى ساعته . غير أله لم يقل شیا إلى أن خرج 
Oy Jl‏ . وعندها قال : 

« اذهيت الى البيت للغداء ؟ » 

قلت : « اضطررت dl‏ الذهاب الى طبيب الأسنان » م ذلك OY‏ 
ليس من شأنه اين كل ولكن علي" البقاء معه في الدكان طياة فترة ما 
بعد الظهر . ورغم كل ما أتحمله فانه يشغل فكيله بهذا اللغو . نبل 
دكاناً صضيرة من دكاكين الريف gel‏ صاحب دكان لا تبلغ قيمتها 
Bank‏ دولار تر صاحبها في قاق يساوي خسن ألف دولار . 

قال : « لاذا لم تخيرني ؟ لقد توقعت عودتك بسرعة . ) 

فقلت : « أبيعك هذه السن” واعطياث فوقها عشرة دولارات إن شئت.) 
وقلت : « كان اتفاقنا على ساعة واحدة للغداءءفاذا لم ترق لك طريقي 
فلك ان تفعل ا ما تشاء . » 
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قال : « لقد لاحظت ذلك منذ زمن » ولولا أمك لفعلتها قبل اليوم. 
الها سيدة أعطف عليها كثيراً يا جاسن . من المؤسف أن الذين أعرفهم 
من الئاس لا يقولون ذلك . » 

قلت : ر اذن biel‏ عطفك لنفسك » فاذا احتجنا الى عطف 
أخطرتك في الوقت AM‏ . » 

» . طويلا في تلك القضية » يا جاسن‎ dhe لقد‎ «١ 

١‏ صحيح ؟ » قلتها » فاسحاً له المجال للاستمرار »> ومصغياً 
لما سيقول قبل أن اسد ab‏ . 

١ —‏ اعتقد St‏ أعرف اكثر مما هي تعرف من اين جاءت تلك 
السيارة . » 

« اتظن ذلك ؟ می ستنشر ih oA‏ سرقتها من أمى ؟ ) 

و لن اقول شيا ub.‏ أعرف ان في حوزتك وكالة رسمية 
عنها . كا اني اعرف أنها ما زالت تعتقد ان الالف دولار تلك مستثمرة 
في هذا العمل . » 

فقلت : « طيّب . ما انك تعرف كل هذا » فلأخيرك بالمزيد : 
اذهب الى المصرف واسأهم لحساب من اودع مئة وستين دولاراً أول 
كل شهر »2 منك اني عشرة سلة .) 

قال : « لن أقول es‏ . انما أطلب اليك ان تكون أشد حذراً بعد 
اليوم :م( 

م أقل شيئاً أكثر من ذلك . وما جدوى الكلام ؟ لقد وجدت ان 
المرء اذا ما وقع في حلقة مفرغة فخير ما تستطيع انت فعله له هو ان 
تدعه فيها . واذا ما ألح” رجل على cheb‏ عن سيئة محقك محتجاً 
انه يفعل ذلك لصالاك » فاني أقول له » مع السلامة . يسرني ee‏ 
أعاني من ضمر يفرض علي مراعاته وتدليله كجرو عليل طيلة الوقت 
فهل ارضي als‏ بان Sash‏ على كل صغيرة وكبيرة ثلا أجني » مما بين 
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يلقي عن عل اک leh WL a yw‏ الظن اله يتصور الم 
سيطبقون عليه قانون الربا ان هو حصّل ey‏ صافياً ما يزيد على ASE‏ 
al‏ . فا الفرصة اللعينة الي تتاح لامرء هنا » وهو مقيد بعمل 
ف SAL,‏ كهذه ؟ aly‏ بوسعي ol‏ اتولى ale‏ هذا سنة واحدة وادير yl‏ 
& يصبح في غنى عن كل عل فیا بعد » لولا انه حينئذ سيهب ماله 
كله للكنيسة او ما شاحهها . فإذا كان ني الدنيا من يثير حنقسي » فهو 
المنافق . ذلك الرجل الذي يرى في كل ما لا ينهم تقاصياه كلها ء 
the‏ وخديعة » Wey‏ تتيسر له أول فرصة فان من واجبه الادبى ان 
ر فريماً Wu‏ ما ليس من حقه opt Ol‏ . وكيا اقول ae {atl‏ 
ies |‏ كلا فعل انساث شیا لا أعرف تفاصيله كلها Jue al‏ وغشاش» 
بلا كان من الصعب علي ان جد dg‏ تلك الدفاتر هناك اا لن co‏ 
الت Tw‏ لي ان انا ا وأطلعت أحدهم عليها لاعتقادي بضرورة 
احاطته مها oe‏ قد الكتشف اله يعرف عنها اکر بكثر Le‏ أعرف اناء 
واذا يعرف فايس من شأنى Tiles‏ ان اتو اطلاعه » فال sibs a:‏ 
مفتوحة للجميع . والي oud‏ بأي انسان يطالبي بشيء » او يعتقد بان 
له على هذا الدكان Lee‏ » وأقول له “Sal:‏ وسهلاة » هاك cg ibs‏ 
افحصها . قل ذلك لوالدتك . , 

فقت os‏ لن تطلعها على شيء بالطبع . والا > عجزت عن ارضاء 
ضميرك . كل ما هنالكءانك ستقودها نحو الدفاتر وتثرك أمر الاكتشاف 
ها . ولكنك لن تخرها بنفسك . » 

قال : و لا احاول العبث بأمررك . del bly‏ انك قداخطأت pan‏ 
الأشياء USS‏ . غير ان والدتك قد عرفت الشماء في Le‏ ايضاً » 
فلو جاءتي هنا وسألتني BU‏ تركت» ye‏ . وانت أدرى بأن السبب 
ليس هو الالف دولار تلك . ولكن السبب هو ان المرء لن يتقدم في 
الحياة اذا ناقض واقعه دفاتر حسابه . وانا لن اكذب على احد» سواء 
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كان ذلك من أجلي أم من أجل غيري . » 

فقلت : « ميل الي ان ضميرك هذا موظف اكير ا لديك می» 
ف ا غاج إلى CAM‏ إلى الت فر اکل ولک الول الا 
تدعه يتدخل بشهيي ۾ والا st‏ ی لي ان Ae wl‏ 0 شىء وانا في 
هذه العائلة اللعيئة وامي لا تبذل هك لضيطها او ضبط st‏ منهسم ٤‏ 
كا حدث عندما اتفق ان رأت احدهم يقبّل كادي فراحت طيلة النهار 
التالي تدور ارجاء البيت في فستان اسود وعلى وجهها OW‏ فعجز الجميع 
حى ابي عن جعلها تنطق بشيء فبا عدا البكاء وترديد ان ابنتها مانت 
وكادي ١ dea ys‏ تكن تتعدی الخامسة عشرة وعل ذلك فإمها re}‏ حار 
سنوات ثلاث سابس ثوب الشعر بل قل bs‏ رة ileal‏ الى 
اجد من اللائق بي تسكعها في الشوارع مع كل سمسار مجيء الى المدينة» 
song‏ کل مسار وافد آخر عن المكان الذي يستطيسع ان جد فيه فتاة 
شهية حارة حال وصوله جفرسن . اين کرامي 3 بل ol ol‏ تكون 
لي كرامة ومطبعخي ملي بسود علي ان اطعمهم وقد سلبت مستشفى 
مجاذيب الولاية aot‏ الساطع 0 وقلت »2 cle‏ الدم وحكام وقوااد 
عسكريون ! ما احسن حظنا اننا لم 353 yl‏ ورؤساء . والا لکنا 
GOV bis‏ جاكسن نطارد الفراشات . ولو كان ذلك الدم دمي لساء 
الأمر بدرجة كافية ولكنت على الأقل متأكدا من نغالته»ولكن قد يكون 
الله نفسه على غير يقن بشأن ذلك . 

وهكذا فاني بعد قليل “معت الجوقة الموسيقية تبدأ عزفها » ثم جعل 
افرادها ينصرفون 6 متجهين جميعاً حر السيرك . ساومون على طوق 
بعشرين Tew‏ لكي يوفرو due‏ عقن ا his‏ نما لشرذمة من الشمالين 
الوافدين والذين قد ينفقون عشرة دولارات في سبيل هذا الامتياز . 
وتخرجت الى ما حلاف الدكان . 

وقلت : ( اسمع 3 اذا لم as‏ » ا ذلك السرغي 5 ct‏ يدك , 
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كه فقي Aste 0 a AE‏ كانتي Gall‏ السك إن 
انت لم "tall oda ata‏ يات qu‏ اط غلة ما ؟ pill‏ 0ن 

فقال : « والله نهم ليتقنون a‏ على الأبواق . معت أن بينهم 
رجا يستطيع ان يدق Th‏ على المنشار » كأنه يعرف على البانجر . » 

قلت : « اسمم . أتعرف 3 سينفق ذلك السيرك في هذه البادة ؟ 
حوالي عشرة دولارات . وهي الدولارات العشرة الى وضعها بك cp‏ 
5 جيبه الأن . ) ; 

— ( ولاذا يعطون السيد شر بن عشرة دولارات ؟ ¢ 

قلت : ر لقاء السماح هم باقامة سير كهم هنا » وأما بقية ما يصرفون 
فتستطيع أن تضعه 2 عينك . ) 

ec! wir -‏ يدفعون عشرة دولارات لكي يقيموا السيرك هنا؟ ) 

ب « هذا كل ما هناك . وج > في اعتقادك . 

فقال : ١‏ عجيب . أتقصد الهم يقاضومم نقوداً ليسمحوا لم بالمجيء 
هنا ؟ ولله لو اضطررت »> لدفعث عشرة دولارات عن طيب ble‏ 
لآرى ذلك الرجل يدق على أانشار . وذلك يعي sil‏ في ial cle‏ 
سأكون مديتا هم بتسعة دولارات وثلاثة ارباع على هذا المعدل . » 

ورغم evs‏ فان كل سمالي ci! dhe Gay‏ بالحديث عن تقسدم 
الرنوج . دعهم يتقدءون » هذا ما أقوله . دعهم يتقدمون حتى لا 
تاقوا أحداً منهم جنوبي لويزفيل ولو محثم عنه مستعينين: بكلاب الأثر. 
لأنه » عندما a xl‏ أنهم سيحز مون امتعتهم ليلة الأحد وينصرفون حاملن 
الف دولار على الأقل م ن أموال هذه المقاطعة » قال : 

ر خلال عليهم ub.‏ لن اتردد Gal‏ ربع دولار عليهم 4-6 

فلت : ( ربع دولار ! ما تلاك الا بداية البداية . ماذا تقول عن 
السنتات العشرة او اللحمسة phe‏ الي ستصرفها على عابة الحاوى Spill‏ 
أو غير la‏ ما يساوي السنتن ؟ وماذا تقول عن الوقت الذي تضيعه في هذه 
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اللحظة » بالاصغاء الى تلك الحوقة ؟ a‏ 

قال : « هذا هو الواقع . ووالله إن عشت حى هذه الليلة فام 
سير Og‏ من هذه البلدة غانمين ربعا آخر > إي a. aly‏ 

a. غي‎ cl Os} ( : قلت‎ 

قال : « ولن اجادلك ي ذلك أيضاً . ولكن لو كان الغياء جر 66 
ا كانت سجون الاشغال الشاقة كلها مقصورة على السود . 

5 5 في حوالي تلك اللحظة ان نظرت صوب الزقاق‎ gaily 
لم الحظ من الذي كان معها لاني‎ Sele وعندما تراجعت ونظرت الى‎ 
كنت انظر الى الساعة . كانت الساعة الثانية والاصت بالضيط »؛ اي‎ 
. يتوقع احد خخروجها »© > فيا عداي » كمس وار بعين دؤيقة‎ ol قبل‎ 
الاحمر الل‎ Gell buy eal فلا نظرت من حول الباب كان اول ما‎ 
يلبسه فقلت لنفسي أي صقيع هذا الذي يلبس رباطاً أحمر . غير ا‎ 
كانت تتسلل ! في الزقاق 2 وهي ترقب الباب 6 ف افكر ا الى ان‎ 

"| بباب الد کان وتساءلت إن كان احترامها ¥ من الضصالة A‏ لا 
كتفي با هرب من المدرسة رغم نعذيري 4ا بل pa‏ عل المرور بالدكان» 
Wut‏ لي بألا أراها . “Sy‏ لم تبصر من خلال الباب DY‏ الشمس 
كانت Tare‏ عليه مباشرة > فكأنما محاول ان pad‏ من خلال کشاف 
سيارة . ae‏ 3 مكاني اتتبعها ot‏ وهي تمر » ووجهها مصبوغ 
كوجه مهراج وشعرها مجدول ومصمغ وفستانها ‏ لو ان امرأة حرجت 
الى شارع غايوسو أو بيل ايام صباي غير كاسية ساقيها وعجيزتما الا 
مثل ذلك الاوب لز Le‏ مها ني السجن . انهن يلبسن ثيابين كأنهن محاولن 
جعل كل رجل مر مهن في الشارع يكاد “ae‏ ذه E‏ 
أنا اتساءل اي صقيع يلبس رباطاً أحمر Bly‏ بي al sted ssl‏ أحد 
dole‏ السيرك » موقناً من ذلك كأنها a eel‏ والله اني 
اشدید التحمّل » ولو لم اکن كذلك لوقعت قعت في ورطة كبرى في تلك 
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اللحئلة > ولذا فاني عندما دخلا المنعطف طفرت من مكاني وتبعتهيا . 
أجل » في مس ما بعد الظهر » حاسر اارأس » كان علي“ أن اطار دهما 
خلال الأزقة اللحافية Ul fel‏ لسمعة أمي . وكا اقول » أن Sab cbse‏ 
ما تفل مع امرأة من هذا الفصيل » مطبوعة على hs‏ هذا ا فاذا 
كان العهر Got‏ ي دمها . فان Died Blot‏ ما تفعل دعها . وجل ما 
تستطيعه ee‏ تخاس منها » wees‏ مضي وتعاشر ٠ن‏ هم على 
شاكاتها . 

ذهبت الى الشارع » ولكنى وال أرقا . فهذا Ul‏ »> في وسط الشارع 

خاس الرآأس ابو اش بالمجاذين aed) Sg GS. Tall‏ :طعا 
احدهم Oye‏ والثاني انتحر غرقاً والثالئة قذف ما زوجها الى الشارع »› 
ف لا یکو ن البقية مجانين كذلك . فكنت اراهم طيلة الوقت يرقبوني 
کالصفر » مار قبين الساعة الي يقول فيها احدهم : أست ادهش هذا » 
كنت اتوقعه طيلة هذا الوقت فالعائلة كلها مجانين . تبيع الارض لارساله 
الى هارفرد وتدفع الضرائب لساندة جامعة الولاية سنة بعد سئة وهي 
جامعة لم ارها الا مرتين في مباريات ١‏ البيسبول » ولا تسمح لأحد 
بالتلفظ باسم ابنتها في المنزل الى ان جعل ابي بعد ذلك يرفض حى 
dy jill‏ الى المدينة وهو ما انفاك جالساً هناك سحابة يومه يعاقر قارورته 
كنت ارى حاشية قيص نومه وساقيه العاريتين ently‏ القارورة تدقدق 
الكأس الى ol‏ جعل wid‏ ي النهاية يصب له ما يريد وهي تقول انك 
لا ert‏ ذد کرای المرحوم ابيك فأقول ول لا ا رق حر بو ay‏ 
لك ولكن ان كنت Bye‏ انا ايشا فالله يعلم ما الذي سأفعله بشأن ذلاك 

جرد النظر الى الماء يقاب معدتي قلباً وقد اجرع البئزين ولا اجرع 
کاس | من الويسكي فتقول هم أورين اله لا یشرب ولكن ان Og KAS eS‏ 
في رجولته فبإمكاني ان اخبرم كيف تكتشفونها وتقول والله ان وجدتك 
bey‏ تعابث احدى هؤلاء المومسات أتعرف ما الذي سأفعله قالت سأجا 
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ذاك منها ممسكة بذاك منها سأجلد ذاك منها حالما ألقاه فأقول ان كنت 
لا اشرب فذلاك شأنى ولكن هل وجدتي Ty‏ متصّراً محقك سأشتري 
اك من البير ة ما يكفي لاستحامك فيها ان شئت لأنني احترم المومس 
الأمينة الطيبة وسيب هن احوال همي ى الصحية وسبب من GSM‏ الذي 
احاول ان احافظ عليه اراني ا فلا ارى احترامها لي رغم كل ما 
اسعى فيه من اجلها يعدو جعلها من اسمها واسمي واسم امي مضغة في 
افواه اهل البلدة . 

لقد زاغت واحتجبت عن النظر في مكان ما . Lott cit‏ فزجت 
بنفسها في زقاق آر » Sard‏ في الأزقة مع حقير من رجال السيرك 
يلبس رباطاً احمر كلا رآه احد قال اي صقيسع هذا الذي يلبس رباطاً 
امر . على كل » ما زال الولد يتحدث الي فأحذت الرقية دون ان 
اعي اي اخذتها . ولم ادرك ما الذي بين يدي الى ان جعلت اوقم 
اعترافاً بتسلمها » وفضضتها دون ان bel‏ عحتواها . لعلني كنت طيلة 
الوقت اعرف محتواها . فذلك هو الشىء الآلحر الوحيد الذي Ke‏ ان 
بقع > وقد امسكت بها الى ان دونت قيمة الصك في الدفتر . ˆ 

لست ارى كيف أن مدينة محجم نيويورك بمكن ان يكون فيها هن 
الناس ما يكفي لابتزاز تقودنا نحن الريفيين المغفلين . تشتغل IS‏ طياة 
النهار كل يوم » وترسل نقودك اليهم لتأتيك منهم قصاصة ورق تقول 
ر حسابك اغلق عند ۹۲و٣۲‏ يغرولك باستمرار » ليرام لدياك ربح 
ضئيل على الورق »وإذاهم يقذفونكب ( حسابك Gel‏ عند ٠٠,۹۲‏ »! 
وكأن ذلك لا يكفيك فتدفع لأحدهم عشرة دولارات في الشهدر ليدلاك 
على الطريق الى اللسارة السريعة » فهو إما لا يعرف عن الموضوع شيا 
او اله متواط ee a‏ ا كفى » لقد التهيت منهم . لقد 
استغفاو ني للدرة الأخيرة LET‏ من اسان الا ويعرف ‏ الا اذا بلغ به 
الغباء حد Ole‏ بكل ما يقوله اليهود في ذلك ان السوق في ارتفاع 





أي برصيد ٠١‏ دولاراً و87 fee‏ (المترجم) 
Yay‏ 





دائم OY‏ الدلتا العينة بأجمعها على وشاث الغرق بالفيضان م 
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سا يانه والماع 
يكاد يقتلع القطن من الارض كا حدث في العام الماضي . محاصيلنا تغرق 
سنة بعك re) dclLl, ¢ dk‏ واشنطوت تقول سين الف دولار قي اليوم 


على جيش هم في نيكاراغوا A‏ غيرها . وسيقع بالطبع فيضان جديد ع 
ويصبعح سعر القطن ثلاثين س لارطل اأواحد : على كل ¢ ها gle‏ اله 
ان ضرمم مرة واحدة واسار جح نودي ا اروم “leks re‏ مح 
ان المضارين في هذه المدن الصغيرة لا يبغون الا ذلك lef ٠»‏ أريد ان 
أسترد نودي بي be jul‏ هؤلاء اليهود الملاعين ( ممعاوه امهم المضدونة ا 
ري وراء الاو ( » و عت ها ا ا ae‏ وليقيا وأ als‏ ي لکل لم 
اھر س تخر جو له ی بعك ذلك . 

عدت الى الد کان .لم يبق الا اقل الوقت ded‏ اي شيء ولكني 
اعندت على ذلك . وما كان علي ان ادرس في هارفرد لأتعلم ذلك . 
كانت الجوقة قد توقفت عن العزف , لقد ادخاوا الئاس الآن الى 
حظيرتهم » ها عادوا محاجة إلى بذل أنفاسهم بعد . فقال إيرل : 

) هل وحدك اذن ؟ tla‏ ما هنا ميل قايل » فلت Mal‏ ف مكان 
la‏ حاف الد كان .( 

فقلت yo ot‏ نعم ¢ ألما . ها كان ol peor‏ حجبوها عي طياة 
ما بعد الظهر , فاليادة صغيرة جد ' علي ان اذهب ال wll‏ لبضع 
دقائق 4 ولات ان حسم دن wily‏ ان e)‏ 3 ( 

فقال : «١‏ لا بأس » تفضل . استطيع البقاء وحدي الآن . أرجو 
الا يكون ke atl‏ ؟ « 

قلت : « علياك بدائرة Boal Goll‏ الجواب . لدم الوقت لذلاثش» 
اما انا فلا وقت لدي . » 

» . انها تستطيع الاعهاد علي‎ ds و جرد سؤال . فأمك‎ H 


ف2 ودام تلان ذلك CSRs‏ اطول مما ary‏ . » 
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فقال : « لا تستعجل . استطيع البقاء وحدي OM‏ . تفضل . » 

ركيت السازة رعذ الى المت د رة هذا الصباح » ومرتين عند 
الظهر » ومرة أخحرى “Yes OW‏ كذلك ان اطارد Tet‏ عنها في ارجاء 
aul‏ علي يا “ee af‏ ان اترسل tell‏ ان يدعوتي Bab JST‏ من 
الطعام الذي اشتريه مالي ele‏ اقول x Like!‏ اي شيء . مع هذه 
السايقة الى حدثت J‏ ما كنث لاستمر لولا أئى ose‏ . والآن حالما 
بلغ البيت علي“ برحلة طويلة في السيارة سلة من الطلاطم 
غيرها اعود بعدها الى المديئة ورائحي كمصنع للكاذور لكلا peed‏ 
os‏ عل كتفي" Gly,‏ أردد واکر ر لما ان هذا الاسيرين onl‏ لا 
يحوي الا الطحين والماء لكل من يتوهم في نفسه امرض »© Lud Jails‏ 
انك لا تعر فين la‏ الصداع 3 اقول Oren‏ الى كنت ازعسج نفسي 
بتاك السيارة لو توقف الامر “(be‏ انا ؟ فباستطاعي ان Jd sd Lal‏ 
اعتدت الحياة Luge‏ اشياء عديدة ولكن ان كنت ترغبين في المجازفة 
Ones‏ في تلك العربة العتيقة المستهاكة يسوقها صبي زنجي ناقص النمو 
فلا بأس الله يرعى بعنايته من هم من فصيلة بنجي › ils‏ يعم ان عايه 
ان يسعفه على تمر ما ولکن ان كنت تحسبين اني سأعهد بسيارة دقيقة 
الصنع كلفتي الف دولار لز نجي ناقص النمو او كامل الدموا » pod‏ 
لك ان تشتري له سيارة بنفسك لأنك بين ركوب السيارة ولن 
تنكري ذلك . 

قالت دازي ان امي في الببت . فدخلت مو المدخل وأصغيت »> 
ولكنني لم اسمع شيئاً . فصعدت الى فوق وحالما مررت بباما ادي . 

te‏ : واردث ان اعرف من القادم اني اجلس هنا مفردي 
معظم | لوقت . فامع كل صوت . ) 

قلت : « لا حاجة بك الى البقاء هنا . بإمكانك ان تقضي النهار 
كله في الزيارات كغيرك من النساء » ان انت شئت . » فأنت الى الباب. 
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وقالت : yp‏ خشيت Ol‏ تكون مر رفا . لأأنك NS‏ غ على 
عجل . ) 

قلت : « ghd‏ اوفق في مرة قادمة . ماذا تريدين CS‏ 

- « هل من شيء على غير ما يرام ؟ ) 

- « اي شيء ؟ ألا يجوز لي ان آني الى الببت عصراً دون ازعاج 
كل من في المترل ؟ 

- « هل رأيت ioe‏ 8« 

ب « اما يي المدرسة coe‏ 

م ( ولكن الساعة تجاوزت الثالئة . لقد سمعت الساعة تدق قبل 
نصف ساعة على الأقل . كان يجب oy ol‏ البيت الآن 525 

» صحيح ؟ وهل رأيتها تأر ني يوماً قبل هبوط الظلام ؟‎ y- 

ب و كان جب ان تكون في Coal‏ . عندما كنت فتاة . 

قات : ( als‏ لاك من يؤدبك . اما هي ؟ » 

قالت : yp‏ لقد اعجز تي > مع اني حاولت وحاولت . » 

ب و وان تسمحى لي بتأديبها » لسبب ما . فاقنعی اذن, » ذهيت 
الى غرفي TY‏ المفتاح Sea ul J‏ كريد “ال ان رات 
مقبضه يدور © واذا ما تقول : 

) . حاسن‎ a 

» ير ماقا ؟‎ sees 

cyte « —‏ ان لا يكون شيء ما على ما يرام . ) 

- و ليس في غرفى . لقد قصدت الكان cL‏ 

فقالت : « لست اسك اقلاقلك . ) 

فقلت : ١‏ اشكرك على ذلك . لألي / اكن Ty‏ . وظننت gil‏ 
cade it tat‏ شا ؟ a‏ ٍ 

وبعد قايل قالت : م كلا . لا اريد شيئاً . , ثم ابتعدت . فأثرلت 
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الصندوق واحصيث النقود وخبأت الصندوق LU‏ وفتحت قفل الباب 
am ty‏ . وتذكرت الكافور » ولكن فات الاوان على كل حال . 
وسأخرج de J J‏ واحدة فقط . فرأيتها بباما تنتظر 

فلت : yl sl (١‏ شيا من البلدة ؟ » 

قالت : و كلا . لا أريد التدخل بشؤونك gy.‏ لا ادري ما 
dase cull‏ ان ديف اننا ا اديت E‏ 

قلت : ( أا ار . جرد صداع 23 

قالت : « ليتك تتناول بعض الاسيرين . أنا اعلم انك لن تتوقف 
عن استعال السيارة . ١‏ 

فيلت : y‏ وما علاقة السيارة بذلك ؟ كيف يمكن للسيارة أن تسببه 
لي صداعا ؟( 

١ —‏ البترين کا تعل كان يسبب لك اضطراباً دائماً . مئذ ان كنت 
“Sub‏ . اتمنى لو تتناول بعض الاسارين . » 

5 . و التي . أن يؤذيك التمي‎ de 

ركيت السيار ة وعدت الى البلدة . وحالما انعطفت الى الشارع رأيت 
سيارة ( فورد ) مسرعة SIF‏ . وفجأة وقفت . "معت العجلاث تنزلق 
فتادور السيارة م دن الى الوراء » فتدوام وما ان تساءلت ماذا يبغي 
راكبها ان يفعل > حى رأيت ذلك الرباط الأحمر . ثم تبينت وجهها 
ينظر الى الحلف من النافذة . دو”مت السيارة منطلقة في الزقاق» ورأيتها 
تنعطف ثائية » ولكن عندما بلغت الشارع الخافي كانت قد بدأت تفي 
مسر de‏ كالشيطان . 

طار fae‏ . لا تبينت ذلك الرباط الأحمر » وبالرغم من كل ما قلته 
ها » نسيت كل شيء . وم افكر Ge‏ برأسي المصدوع حى بلغت اول 
تقاطع طرق واضطررت الى الوقوف . ننفق الاموال وننفق الأموال على 
الطرف ومع ذلك ذكأننا والله نسوق على صفيحة من الحدید الممواج . 
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اريد ان اعرف كيف ممكن لانسان ان محافظ على عرية يدهءيله سيارته 
ي طرف كهذه . الى ابالغ d‏ الحشية على سيارتى » وان احطمها بالسرعة 
(ils‏ « فورد ) . واغلب الظن اما قد سرقاها على حال » فان 
gatas‏ من ار ها شيءَ 5 وكا اقول 4 العرف دساس 8 ن يكن هذا 
عدرقك » فان تتورع عن شيءَ . وقلت lege‏ يكن لما من Ge‏ عليك” 
فقد اديت واجبك وانتهيت . فلا تلومى من OM‏ فصاعداً الا نفسك 
لأنك تعلمين ما الذي يفعله في حالة كهذه انسان يتمتع بدرهمين من 
عقل . وقلت ان كان لا بد لي من قضاء نصف وقي كشرطي سري» 
فلأذهب على الأقل الى حيث اتقاضى Tel‏ على ذلك . 

وهكذا اضطررت الى الوقوف عند تقاطع الطرق . فتذكرته . وشعرت 
به كأن في ly fol‏ شخصاً يضربه Bobs‏ . قلت ها wd‏ حاولت ان 
ee: ae‏ !الاق يتاذ اما teal‏ إل فا اقول ی الل Se‏ 
ألقت و بأسرع ما تستطيع وضمير Wh‏ عاجله . وقلت كذلك ما الذي 
تتوقعين إلا ان تري كل سافل وكل oe‏ ينتمي إلى فرقة من المه رجن 
القادمين إلى البلدة OF‏ شباب البلدة » حى أحطهم شأناً يترفعون OV‏ 
عنها . انك لا تعلمين عا جري في البادة » ولا تسمعين الاقاويل الي 
اسمعها وثقي اني اسد افواهم جميعاً . فأقول لهم Ad‏ كان اسلاف اسرتي 
يعملكون اليد هذا ايام Og pl‏ حدواليت 5 حقيرة Qo?‏ سقط 
etal‏ وتفلدون اراضي ير فم عنها حی ‘S|‏ زأوج . 

هذا ان هم فلحوها قط . من حسن الحظ ان الله قد اسيع تعمه 
على هذا البلد . اما اهله فا حركو! من اجله ساكناً . هسا نحن عصر 
يوم الجمعة » وبوسعي حيث وقفت ان ارى ثلاثة اميال من اراض لم 
يشقها عراث ¢ lon!‏ راح كل رجل سلم الجسم ف dnb Lal‏ رول الى 
البلذة yb. add led‏ كنت Le‏ قرفا عل boc Lege ll‏ 
استطعث ان اري الشاناً هناك اسأله حى عن السبيل الى البلدة . وهي 
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تحاول ان تقسرني على ابتلاع الاسيرين » فأقول لها اذا اردت خبزاً 
اكلته على المائدة . انك لا تنقطعين عن الكلام عن تضحياتك من اجلنا 
وبامكانك ان cond‏ عشرة فساتن جديدة كل سنة بالنقود الى تنفقيئها 
ade ce‏ اور الصف ا Ul ley.‏ ا a]‏ لس Aga‏ 
لصداعي بل فرصة لا اضطر فيها الى ان اشعر بالصداع ولكن ما دمت 
مكرهاً على العمل عشر ساعات في اليوم لأقوم بأود مطبخ مليء بالزنوج 
يعيشون عندي اترف العيش وارسلهم الى السيرك مع كل 45 آخحر في 
المقاطعة » ولكنه قد تأخر » وريما يبلغ المكان يكون GS pall‏ قد انتهى. 

بعد زمن دنا من السيارة Uy‏ افهمته Tel‏ سؤالي عا اذا كان قد 
رأى شاب وشابة E Ea ole‏ نعم . فاستأنفت السير» 
Wy‏ وصلت الى حيث يتفرع طريق العربات جعات ارى آثار الإطارات . 
كان ota‏ راسل dia‏ مزرعته » غير اني A‏ اهم سؤاله وما كدت 
ارج عن مدى peal‏ من oe‏ حى cul,‏ الفورد . لقد حاولا ان 
مخفياها . واتقنا العملية اتقانها لكل ما تفعله . وكما اقول » انا ني الواقع 
لا اعترض على ؛ فلعلها لا تملك fae‏ لنفسها عنه » ولكن الذي يغضبى 
هو اما لا تبدي من الاحترام لاسرا ما مجعلها تسار على نفسها . gh‏ 
لفي خشية مستمرة من ان اصطدم ما فجأة على قارعة الطريق او نحت 
احدى العربات ي الميدان » ملتحمين التحام كلب وكابة . 

اوقفت السيارة ونزلت منهسا . وكان على" الآن ان اسير مداورة” 
واختّرق be De‏ » وهو الحقل الوحيد الذي شاهدته منذ ان ت ركت 
البلدة » وامشي طوات ثقيلة كأن ورائي شخصا ما يلاحقي ويضربي 
على رأسى ule‏ . وجعلت افكر ih‏ حال عبوري الحقل ستنبسط 
الأرض نحت قدمى ¢ فلا gat‏ عند Js‏ خطوة » ولكن عندما دخلت 
الآجام وجدتها مليئة بالشجيرات فرحت ابرم جسمي وانا اشق طريقي 
بينها » الى ان وصلت الى خندق ele‏ بالعليق . فسرت ممحاذاته ؛ 
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والعليق يشتد كثافة والتفافاً » وقد يكون ايرل منهمكة طيلة هذا الوقت 
مخابرة bay‏ تلفونياً ليسأل اين انا فتضطرب امي من جديد . 

وي النهاية حين بلغت الطرف es yal‏ قد انعطفت ee hy‏ 
Les‏ فتوقفت AY‏ ابن تكون الآن مني سيارة الفورد . اذ كنت Jel‏ 
bel‏ لن يعدا عنها. كوا فيندسان Bye lad‏ ۾ اسر ف" 
وري GAN‏ العا عدن نحو الطريق . وبعد ذلك لم استطع ان أعيّن 
مدى يعدي ©» فجعلت Cail‏ وأصغي > وكا وقفت قل ما تستتخدمه 
رجلاي من .دم »افتدفق. الى رأسي كأنه سينفجر في أبة لحظة » والشمس 
منحدرة الى حيث تشع" في “Ge‏ مباشرة واذناي OF‏ فلا sts a‏ 
واستمررت محاولة السير egy‏ 6 ثم Us cae‏ او ما يشبه الكلب 

فادركت اله اذا ما اشم" رائحي فانه سير كض ae‏ علي » فتنتهي 
the‏ مطاردتي كلها . 

» هذه الاثناء كنت قد اكتسيت بضروب القمل والعساليج والاثربة‎ a 
م التفت عحض الصدفة ووجدت‎ “bles داخل ثيا بسي ودلا ي » سافلي‎ 
ان يدي قد ا عنقود من الباوط السام : والذيء الوحيد الذي‎ 
لم افقهه هو لم كان هذا الشيء بلوطاً ساماً لا حية رقطاء مثلا” > فم‎ 
مؤونة تحريكها » وبقيت واقفاً «كاني الى ان ابتعد الكلب.‎ ga CdS 


والآن » لم أعد استطيع ان اتخيل مكان السيارة . وعجرت عن 
التفكير بشيء عدا رأسي » فجعلت أقف في المكان الواحد واتساءل ترى هل 
aly‏ نيار .قورف هنا ا dy‏ يعد مي رأيتها ام لم أرها . وكا أقول» 
فلتضاجع ليل ار كل شيء برتدي سروالا” في هذه البلدة » ما ee‏ 
لن اشعر أن ثمة حقاً “Ue‏ لفتاة لا las‏ بي ولا تترفّم عن ترك سيارة 
فورد هناك وجعلي أنفق عصر يوم كامل ke‏ راح dal‏ آخذاً إياها الى 
هناك يرما دفاتر الحساب SY‏ له من الفضراة ما لا يتحمله هذا العالم . 
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فأقول له ستسرح وتمرح في الجثّة » دون ان يكون لديك ما تتدخل به 
من أمور الناس ولكن الويل لك إن أنا قبضت عليك متليسة بالجرم 
المشهود » فأنا أغمض عيي Lows”‏ من أجل جدتك » ولكن يا ويلك 
إن أنا امسكت بلك وانت تفعلينها في هذا المكان > حيث تقم أمي . Ul‏ 
eV ja‏ العاوج اللاعو الشعور » ec‏ محسبون امهم بقيمون et‏ ويقعدوته » 
ولسوف ارجم bb‏ م ن الجحم » وأنت كذلك . إي dily‏ . سأجعله 
يعتقد ان ذلاك الرباط الأحمر السخيف هو حط سقاطة الجحم ۾ Ol‏ كان 
يظن انه يستطيع ان يجوب الاحراش مع ابنة اخهي . 

الشمس في عيني” ودمي يتدفق فأظن كل مرة أن رأسي سيفعلها 
وينفجر ويفض" أمره ٠‏ والعليق وانواع الشوك تد شت بسي » الى ان 
one‏ على be Jl Sit!‏ حيث كانا قد Colds atl‏ الشجرة الي 
كانت السيارة بقرما » gs‏ اللحظة التي فيها Git oer‏ ورحت 
اركض سمعت السيارة 5 . وانطلقت سريعة” وبوقها يدق" . لقد 
راحا بدقان البوق وكأنه يقول ياه. cor‏ يااادهههههه ويتعديان مدى البصر . 
وبلغت الطريق في اللحظة التي رأيت السيارة فيها تتفي عن العيان . 

وما كدت ابلغ المكان حيث كانت السيارة حى كانا قد اتحتفيسسا 
Wy‏ عن العيان » والبوق ما زال يدق . فلم أعد Sil‏ بشيء من ذلك 
سوى انني رحت اقول : اسرعي . اسرعي الى البلدة . اسرعي الي البيت 
وحاولي اقناع أمي بأئني ما رأيتك قط في تلك السيارة . حاولي ان 
تقنعيها ah‏ لا اعرف من هو . حاولي ان تقنعيها Gh‏ ادعاء مني حين 
اقول لم يبق بيني وبين القبض عليك في ذلك Gat‏ اكثر من عشرة 
اقدام . وحاولي ان تقنعيها Lal‏ بانك لم تكوني مستلقية على ظهرك 

5 (tle Tales ¢ oooaoooal ¢ oooool ¢ cooool البوق يقول‎ Je 
التفكير‎ ete ثم انقطع » وسمعت بقرة تور في حظيرة راسل . وما زلت‎ 
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بشىع . وذهيت الى GU‏ وفتحته ورفعت قدمى . وعندها حطر لي ان 
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السيارة جانحة بأكثر مما ييرره ميلان الطريق » ولكنني لم اكتشف الامر 
الى ان ركبت وشغلت السيارة . 

وهكذا > جلست في مكاني . والوقت يقارب الغروب » والبلدة على 
بعد حوالي خسة أميال.لم تكن لدمسا الجرأة حى لثقب الإطار بضربةر 
ما . انما افرغا هواءه وكفى . فوقفت هناك برهة » افكر بذلك المطيخ 
ايء بالزنوج وما من احد فيه te‏ الوقت GS A‏ اطار على المحور . 
وشد برغيين او ثلاثة . والمضحك في الأمر أنها لم تكن حى هي لتختط 
للأمر عن بعد نظر فتخرج مضخة المواء من مكانها عن قصد ع إل“ 
اذا خطر لما ذلك حين راح هو يفرغ الاطار . والأغلب ان احدهم 
أخرجها واعطاها بن ليلعب ہا كرشاش oY‏ لن يترددوا ني فلك 
اوصال السيارة ان هو اراد ذلك فتقول دلزي : لم بمس” احد سيارتك . 
ولاذا نعبث ما ؟ فأقول ها انت زنجية . وما أحسن حظك » أتعلمين ؟ 
ولنتبادل اللون أنا cil,‏ لأن الغباء لن aly‏ بامرىء “te‏ الانزعاج للا تفعله 
فتاة ساقطة الا اذا كان ابيض اللون . 

سرت الى مسكن راسل . وكانت لديه مضيخة , إهمال منها » رعا . 
ولكنني بقيت عاجزاً عن الاعتقاد Ob‏ ها من القحة ما محدو بها الى فعل 
ذلك . وظلت تلك الفكرة doo‏ رأسي . لست ادري لاذا أرانى لا 
chal‏ بأن في وسع المرأة ان تفعل اي شيء . فجعلت افكر : لاش“ 
برهة” شعوري نحوك وشعورك نحوي : ولكنني لن استطيع الغدر بك 
على حو كهذا . لن اغدر بلك على نحو كهذا مها اسأت الي . فالدم 
دم کا اقول داثا ولا مناص لنا منه . وليست المسألة مسألة مقلب قد 
حطر ببال ولد 5 الثامئة من مره »© اا SM 6 eile jer‏ الث © 
اضحوكة رجل يلبس رباطا al‏ . اهم Osh‏ الى بلدتنا ويدعوننا بالفلاتحين 
المغفلان ويربأون بأنفسهم عن المكو ث فيها لصغرها عن حاجتهم . والواقع 
اله لا يعرف يم هو ge‏ . وأما هي » ان كان هذا شعورها » فخير 
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لحا ان تمضى في سبيلها وترنحنا من مشاكلها . 
عياف aes‏ رول a ase as, Ste ay‏ متهي أل 
الخانورت وشربت زجاجة هن الكوكاكولا وغ اثرها الى دائرة 
ارق . كانت البورصة فد أغلقت عند ١كو؟١‏ »2 هابطة اسن نقطة . 
أربعين مرة LA‏ دولارات » فاشتر شيا بذاك ان استطعت ! وتقول > 
لا بد لي منها لا بد لي منها ال يا للأسف عليك بالمحاولة مع حل 
غبري » فلا نقود عندي ؛ لقد انشغلت بأمور أخرى عن كسبها . 
- نظرت” إليه طويلاة 
وقلت : «لعلك لم تسمع هذا النبأء فتندهش : سوق القطن تمي . 
هل خطر لك هذا Sly‏ ؟ 
فقال : ( سعيت جهدي لتسليمك اللرقية . ذهبت الى الدكان مرتن 
وخابرت Sey‏ ولكن لم در نااك" hen ag ge‏ ادر سن 
قات : Ady Al yp‏ ؟ » فناو لي إياها . » می وصلت هله ؟ » 
— و حوالي الساعة الثالثة والنصف . » 
« إنها اللخامسة والعشر دقائق OM‏ . ) 
— « حاولت تسليمها ؛ فم pel‏ عليك . ) 
فقلت : « وهل ذلك ذني ؟) وفتحتهاء لكى أرى الاكذوبة الى 
سيلفقونها علي“ هذه المرة . ساعدهم الله ان كانوا بحاجة الى المجيء عير 
اراك ال مسري ed‏ در دولارات في الشهر . « بسع" » تقول 
البرقية . « ستضطرب السوق » ميالة الى الوط . لا تفزع عند gle‏ 
تقرير الحكومة . » 
فقلت : ( ما تكاليف برقية كهذه ؟ » فأخحرنى . 
وقال : ( دفعوها. » 0 
قلت : « اذن فأنا مدين لحم ما . كنت del‏ محتواها . ارسل هذه 
الرقية وحصل من المرسل اليه » » قلت ذلك وأخذت اسمارة » وكتبت : 
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« اشتروا . السوق على وشك الانفجار . اضطراب dls bl Gy‏ 
للتلاعب على المزيد من القرويين المغفلين الذين لم يأتوا بعد الى دائرة 
الرق . لا تفزعوا ٠‏ ثم قلت: ies‏ وحصل من المرسل اليه . » 

نظر الى الرسالة » م رفع بصره الى الساعة » وقال : eu J‏ 
السوق منذ dele‏ » 

فقلت : « وليس ذلك ast‏ بذنبي . i ub‏ أخترعها . أنا انما" 
اشتريت القليل منها حين ظننت أن شركة البرق git‏ على de‏ «ستمر 
عا ري . ) 
١ - ٠‏ إيراد التقرير يتم حال وصوله . 

- « تماما . ») قلت . ١‏ وفي ee‏ يعلنونه على لوح اسود کل 
Olg phe‏ . » ثم قلت : « لقد كنت على مقربة سبعة وستين ميلا“ 
منها بعد ظهر اليوم . ) 

فتأمل الرقية وقال : « أتريد ارسالها ؟ » 

قلت yop‏ م أغير 8 بعد ) » وكتبت SPM‏ وأحصيت النقود . 
و وهذه أيضاً » ان Gs‏ من انلك تستطيع مجئة : بع ae‏ 

عدت ادراجي الى الد كان . واستطعت om Ol‏ جوقة الموسيقى من 
أقصى الشارع . منع المسكرات شيء رائع . جاءتنا أيام كانوا يأتون. 
فيها كل يوم سبت وليس لدى العائلة الا زوج واحد من الأحذية يلبسه 
صاحبنا القادم » فيذهب الى مكتب القطار السريع ويتساكم طرده ؛ at‏ 
OI‏ فإنهم يذهبون جميعاً الى السرك حفاة الاقدام ¢ والتجار واقفون. 
بأبواهم كصف من النمور في قفص من الحديد » يرقبومم مرون . 
قال ايرل : 

« ارجو أنه لم يكن امرا خطيراً 9 » 

فقلت : «ماذا ؟» فنظر الى ساعته » م سار ال J! by Cut‏ 
ساعة المحكمة . فقلت : « اجدر بك ان تقتبي ساعة يدولار . لكي. 
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لا تكلفك Tes‏ كلا اعتقدت الها تكذب dhle‏ . ) 
فقال : bp‏ ؟ , 


a 


J) —‏ لد (tee‏ قلٿ , geal‏ ألا أكون anes mt)‏ لاف حرجا . ) 
قال : ( لم يراسم علينا الشخل » فقد ذهب الجميع الى السيرك . 
لا بأس . » 


قلت : ر« واذا كان هناك مر eed‏ » فافعل ما بدا لك . 

« قلت لك لا بأس . » 

و سممتك . واذا كان هناك من بأس > فافعل ما بدا للك . ع 

فقال : « أتريد کک ؟( 

قلت J‏ ليس العمل لي . Jey‏ ئی دحل ٤‏ الأمر ولكن 
hao‏ من الاعتقاد بأنك get‏ 0 هنا 25 

_— ) دو Law‏ ان تكون cy‏ أقدر Sle)‏ الاعمال يا جاسن ( لو 
سمحت لنفسك ذلك .( 

د لاني کل :لفل انصرف الى شؤوني الخاصة وادع 
وشام .( 

— « لست wool‏ لاذا حاول ان eri‏ الى طردك من العمل . 
ly‏ تع ان باستطاعتلك Ol‏ تر کي في dad al‏ شئت دون ان تتعكر 
العلاقات بيننا .4 

فقلت : « لعل ذلك هو السبب في اني لا اترك العمل . ما دمت 
٠» Gaby cel‏ فذلك ما اتقاضى رابا عنه . » وذهبت الى المحرة 
وشربت ماء ثم جرجت الى الباب الخلفي . كان ايوب قد التهى اخراً 
من تركيب العشبات . والمكان هادىء » وسرعان ما خض الألم في 
راسي : وجعلت أسمعهم خو ¢ 5 شر عت اسدوقة بالعرف ile ea‏ . 
طسبا » لينتزعوا كل درهم ي المقاطعة »> اهو ie‏ سلخوله عن 
ظهري ؟ لقد فعلت ما بوسحي » ومن بعش السنين اللي عشتها ولا 
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يعرف مي يكف فهو اغى + لبس الا" ...ولا سيا ان القضية Sd‏ 
عن ul‏ زد فاق oh dene Vo A le I ui‏ عند 
من الوقت Tene‏ لذلك » لامها ستضطر الى العمل كي تطعم A‏ من 
اللقعدين والمعتوهين والزنوج » ولأن الحياء sl Ge re‏ 
الى داري . فلي من احير ام الناس ما ere‏ . اني رجل » ولي ة قدرة 
على التحمّل . فذاك لحمى ودمى Sly‏ لون عينه كل من جرؤ على 
ملي hal ele‏ عبد لقنل :ريغل دلي الا هلام السك A‏ 
قبحهن الله والا فأين اأرأة الصالحة doa‏ على الكنيسة التي تضاهي 
لررين SU‏ وامتقامة" ۵ Lange‏ کات pl‏ کر مومس وک اقول لق 
اردث اازواج لطار عقلك فلا تنكري فقالت اريد لك السعادة والياة 
العائلية لا الكدح one‏ النفس من أجلنا . ولكني راحلة عما قريب 
فلك عندئذ ان تتروج على انك لن تجد المرأة الي هي اهل لاف فقلت 
بل سأجدها . ولكنك ستنتفضين في قرك عندها وتنهضين منه oly‏ 
ادرى . لا » شكراً » أن لدي OM‏ ما يكفيني من نسوة Bel‏ ن 
ولو تروجت لاكتشفت في الأغلب ان زوجتي نطاطة بلهاء . وهذا كل 
ما ينقصنا في هذه الاسرة . 

كانت الس الان تغيب وراء الكنيسة » والليامات تطير عنة ويسرة 
حول القبة » وحالا توقفت Boll‏ عن العرف “معت هديلها . لم تنقض 
اربعة اشهر على عيد الميلاد » وهذه هي قد تكاثرت وغزرت . وأغلب 
الظن ان القس ولتهول قد بدأ الآن يضيق ما ذرعاً . فكأننا نطلق النار 
على الناس »> تجده مخطب ويعظ بل وعسلك ببندقية المرء حيها تطر 
فوقنا . فيتحدث عن السلام الذي على الارض والمسرة التي بالناس وما 
من سنونوة تسقط على الارض . وما همه ان تكاثرت وغزرت › انه 
لا يعمل شيا > ولا همه ما الساعة . لا يدفع ضريبة ولا يضطر الى 
رؤية نقوده تصرف كل سنة على تنظيف dele‏ المحكمة لثلا تكفا عن 
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سيرها . خسة واربعون دولاراً دفعوها لأحدهم لكي ينظفها . وقد 
أحصيت اكثر من مئة حمامة نصف فاقسة على الارض . يدهشني انها 
لا تبارح البلدة . وأحمد الله ان ليس لي من الروابط اكثر مما للحام . 
إي والله . 

ها هى الوقة تعزف من Ue tr Code‏ سر بعاً 3 Las‏ على 
وشك الانتهاء . فايطمثنوا الآن . ولعل لدم OW‏ من الموسيقى ما 
يكفي لتسليتهم وهم يعودرن راكبين مسافة اربعة عشر أو حخمسة عشر 
ميلا“ الى بيونهم فينزعون العدة في الظلام عن دوامهم ويطعمونها وعلبون 
الأبقار . وما عليهم الا ان يصفروا الانغام ويرووا النكات للدواب في 
الحظرة ¢ وعندها بستطيعون Ol‏ محسپوا مبلغ ما كسبوه بعدم اصطحاب 
الدواب Tal‏ الى السيرك . فيحسبون ان كان للواحد منهم خمسة اولاد 
وسبعة بغال » فقد كسب صافياً ربع دولار Jol‏ عائلته الى السيرك . 
Lise‏ بالضيط . وجاء إيرل ot‏ طردين . 

وقال : « هذه مواد اخرى يجب ارساها . أين العم ايوب ؟ , 

قلت : و ذهب الى السيرلك ¢ فا اعتقد . الا اذا Ms e‏ 

قال : ( انه لا ple‏ المكان dul‏ . وبوسعى oe‏ عليه . 

قلت : و« الك تقصدنى بذلك . » 1 

قال : teeth Gyr doy‏ العرف . ولكن أما آن ها ان تنتهي ؟ » 

قلت : « YS‏ تريد ol‏ تقضى ليلتها هناك . ۽ كانت عصافر 
السئو نو قد بدأت » وجعلت اسمعها وهي آخذة بالاحتشاد ني الاشجار 
في فناء المحكمة . وبين bly Ot!‏ ينطلق سرب منها ونحوام ered‏ 
على مرأى منا فوق السطح » ثم يبتعد . انها في رأيي مصدر ازعاج 
CAS‏ م . فانت لا تستطيع حى الجلوس في فناء المحكمة 
سبيها . فا تكاد نجاس حى نجد انها فشت" ! على قبعتلك . ولكنها 
تتطلب Ts pula‏ يقوم بنفقات رميها بالبندقية معدل خمسة سنتات لكل رمية . 
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فاو وضعوا شيا من السم في ذلك الميدان ء لتخلصوا منها في يوم واحد » 
فالتاجر الذي يعجز عن منع بضاعته عن الانسراح ني طول OM‏ 
وعرضه » خير له ان يتعامل eh‏ غير الدجاج » بشيء لا يأكل © 
كالمحاريث أو البصل . واذا لم يبق المرء على يقظة كلابه » فهو لا 
بريد تجارته او انه غير جدير ا . وکا اقول » ان كانت الاعال 
كلها تدان بق اللدة كان ceed‏ إلة Cay VEL‏ ع فلن تكرت Sil‏ 
في النهاية إلا" بلدة ريفية . 

- « وما الفائدة ان انتهت الجوقة ؟ » قلت . « لا بد لحم هن 
مبيئة عربامهم cit‏ ا ليبلغوا يو 6م عند منتصف الليل » على كل 
حال . » 

قال : « انهم محدون متعة في ذلك . ولم لا ينفقون lb‏ من النقود 
على سيرك من هذا القبيل بين حبن وآحر ؟ فالفلاح على التلال يعمل 
ويكدح ولا hat‏ الا على اقل من القليل . » 

فقلت : «وهل هناك قانون at‏ عليه الزراعة في التلال > او في 
اي مكان yal‏ ؟ » 

قال : « اين نكون انا وانت لولا الفلاحون ؟ » 

قلت : « أما انا فأكون في البيت . مضطجعاً وعلى رأسي كيس 
من تلج = 

قال : « صداعك هذا يتكرر اكثر مما ينبغي . لماذا لا تفحص 
اسنانك فحصاً Tye‏ ؟ هل نظر فيها جيداً هذا الصباح ؟ » 

قلت : « من ؟) 

«١ -‏ قلت إنك راجعت طبيب الانسان هذا الصباح . » 

قلت : « هل تانع في شعوري بصداع اثناء الدوام ؟ اهذا 
ما يقلقك ؟ » جعل الناس عون الزقاق » قادمين من حفلة السيرك . 

فقال : وها هم قادمون . فالافضل ان اذهب الى الواجهة . » 
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وذهب . من الغريب » مها تكن علتك ؛ أن ينصحك الرجل yard,‏ 
اسنانك وتنصحك المرأة بالزواج » ولكن لا يشير عليك بأفضل السبل في 
ادارة اعمالك إلا" رجل اخفق في كل ما فعل . كهؤلاء الاساتذة الجامعين 
الذين لا مملكون زوجاً سلما“ س الجوارب Ay hy‏ كيف تجمع مليون 
دولار في pie‏ سنن > والمرأة الي عجزت حى عن olél‏ الزوج Af‏ 
كيف ننشىء عائلتك . 

جاء الشيخ ايوب بالعربة . وبعد قايل فرغ من لف السيور حول 
مرتكز السوط . 

فقلت : و« ها »> هل كانت الحفلة جميلة” ؟ , 

قال : (« لم اذهب بعد . ولكن اذا اراد احد ان يقبض علي هذه 
الليلة وجدني في تلك الحيمة > ما في ذلك شلك . » 

قلت : « لا أصدق انلك لم تذهب . لقد تغيبت منذ الساعة الثالثة . 
والسيد إيرل جاء هنا قبل لحظات Coy‏ عنلك . ) 

قال : وكنت مشغولا” بعملي . والسيد إيرل يعرف اين ذهبت .) 

قلت : « لك ان تخدعه . ولن أشي بلك . » 

فقال : « اذن فهو الرجل الوحيد الذي احاول ان اخدعه هنا . ولاذا 
eel‏ وقي في خداع رجل لا مي ان رأيته أو لم اره مساء يوم 
السبت ؟ لن أحاول نخداعك انت مثلا . , 

قال : « شطارتلك تقهر ني .اي aly‏ . » قال ذلك وهو يتظاهر 
بكثرة الشغل » واضعاً خسة او ستة طرود صغيرة في العربة . « شطارتك 
gue‏ . ليس في هذه البلدة رجسل يضاهيك شطارة . وانلك لتخدع 
Mey‏ له من الشطارة ما يعوقه Ge‏ عن مجاراة نفسه UG.‏ وصعد 
الى العربة وحل” الرسن . 

. ومن ذلك ؟ » قلت‎ ١ 

قال : « ذلك هو السيد جاسن كمبسن ترك › يا دان ! » 
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CN احدى العجلات على وشك الانفلات . فتتبعته” بعيني‎ CHIT 
ان كان سيخرج من الزقاق قبل ان تنفلت . ما عليك الا ان تعطي اية عربة‎ 
» لزنجي » مها كانت . وقد قلت ان تلك الخضخاضة قذى في العين‎ 
ولکنک ستبقونها واقفة هناك في مأوى العربات مئة سنة أخرى لا شيء‎ 
ليستطيع ذلك الغلام ان يسوقها الى المقرة مرة كل اسبوع . وقلت‎ “Yi 
لا‎ Tee الذي يتعين عليه ان يفعل‎ Lill انه ليس الرجل الوحيد في هذه‎ 
QUIS السيازة‎ ds Sy عل‎ Gar d برغب فة فلن ترك الآمن‎ 
wind ceil الدس. تدرف من‎ gs :ين البيك‎ iy ee 
في البيت عربة وحصاناً لكي يتمتع بنزهته‎ Bi وماذا يركب » ونحن‎ 
يعد الظهر من كل أحد ؟‎ 

وهل عم ايوب الفلتت العيجلة ام 0 تنفلت » ما دام لا يضطر 
الى “ys pall‏ حين يعود ؟ IS‏ اقول إن مكانهم الأوحد هو الحقل »› 
حیث Os nt‏ على العمل من طاوع الشمس الى غروما . فهم لا يتحملون 
الرفاه او العمل السهل . دع الواحد منهم يقم مدة مع البيض تجد أنه 
اصبح لا يستحق حى القتل . امم ليتفاصحون عليك في العمل امام 
عيئيك » كرسكوس الذي كانت الغلطة الوحيدة الى ارتكبها في حياته 
هي أنه امل ala‏ یوما مات . ينكاسلون OS pay‏ وترداد قحتهم thle‏ 
یوما بعد يوم الى ان جد نفسك ذات يوم مكرها على ازهاق روحهم 
بعصا غليظة . على كل » فالدكان دكان إيرل . ولو كنت مکانه لا 
سمحت بأن يكون عنوان عملي في طول البلدة وعرضها زنجي رجاف 
هررم is Ve es‏ لفت ستهوي ithe‏ 

كانت أشعة الشمس الآن تمتد عالياً في الفضاء » بيا جعل الظلام 
يشتد في الداحل . فذهبت الى الواجهة » ووجدت ان الميدان قد اقفرء 
وإيرل في المؤخرة يغلق BA‏ » ثم جعلت الساعة Gar‏ 

وقال : « اقفل انت الباب الخلفي . » فذهبت واقفلته م عدت . 
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فقال : « اتصور انك ذاهب الي <فلة السيرك الايلة . انا hel‏ 
تينك البطاقتن » اليس كذلك ؟ ع ١‏ 

قلت + و بن انتريد أن ارجا اليك af‏ 

قال : و كلا »كلا . انما نسيت ان كنت اعطيتك اياهما ام لا . 
من السخف ألا نستفيد منها . ) 

اقفل الياب وقال : « طاب مساؤك » ومضى . كانت عصافر السنونو 
ما زالت في ضجيجها في اعالي الاشجار ء غير أن الميدان bt‏ فيا عدا 
بعض السيارات . وعند مدخل الحانوت وقفت سيارة فورد ولكنني لم 
انظر اليها . فأنا اعرف حدودي عندما اتخم من شيء ما . إني لا امانع 
3 مساعدما » ولكني اعرف حدودي . بل الي" ol‏ بوسعي انْ اعدم 
لسار سياقتها » فيتمكئون حينثل من ملاحقتها ان شاءوا طيلة ساعات النهار 
وابقى انا ق البيت لألاعب naga‏ 

دحلت واشتريت سيجارين . ثم قلت فلأتناول جرعة os tl‏ للصداع 
e‏ » ووقفت Gud)‏ الى اللماعة برهة . 

قال ماك : ولا ريب انك galt‏ على «اليانكيز » « هذه السنة . » 

قلت : « ولاذا ؟ » 

قال : « للحصول على العام good.‏ « الاتحاد » فريق يستطيع 
أن يغابهم . ) 

قلت : « انك مخطىء . لقد استنفدوا قواهم . اسب ان هناك 
فريقاً يستطيع البقاء tyke‏ الى الابد ؟ , 

- « انا لا اسمي ذلك he‏ . » 

- « لن اراهن على فريق يلعب فيه ذلك الثقيل » روث . حى 
لو Cush‏ من انه سيكون الغالب . ) 


» الحديث هنا عل ١ hale‏ البيسبول » الي تتمتم بشعبية هائلة في الولايات المتسدة . 
و « اليانكيز » ( الشاليون ) اسم فريق من فرق « الانحاد » , ( pr wll‏ ( 
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فقال ماك : (م صحيح ؟ » 

قلت : « بامكاني ان اذكر لك عشرة رجال في اي من الاتحادين 
Ane “pal‏ وأحسن ٠.‏ 4 

ر( le‏ الذي بجعلك تعادي روث ؟ ) 

قلت : ولا eh‏ مطلقاً . حى صورته لا Gay‏ لي ان انظر 
Gg‏ مف cab ge ease ONS‏ رداك الاثوار ا و الا 
يطرقون السبيل الى بيوتهم . اما عصافير السنونو فالا احياناً لا جع 
حى انتشار ظلام الايل . وليلة اضاءوا الانوار الجديدة حول مبى المحكمة 
استيقظت العصافير وراحت نحوم وتخبط الانوار طيلة الليل . وقد فعلت 
ذلك ليلتين او ثلاث » وذات صباح اختفت جميعها . وبعد ذلك بشهرين 
عادت كلها ag‏ . 

عدت في سيارتي الى البيت . والانوار فيه لم تضأ بعد » ولكنهم 
يتطاعون جميعاً من النوافذ » ودلزي تتشكى وتلغو ني المطبخ كأن الطعام 
الذي عليها ان تبقيه حاراً هو طعامها هى . ولو سمعتها لظئنت ان 
فض “لق لذن :إلا و :تعدو Ab Mest ell adit‏ 
إبقائه بضع دقائق من اجلي . لحسن الحظ Cte‏ هذه المرة الى البيت 
دون ان ارى بن وذلك الزنجي متعلقن بالبوابة أشبه بدب وقرد في 
قفص واخ ا ااام شرف غل الروت Se‏ وراه طا 
حو البوابة كبقرة نحو حظر تما » متعلقاً ا وهو مز برأسه ويئن” لنفسه . 
أرأيت من بتحر ق للعقاب ويشتييه ؛ لو أن ما حدث له لسوء a pai‏ 
لدى البوابات المفتوحة قد حدث لي » لا اردت ol‏ ارى بوابة اخرى 
في حياتى . وكشراً ما اتساءل ترى ما الذي Se‏ به وهو متشبث بتلك 
بوذا ووفك الباق عاد انهه ال انيف تن UAE Oye ka ll‏ 
على yl‏ يكاد يعجز عن ان يتذكر انه لا يريده ولا ملك أن يريده . 
ونا Se alll‏ ب ald ce Leg US‏ فيطل" إلى Sa cls ani‏ 
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كعادته . ولكن > كا أقول » لم يعطوه نصف ما يستحق . فآقول » 
vl‏ اعرف ما الذي محتاجينه blo col‏ نحاجة الى ما فعلوه ty‏ 
فتحسنين الساوك عندها . وان كنت تجهلين م الذي فعلوه بين » فاا 
دازي dé‏ . 

كانت غرفة امي مضاءة . فأوقفت السيارة ني IG‏ ودخلت المطبخ . 
فوجدت لسير وبن . 

قلت : « اين دلري ؟ اہی ء العشاء ؟ » 

فقال لستر : ( الها فوق ce‏ مع الست كارولاين . شجار مستمر 
منذ ان رجعت الآنسة كونتن الى البيت . وامي بينها تنعها عن 
الحصام . هل وصل ذلك السرك يا سيد جاسن ؟ ) 

قلت : ( نعم .<( 

قال : «١‏ لقد ظنثت اني معت الفرقة تعزرف ٠‏ ثم قال : «ليتي 
اذهب لاراه . لو كان لدي ربع دولار فقط °( 

ودخلت دلزي فقالت : « هل عدت ؟ ما الذي كنت تفعله هذا 
المساء ؟ انت اعلم بكثرة ما لدي من شغل 3 فلم" تتأخر عن الموعد af‏ 

قلت : ٠‏ رعا IY‏ ذهبت الى السيرك . هل العشاء جاهز qT‏ 

— و وما الذي تفعله في السرك ؟ م قالت دلزي . «ادخل المتزلك 
واجلين clits,‏ , :ولا تصمد الى قوق وتيدا التركة من جد . » 

فقلت : وما الأمر ؟ » 

— وجاءت Gh‏ منذ قليل وقالت اناك Coy‏ تلاحقها طيلة المساء 
فثارت عليها الست كارولاين . لم لا تتركها وشأما ؟ الا تستطيع 
تقم في نفس المتزل مع ابنة اختلك دون شجار CF‏ 

قلت : «١‏ كيف اشاجرها وانا لم ارها منذ الصباح ؟ وما الذي تدعي 
اني فعلته هله المرة ؟ اني جعلتها تذهب الى المدرسة ؟ شيء مؤسف 
Ge‏ . ) 
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١ —‏ التفت الى امورك ودعها وشأنما » » قالت دازي : « سأعبى 
ما ان تسمحا لي انت والست كارولاين .'فاذهب الى الغرفة ولا تزعج 
Tot‏ الى ان اهبىء لك العشاء . ) 

وقال pad‏ : « لو ان لدي 7 » لذهبت الى ذلك السرك . « 

alge cages GG‏ اله hel + Gees chat‏ العاف و 
اريد ان اسمع كلمة اخرى عن ذلك السيرك . ) 

فقلت : «هذا يذكرني ob‏ لدي بطاقتين اعطوني اياهما .» واخرجتها 

قال لسكر : «١‏ اتريد ان تستعملها ؟ » 

قلت : « انا ؟ من المستحيل حى لو نقدوني عشرة دولارات 
فوقها . » 

فقال : « اعطي إحداهما » يا سيد جاسن . » 

— ر ابيعك الحداهما . ما رأيلك ؟ » 

— ولا نقود عندي . ) 

فقلت : « caul‏ اذن . » وهممت بالخروج . 

فقال : « اعطني احداهما » سيد جاسن . لن تحتاج كلتيها . » 

فقالت دلزي : م سد فك . الا تعلٍ انه لن يعطي شيئ بدون 
مقابل ؟ ) 

فقال : (« ك تريد لقاء واحدة ؟ » 

قلت : «وحمسة سنتات . » 

قال : و ليس عندي هذا البلغ . » 

قلت fy‏ عندك ؟ ) 

قال : « ولا فلس . » 

قلت : « طيب . » ومضيت ‏ . 

قال :« سيد جاسن . » 
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فقالت دلزي : « ألن تسكت ؟ إنه شرك عن عمد . فهو ينوي 
استعال كلتا البطاقتين . تفضل يا جاسن » واتركه وحده . » 

— ور انا لا اريد TT‏ منها » » قلت ذلك وعدت الى الموقد. « وقد 
جئت هنا لاحرقها. الا اذا اردت ان تشتري احداهما مخمسة سنتات ؟» 
قلت » Gly‏ انظر اليه وارفع غطاء الموقد . 

(0 ليس عندي هذا المبلغ‎ y : Glas 

و Cb‏ » قلت » واسقطت احدامما في الموقد . 

eel )‏ يا جاسن » » قالت دلزي . ( اما تستيحي 9 ) 

وقال “لين 2 gy‏ ان ر Wye‏ يا aed‏ سار کت للك 
الاطارات كل يوم لشهر كامل . » 

قلت : » Jl‏ محاجة الى النقود . نحذها عحمسة سنتات .,. » 

و هس ا eA‏ » » قالت دلري E‏ الى اللحلف بعنف . 
وقالت : « هيا » اسقّطها » هيا » اسققطها وأنه الأمر 

قلت : « كدذها محمسة سئتات 6 ۾ 

قالت دازي : و هيا »> لا نقود al‏ . هيا » اسقطها . » 

— و GLb‏ »ع قلت وأسقطتها في الموقد » واغلقته دازي . 

وقالت : « رجل کار oie‏ ! احرج من مطبخي . » وقالت 
pul‏ : « هس . لا تجعل بنجي يبدأ من جديد . سأحصل لك على 
ربع من ذروني هذه الايلة © فتستطيع الذهاب ele‏ غد . هس »> لا 
بكاء » ارجوك . , 

ذهبت الى غرفة الجاوس . ولم استطم ان اسمع شيئاً من الطاب 
العاوي . ففتحت الصحيفة . وبعد برهة جاءني بن وأسير 2 فتوجه بن 
تعسو المكان الداكن من LIL‏ حيث كانت تعلق المرآة فيا مضى + 
وجعل يفرك يديه عليه وير اما لسر Jol‏ يغرب النار 
باكرا 


ik 
٠ ل ن‎ 
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فقلت : « ما الذي تفعله ؟ لسئا عحاجة الى النار هذه الليلة . »ع 

قال + « اني احاول ee‏ . و crs‏ الفصح بارد دائم” 

قلت : « ولكننا لسنا في مومسم الفصح . Yeo‏ وشأنها . » 

فو ضع المحراك في مكاله واحذ الوسادة من كرسي اي واعطاها 
لن > فقبع م الموقد وهجع . 

رحت اقرأ الصحيفة + dy‏ اسمع Bye‏ من الط بق العلوي حين دخلت 
دلزي Lyle‏ وارسلت بن ولستر الى المطبخ at‏ ان العشاء he‏ 

قلت : ( Tee‏ . )» فخرجت ٤ 3 ee‏ حن میٹ مكانى ts‏ 
Gand‏ بورق قر سيف ولوك las‏ عل Hedge SM‏ 

« اذا للا ub‏ وتأكل ؟ « 

قلت : ٠‏ الى في انتظار العشاء . » 

قالت :( انه على المائدة . الم أقل لك ذلك ؟ » 

قلت : « صحيح ؟ العفو . ولكني لم اسمع أحداً نازلا من فوق . » 

قالت : «١‏ لن تنزلا . فتعال وكل » لكي المكن من أخذ شيء 


من الطعام لها . » 

قلت : « هل هما مريضتان ؟ ما الذي قاله الطبيب : أجدري © 
لا سمح الله ؟ q‏ 

قالت : « هيا يا جاسن « لكي ( 


« طيب > » قلت واا ارفع oh‏ من جديد . ١‏ أني 5 
انتظار العشاء OM‏ . » 

وجعلت اشعر ما وهي ترقبي ll cy‏ » وانا مستمر في dalle‏ 
اة . 

وقالت : yp‏ ول هله الاسئلة » وأنت Jel‏ عنغصاتي على 
كل حال ؟ » 

فقلت : ر ان كانت امي اشد مرضاً مما كانت عليه عندما نرلت 
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لغداء »> فلا بأس . ولكن ها دمت اشتري الطعام أن هم اصخر مي 
The‏ » فعايهم ان يتزلوا الى المائدة ويأكلوه . اخيريي حين يتهيأ العشاء . » 
قلت ذلك » وعدت الى الجريدة . وسمعتها تصعد الدرج » نجرجر قدميها 
وتشخر وتئن كأنبها منتصبتان الى الأعلى ومنفرجتان Te‏ الواحدة عن 
الاخحرى . وسمعتها على باب امي » ثم سمعتها تنادي GUIS‏ »> كأن الباب 
مقفول » ثم عادت الى غرفة امي فخرجت امي لتخاطب US‏ . وبعد 
ذلك نزلن الدرج . وانا اطالع الصحيفة . 

عادت دلزي الى الياب وقالت : « هيا > لاناك تستطيع ان تبتكر 
Lila!‏ جديدة . وانت مصمم عليها هذه ALU‏ . ) 

فذهبت الى غرفة الطعام 4 Ale GUS egy‏ مطاطئة cl‏ 
وقد صبغت وجهها مرة اخخرى . وبدا انفها كعازل من الحزف الصيي . 

قلت لامى : « يسعدنى ان صحتك ساعدتك على التزول . » 

فقالت : « نرولي الى المائدة اقل" ما ينبغي علي" فعله من اجلك 
مها كانت صحتى . وأنا اعرف ان الرجل الذي يشتغل طوال ote‏ يود 
ان يرى نفسه be‏ بعائلته حول مائدة العشاء . اني اريد أن ارضيك . 
ولكن لشد ما اتمنى لو اناك GUS‏ تنسجان . اذن مانت الأمور علي . ) 

قلت : « اثنا في اجمل انسجام . وانا لا اعارض في بقائها في 
غرفتها المقفولة طيلة النهار ان شاءت. ولكني لن احمل كل هذا ارد 
والغضب في مواعيد الطعام . اعرف أن مطاي هذا منها عسير » ولكن 
هذه طريقتي في بيني . اعني في بيتك . » 

OA c thy al ps al فاك‎ 

لم ترفعم كوتتن رأسها . اما انا فأدرت الطعام في الاطباق » فجعلت 
کل 

فقلت : « هل حصلت على قطعة لحم جيدة ؟ ان لم hed‏ » 
سأحاول ان اجد لك قطعة افضل . ) 
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قلت : « سألتك هل حصلت على قطعة لحم جيدة ؟ » 

قالت : «١‏ ماذا ؟ نعم . لا بأس ا .) 

قلت : «١‏ اتريدين 5 من الأرز cf‏ 

قاللت : ( كلا . 

قلت : ر(« لا eal‏ لي ob‏ اعطيك “Ws‏ مته بعد . ) 

4 ES : قالت‎ 

قلت : ولا شكر على واجب . ) 

فقالت امي : « هل زال صداعك ؟ ) 

قلت : y‏ صداعى ؟ » 

قالت : و خشيت عليك من الصداع عندما جثت الى البيث بعد 
الظهر . ) 

للد de Yoo To‏ يصببي اي صداع . انشغلنا بعد الظهر 
ف ر 

« وهل هذا هو السبب في تأخرك اليوم ؟ » قالت امي » فرأيت 
ان كونكن تصيخ بسمعها . فنظرت ليها > ا والسكين ما زالتا 
ي يدها > غير اني لقفتها وهي wer‏ بنظارة » 93 عادت ورکزت 
عيئيها في طبقها . فقلت : 

و كلا . انما اعرت سيارتي لأحدهم حوالي الساءة الثامنة واضطررت 
الى الانتظار الى ان عاد ما . » وانصرفت الى الأكل برهة . 

قالت امي : « من كان ذلك ؟ » 

قلت : ر« احد Nga‏ العاملىن 5 البرك > يبدو أن زوج اخته 
حرج في سيارة بصحبة احدى نساء البلدة » فراح يطارده . » 

لم تأت كونان حر كة »> وهي تمضغ . 

قالت امي : « بجحب الا تعير سيارتك لمل هؤلاء الناس » اناف تبالغ 
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بالتكرم ما . وذا تراني لا اطلبها مناث ان استطعت . ) 

فقلت : « هذا ما شعرت به انا Tal‏ عندما تأحر . ولكنه عاد 
Tot‏ . وقال انه وجد ما كان يبتغيه . ) 
الت امن : ( ومن كانت المرأة ؟])» 

قلت : « سأخيرك فيا بعدء لا اود eet‏ في مثل هذه المواضيع 
امام کونتن . » 

كانت كونّن قد توقفت عن ISM‏ > وجعلت بن الحين والآخر 
تجرع جرعة من cell‏ جالسة في مكالما تفيّت قطعة من البسكوت 
روجهها منكفىء على طبقها . 

فقالت امي : ١‏ اجل . لا شلك أن النساء اللواتي يبقين مثلي محتجبات 
في بيونهن لا يعرفن شيئ م محري في هذه البلدة gs‏ 

قلت : « بالضبط . » ْ 

قالت امي : «ما اشد ما ARE‏ حياتي عن كل ذلك » واني لأحمد 
الله على اني لا اعرف شيثاً عن مثل هذه الشرور والموبقات . ولا 
اران اعرف ١ي Cad‏ كف lll‏ ۲ 

م اضف الى ما قلت شيثاً . اما كونتن فقد ظلت قابعة في ihe‏ 
تفتت قطعة البسكوت الى ان فرغت من الأكل . ثم قالت دون ان 
تنظر الى احك : 

و أأذهب الآن ؟ » 

فقلت : و ماذا ؟ لا شك . هل كنت في انتظارنا ؟ » 

فنظرت الي" » وقد فتتت قطعة البسكوت كلها » ولكن يدها لي 
خر کا متشرة كانيا ما ote Ey‏ ¢ ربدت عيناه] اا ي Bile‏ 
ثم بدأت تعض" شفتها كأنها ستسممها ما عليها من رصاص اهر . 

وقالت : « جدتى » جدتي ‏ ) 

) تأكلينه ؟‎ el te ial p : فقالت‎ 
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قالت : « لاذا يعاملبي على هذا النحو » يا جدتي ؟ انا ما اسأت 
إليه قط . q‏ : 

قالت امي : (اريد من كليىا ان تنسجا ic te‏ ببق غر کا الآن » 
واريد متكا السجاماً اکر a.‏ 

قالت كولآن : ١‏ الذنب ذنبه . انه لا يدعنى وشأنی » کا نبجب . 
ناد[ كان VY Be ba Gay Y‏ ا db‏ ي ` 

قلت : ر كفى ! ولا كلمة Gohl‏ ! » 

قالت : «١‏ اذن لم لا cou‏ وشأني ؟ انه س انه » 

قالت أمي : «١‏ انه لك اقرب ما يكون الى الأب » one‏ تأكل انا 
ا ان يتوقع الطاعة منلك . ع 

قالت : ر الذنب ذلبه » » وطفرت من مقعدها . ( انه يدفعنى الى 
ail lb. lye‏ — م والقت ble‏ الظرة + وعيناها في Case‏ ره 
تنفض ذراغيها Ngee de Lad‏ 

فقلت : ( لو انى ماذا ؟ q‏ 

قالت : «٠‏ مها فعلت فالذنب ذثبه . أن كنت فاسدة » فا ذلك الله 
لاني اضطررت الى الفساد . انت الذي دفعتى اليه . ليتى اموت . 
be‏ ك ods ee‏ ك واا Las) coll dened‏ 6 
ثم معنا Uy‏ يصفق . 

فقلت : « ذلك أول كلام معقول تنطق به في حياتها . » 

قالت امي : ) d‏ تذهب الى المدرسة الوم 5 

قلت : و كيف عرفت هل نزلت الى البلدة af‏ 

- « اني ٤ del‏ وكفئ . ليتك كنت اکر لطفاً معها . ٠+‏ 

ولو كنت كذلك لكان علي ان ارتب امر رؤيتها اكثر من 
مرة في اليوم . وعليك ان تحضرما الى المائدة عند كل وجبة. وعندها 


انمكن من اعطائها قطعة لحم اضافية مع كل اكلة . » 
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س « ثمة اشياء صغيرة بوسعلك ان تفعلها . ) 

— کان اعفن" cult Lace ah‏ ال Ol‏ :اتا كد مق دمام اك 
المدرسة مثا 8 4 

فقالت امي dar‏ تذهب الى المدرسة اليوم . اني اعلم ذلك . 
وهي تقول انها حرجت ني السيارة مع احد الشباب بعد ظهر اليوم 

قلت : « وكيف استطعت ذلك » وسيارتي معارة لشخص آخر ؟ 
وسواء أذهبت إلى المدرسة ام لم تذهب » فقد انقضى الأمر » فاذا كان 
إلا بد لاك من القلق هذا الصدد > فوفري على تفلك القاق am‏ يوم 
الاثنين القادم « 

قالت : « اردتکا ان تنسج) » ولكنها ورثت Slat‏ العناد كلها . 
وخصال Lal WS‏ . وقد تساءلت في حينه عن الحكمة في تسميتها 
بذلك الاسم بعد ان ورثت ما ورثت عن امها . واني لأعتقد احياناً 
انها حكم كادي WSs‏ علي . » 

فقلت : ر( الله ! ما اروع تفكرك . لا Core‏ الك امرضت نفسك 
هذه السدن كلها . » 

فقالت : « ماذا ؟ لا أفهم . ع 

قلت : « هذا ما ارجوه . هناك الكثير مما يغيب عن المرأة الفاضلة › 
whe»‏ ذلك عبها حر لما. » 

قالت : ٠‏ كذلك كان كلاهما. وكلا حاولت تقويمها تضامنا مع 
ابيك ضدي . وكان هو يردد lo‏ اهما في غبى عن السيطرة ¢ وانهما 
يعرفان معنى النقاوة BULL,‏ > وهما كل ما يأمل الانسان في ان eek?‏ 
فأرجو ان يكون OY‏ راضياً عن كل ما حدث . » 

فقلت : « لديك بن تعتمدين عليه . فأبشري . » 

قالت : « لقد Soret‏ عن عمد وقصد خارج نطاق حيامم . وي 
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كل شيء كان ys‏ وكادي هما الأهم” . فكانوا في yt‏ دائم “de‏ 
وعليك انت » وان كنت ايامشذ اصغر من ان تدرك ذلك . فكانوا 
يعتير وننا انا وانت ele‏ عنهم > وكذلك HL‏ موري . ولطالما قلت 
لابيك اله من Lb‏ ان يسمح ها بتلك الحرية الزائدة » وبالبقاء Tes‏ 
اكثر مما ينبغي . فلا بدأ ws‏ بالذهاب الي المدرسة اضطررنا الى ارسالا 
في السنة التالية هي Tad‏ « لتكون dy . ane‏ تطق Ley,‏ ان ترى احدم 
يفعل شيئاً تعجز هي عنه . غروراً منها » غروراً وكيرياء زائفة . وبعد 
ذلك ؛ حين hy‏ مفكلاتها ادركت ان کونن سيفعر ان عليه ان 
يأني بسوء يضاهي سوءها . ولكني ما كنت لاعتقد انه سيكون من الانانية 
Ot‏ — لم حطر ببالي اله س » 

فقلت : « ald‏ عرف ان الوليد سيكون bey‏ » وان ثالثة من ere‏ 
ستكون le S|‏ يطيق محمله . ۾ 

قالت : (« كان بامکانه ان بسيطر عليها لو بقى حي . فقد كان 
يبدو انه الشخص الوحيد الذي تكن له كادي اي اعتبار . ولكن من 
يدري » لعل ذلك Lal‏ جزء من BA‏ علي 

فقلت : «١‏ نعم . من المؤسف The‏ اني لم أمت انا بدلا منه , ع 

قالت : «١‏ تقول هذا لتؤلبي . ولكني استحق ذلك . حين شرعوا 
في بيع الارض اكي نرسل GS‏ الى هارفرد قلت لابيك انه يجب ان 
يضمن لستقبلاف ما يضمنه لاخيك . وبعد ذلك عندما عرض على" هربرت 
ان يعينك في المصرف قلت » لقد ضمنًا مستقبلا” el‏ » فلا جعلت 
التفقات FIs‏ واكرهت على بيع WU‏ وما تبقى من المرعى » كتبت 
اليها رسالة في الحال لاني قلت اما ستدرك انها هي وكولان قد نالا 
سھمھا بل وجزءاً من سهم جاسن » فخليق بها الآن ان Go gd‏ عليه . 
وظننت انها ستفعل ذلك اعتراما لابيها » وكنت مطمئنة لذلك في حينها . 
ولك نا انا الا عجوز_مسكينة » Gary‏ على الاعتقاد بان الناس محرمون 
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انفسهم من اجل من هم من لحمهم ودمهم . والذنب ذني . وقد كنت 
عقا ني لومك اياي . » 

١ —‏ المحسبين Gil‏ نحاجة الى معونة من احد لأقف على قدمي” ناهيك 
عن امرأة لا تستطيع ان تقول من هو ابو طفلتها ؟ » 

فقالت : « جاسن . » 

قلت : « لا بأس . لم اقصد ذلك . طبعاً لا . » 

— و اممكن ذلك ء بعد كل ما قاسيت . » 

ب Eby‏ لا . لم اقصد ذلك . » 

وارجو ان تعفينى من مثل هذا القول على الأقل . » 

قلت : « بالتأكيد » الما شديدة الشبه kee‏ ولن تشك في ذلك.» 

— و لن استطيع تحمل هذا . » 

— ١و‏ اذن كفاك تفكيرا به . هل ازعجتك مرة اخرى بشأن cask!‏ 
ليلا ؟ » 

«١‏ كلا . فقد اقنعتها ob‏ ذلك لصالحها وانها يوم ما ستشكرني 
عليه . وهي تأخذ كتبها معها وتنكب” على الدراسة بعد ان اقفل الباب. 
وأرى نورها مضاء” حى الحادية عشرة احيالاً . » 

فقلت : « وكيف تعرفين انها منكبة على الدراسة ؟ » 

قالت : «وماذا تفعل غير ذلك وهي هناك وحدها ؟ هي في السابق 
ما كانت تطالع قط . » 

قلت : « ان تعري . واشكري ربك لانك لن تعر . » وما نفع 
القول الصريح ني ذلك ؟ لن تكون النتيجة الا بكاءها علي" من جديد . 

سمعتها تصعد الدرج . ثم نادت WS‏ » فقالت DUS‏ : ماذا ؟ 
من خلال الباب . فقالت امي : ١‏ تصبحين على حر . ) ثم سمعت 
المفتاح يدار في القفل » وعادت امي الى غرفتها . 

عندما انتهيت من تدخحان سيجاري وصعدت » کان النور ما يزال 
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مضاء“ . ورأيت ثقب المفتاح خالا » ولكن لم اسمع اي صوت. كانت 
تدرس في صمت . لعلها تعلمت ذلك في المدرسة . فقلت لأمي « تصبحين 
على خير » ومضيت الى غرفي cot,‏ الصندوق وأحصيت ما فيه 
ااانا Ne) eee‏ الامرد eee‏ 
النجارة . وقد قرأت في مكان ما انهم يفعلون ذلك بالرجال لكي تصبح 
اصواتهم Ol gels”‏ النساء . ولكن لعله لم يدر ما الذي قد فعلوه a‏ : 
ولا 0 انه كان يدري ما الذي محاول ان يفعله » ولا السب في ان 
السيد برجس ضربه على رأسه باحدى خشبات السياج فأغي عليه . ولو 
الهم ارسلوه الى جاكسن وهو تحت مفعول الأثر > لا عرف الفرق . 
ولكن Tal‏ كذاك اسهل من ان مخطر ببال احد من آل كمبسن . لا 
تعقيد فيه وهم يعشقون التعقيد . راحوا يثريئون الامر الى ان انطلق 
وحاول أن بيطأ فتاة صغيرة في الشارع على مرأى من ابيها. اي والله » 
لقد ابطأوا في الشروع AIL‏ »> واستعجلوا الكف عنه . وانا اعرف 
على الاقل رجلن محاجة الى gett‏ مثلد »> وأحدها لا يبعد عن دنا 
بأكثر من ميل واحد. ولكن » لا اظن ان خيراً يرجى حى من ذلك . 
وكيا اقول » عاهرة ty‏ عاهرة كل يوم . وكل ما اريده هو اربسع 
وعشرون ساعة لا يشير فيها علي اي مودي Cd‏ من ليويورك بكيفية 
تصرف السوق . انا لا اريد صيداً سميئاً » فليوفروا ذلك لاضحلك 
على ذقون المفامرين الشاطرين . لا اريد الا" فرصة عادلة لاسترجاع 
نقودي . وحالا احقق ذلك فليأتوا بكل بغايا شارع بيل وكل مجاذيب 
الدنيا الى هذا البيت ولتم اثنان منهم في فراشي وليحتل” واحد منهم 
مكاني Tal‏ على المائدة . 


)1( يقصد بنجي . il)‏ جم ) 
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۹۲۸ 


طلع الفجر قاحلا قارس الرد » جداراً متحر كا من الضياء الأشهب 
دما من الشهال الشرقي » وقد بدا » عوضاً عن الذوبان رطوبة” اله 
بتفتت ذراتر “Gage‏ سامة” كالغبار »فلا فتحت دلزي باب الكوخ وخرجت» 
وخر بشرتما ورباً » مستعجلاة تكائف مادة ليست رطوبة بقدر ما هي 
شىء file‏ الزيث الرقيق اللي قصر عن التخثر . كانت تلبس قبعة من 
الفح WY de. ks halal‏ راا aide ley.‏ عجان 
اللون حفافيها من فرو ممروض مجهول اموية فوق فستان من ادرير 
الارجواني» ووقفت بالباب برهة” من الزمن وقد رفعت الى الريح وجهها 
eal‏ الغضين ويداً ضامرة حشفاء كبطن السمكةء ثم دفعت العباءة جانا 
وتفحصت صدر فستاتها . 

كان فستانها يسقط ضامراً من على كتفيها » عبر نهدا المتهدلين 2 


YY 





م يشتد على كرشها ويسقط “UU‏ منتفخا بعض gill‏ + + فوق ثيامها | الداخملية 
الي ستبدا تنضوها عنها طبقة” طبقة مع pie‏ الربيسع والايام الدافئة » 
وكلها م من ألوان مبهرجة محتضرة TS‏ 
هيكلها الآن ينتصب » يكسوه إهاب واسع غير محشو يشتد BU‏ عند 
بطن يشارف على ابن » كأن العضل ولفائف اللحم كانت يوماً ما 
شجاعة او جانداً أتت عليه الايام والسنون ن فم يبق الا اليكل العظمي 
الذي لا يقهر منتصا كالحرائب او بعض العام فوق الاحشاء الوسئانة 
المماء » ويعلو جميع ذلك وجه متداع يوحي للرائي Ob‏ عظامه خارج 
اللحم » يرتفع ازاء النهار الحتون بتعبسير في القسمات قدري مال في 
الوقت aye and‏ الطفل ودهشته » الى ان استدارت ودخلت البيت ثانية 
وأغلقت الباب . 
كانت الارض مجوار الباب جرداء » تكسوها قشرة من القدام iets‏ 
خلفتها بواطن الاقدام العارية لأجيال خلت » أشبه بالفضة القدععة او 
جدران المنازل المكسيكية الي وت باليد . وقرب البيت شخت ثلاث" 
من أشجار الترت تظلله ايام الصيف » واوراقها الي هي الآن كالزغب 
ستنمو فها بعد لتصبح عريضة وادعة “SVS‏ وتنساب مستوية الموج 
على المواء EAL‏ . وقد جاء DUES‏ من مكان ما وحوما في ٠هب‏ 
TES re dl‏ من tal‏ او GM yields © SM Gos‏ الشجر + 
حيث bly‏ يتأرجحان في ضجيج من الرفع والحفض» ويزعقان في الريح 
الي oe‏ منها | Ob pall‏ دفعاً وثنائياء كمزةق من الورق او القاش » 
على التوالي م eal‏ اليها ثلاثة أخري من عصافير الزريقت وراحث 
كلها تتأ رجح وتعلو وتحط فرة ني مهصور الأغصان > وهي تزعق . 
وانفتح باب الكوخ وبرزت دلزي ثانية » مرتدية” هذه المرة قبعة لبادر 
من قبعات الرجال ومعطفاً من معاطف الجيش » يتساقط من تحت اطرافه 
المهترئة فستاما الأزرق الرخيص في فضفضة غير متساوقة منساباً حولها 
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وهي تعر فناء الدار وتصعد الدرج الى باب المطيخ . 

وبعد لحظات حرجت » تحمل هذه المرة مظلة مفتوحة » دفعت بها 
مائلة DS‏ تطعن الربح » وذهبت الى كومة الحطب وانزلت عنها المظلة 
وهی للا تزل منتوحة . وسرعان ما مدت يدها اليها وأوقفتها وتشبثت 
مها برهة» وهي coals‏ حوها . 5 اغلقتها ووضعتها على الأرض Co Sy‏ 
الحطب على ذراعها المعقوفة لصق صدرها » والتقطت المظلة وفتحتها 
Let‏ وعادث الى الدرج وأسكت بالحطب في توازن قلق ke‏ سعت في 
اغلاق المظلة الى أن اغلقتها واسندتمها في الزاوية الي حلف الباب. والقت 
بالحطب في صندوق وراء الموقد . ثم نزعت المعطف والقبعة وتناولت 
وزرة ملوثة من على LH‏ ولبستها وأشعلت النار في الموقد . وفيا راحت 
تفعل ذلك » تضرب قضبان “GUY‏ وتطقطق على الغطاء » جعلت المسز 
كمبسن Waly‏ من أعلى الدرج . 

كانت ترتدي و روباً» من الساتان المضر"ب»وقد أمسكت بياقته تحت 
ذقنها » وني يدها الأخرى قربة ماء حار من المطاط الأحمر » ووقفت 
5 اعلى الدرج الحلفي gals‏ « دلزي » على Os‏ نظيمة رتيبة الدرة » 
مرسلة نداءها نزولا” على السلم الماجع المنحدر إلى الظلام > المنفتح ثانية 
حيث Ca‏ عليه قبس من افذة شهباء . وراحت تنادي «دلزي» ؛ lego‏ 
توكيد او عجلة او اضطراب نرة » كأنها لا تصيخ بسمعها لواب 
taf‏ « دلزي . » 

فأجابتها دلزي وكفت عن طقطقة الموقد » ولكن قبل ان تنتهي من 
عبور المطبخ Legal‏ المسز كمبسن مرة احرى » وقبل ان تعر غرفة 
الطعام وتر راهنا E E dey od‏ «النافلة E‏ 
مرة اخحرى . 

قالت دلزي : Cob‏ طيب » إني هنا . سأملأها حالما اسخن 
Be‏ من الماء . » وجمعت اطراف ed‏ وارتقت الدرج » مغطية النور 
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الأشهب كله . « ضعيها هناك وعودي الى فراشك . , 

قالت المسز كميسن : « لم أقدر ان افهم ما الأمر . فقد بقيت يقظة 
في فراشي لساعة على الأقل دون ان cath‏ اي حس” من المطبخ . » 

قالت دازي : « ضعيها dhe‏ هناك وعودي الى فراشلك cas ce‏ 
تكد fh‏ في صعودها الدرجءلامثة » dete‏ الشكل . « سترتفع النار في 
دقيقة » ويسخن الماء بعد ذلك بدقيقتن . » 

الك ped)‏ كم dele at‏ هل FYI‏ مرق “ee‏ وان tea‏ فى 
فراشى » فقلت لعلك تنتظرين مبى أنا ان انزل واشعل النار 20 

WSL وقالك. + و‎ all BF وتتاولك‎ coal el دلزي:‎ cal 
بقي‎ SY » هذا الصباح على غير عادته‎ Lub في دقيقة . ظل” لستر‎ 
» حى منتصف الليل في ذلك السيرك . سأشعل النار بنفسي . فعودي‎ 
» . Gel لثلا توقظى الآخرين قبل أن‎ 

قالت ٠ egal‏ كلا gta yy SL CUS‏ بعل + 
كان عليك انت ان تتحملي العراقب » ولن يروق ذلك لجاسن إن هو 
سمع به . وانت تعرفين ذلك . » 

فقالت دلري : « وهل ذهب الى السيرك بنقود جاسن ؟ لا والله » 
ما ذهب بنقود جاسن . » واخذت Opt‏ الدرج » وعادت المسز كمبسن 
الى غرفتها . وفيا هي تدخل ow‏ طيات فراشها ثانية بقيت تسمع دلزي 
وهي تمبط الدرج بذلك اليطء اهائل الألم الذي يبعث السامع على الجنون 
VJ‏ أنه انقطع بعد قليل على اثر الصفق المتلاشي من باب غرفة المؤن . 

دلت الطبخ وأحسنت وقد النار وبدأت ىء الفطور . وي وسط 
ذلك توقفت LLG‏ وذهبت الى النافذة وتطلعت منها الى كوخها 2 ثم 
cole‏ الى الباب وفتحته Coley‏ بين ثنايا الريح العاصفة : 

›» عن الريح . آنت‎ E 3 ووقفت تتسمع‎ ql ped» 
يا لسار ! »وتسمعت » واوشكت ان تصيح من جديسد غير ان لستر‎ 


YY 





ظهر Leal‏ من حول المطبخ ; 

وقال : « سيدتى ؟ a‏ براءة > مزيد من dell‏ جعل دلزي تتأمله 
لحظة بلا حراك منها وقد تملكها شيء اكثر من الدهشة المجردة . 

وقالت : ( cpl‏ كنت ؟ » 

قال : « هنا . ي السرداب . ) 

و وماذا كنت تفعل في السرداب ؟ لا تظل واقفاً هناك في المطر 
يا غي cs‏ 

. اك افعل شيئاً . » وصعد الدرج‎ ee 

«١ —‏ إياك ان تدخل هذا الباب دون كومة من الحطب Gy‏ ذراعيك. 
cas tel‏ الي احضرت حطبك واشعلت نارك ؟ الم اقل لك ليلة البارحة 
الا SG‏ هذا المكان قبل ان WE‏ صندوق الحطب الى حافته ؟ ) 

فقال لسر : « ولكنني ملأنه . ) 

— واين هو اذن ؟ ) 

- ولا أدري .لم أمسلّه انا . ) 

« حساً اذن » املأه الآن . ثم اصعد واعان ببنجي . » 

ثم eal‏ او il‏ ”ال jae Cala Ue‏ رين 
الحمسة نحوام حول المذزل وهي تزعق ثم عادت الى اشجار التوت › 
pods‏ يرقبها . فالتقط حجراً ورماها به WG‏ : « هووو ... عودي 
الى الجحم ء مقر'ك اللعين ! ليس اليوم الاثنين » بعد .) 

حمل نفسه تلات من الحطب »> حى ما عاد يستطيع الرؤية من CHB‏ 
clos‏ پترنح في مشيته إلى الدرج » وصعده > وخبط الباب كالأعشى 
boy‏ بعض الأخشاب » ففتحت دازي الباب له وعير المطبخ مارحا 
dat‏ » وصاخحت به دلزي : Cl»‏ يبا pw‏ ! ۾ غير انه كان قد 
Siglo Ie yall io As‏ ارفاك + CR‏ 

قالت دلزي pf‏ أتحاول ان توقظ كل من في البيت ؟ ( وصفعته 
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على قفاه . « هيا اصعد الى فوق وألبس بنجى ald‏ . » 

. نحو الباب‎ aly » . نعم يا سيدتي‎ « : dls 

قالت دلري : « الى اين ؟ 

— « فكرت ان الافضل ان اخرج وأدور حول البيت وادخل من 
الباب الامامي » لكي لا اوقظ السيدة كارولاين والآخرين . » 

- « اصعد من ذلك الدرج الحلفسي كا قلت لك »> وألبس بنجي 
ثيابه . هيا » أذهبا . ) 

قال لسار : « أمرلك | )ورجم وغادر المكان عن طريق باب غرفة 
الطعام . بعد قليل كف الباب عن الصفق . واخذت دلزي تتهياً لصنع 
بعض الفطائر . Sly‏ راحت تدير المنخل على رسلها فوق خشبة الحبز > 
طفقت تخي 3 لنفسها بادىء الآمر » شیا بغر كات او نغم معين ء 
Lo‏ مفعماً بالترداد والرثاء والشجن 6 وهى تنخل هما jae ras‏ من 
الطحين على خشبة اللبز . وكان الموقد قد بدأ يُدفىء الغرفة Sey‏ 
leap‏ النار الآسية » واذا بصوتمها يرتفع بالغناء كأنما الدفء المتزايد 
قد أذاب جموده » وعند ذلك صاحت المسز كمبسن باسمها ثانية من 
flo‏ المازل . فرفعت دلزي وجهها كأن عينيها تخترقان الجدران والسقف 
لتبصرا بالعجوز وقد تدثرت بروما المضرآب عند اعلى الدرج » وهي 
تناد ا aT aby‏ . 

فقالت دازي : ALL ١‏ . » ووضعت عنها rll‏ ورفعت حاشية 
وزرتها لتمسح مما يدمبا وامسكت بالقربة من على الكرسي حيث كانت قد 
وضعتها وجمعت وزرا على مقبض الابريق الذي جعل ينفث القايل من 
البخار » وصاحت قائلة : ( دقيقة ! ل يسخن الاء الا هذه اللحظة!» 

ولكن ما تريده المسر كمبسن ليس قربة الماء » فذهبت دلزي الى 
أسفل الدرج ممسكة بالقربة كمن thet‏ بدجاجة ميتة ونظرت الى الأعلى. 

وقالت : « أليس pod‏ فوق > معه ؟ ) 
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- لم يدخل لسر البيت . كنت في فراشي اصغي متوقعة يئه . 
كنت اعرف انه سيتأخر » ولكني رجوت الا يتأخر اکر مما ge‏ » 
لكي بمنع بنجامين من اقلاق راحة جاسن في اليوم الوحيد الذي يتاح له 
ان ينام فيه في الصباح . » 

قالت دلري : و لست أدري كيف تتوقعين ان ينام احد » وانت 
واقفة في البهو تصرخين على الناس من اول طاوع الفجر . » وبدأت 
تصعد الدرج CYS‏ ومشقة . « لقد أرسلت ذلك الولد الى فوق منذ 
نصف ساعة . » 

» روما تحت ذقنها‎ Bly ae المسز كمبسن ترقبها وهي‎ Clery 
» وقالت : و« ما الذي تريدين ان تفعليه ؟‎ 

- « اريد ان ألبس بنجي وائزله الى المطبخ » فلا يوقظ جاسن 
وكولان . ) 

— «الم تبدأي بتهيثة الفطور ؟ » 

— سأعى بذلك Lal‏ . فخير لك ان تعودي الى فراشك الى أن 
يوقد لسار لك ارا . إنه che‏ بارد . » 

فقالت المسز كمبسن : « أعرف . قدماي كالثلج . وقد استيقظت 
على بردهمسا . » Coty‏ ترقب دلري تصعد الدرج » واستغرقها ذلك 
Sub‏ . « أنت أدرى بعصبية جاسن عندما يتأخر الفطور . » 

قالت دلزي : « لا أقدر ان افعل اكثر من شيء واحد في الوقت 
الواحد » فاذهبي الى فراشك 6 لأني ارى انك مسؤولية أخرى القيت 
على عاتقي هذا الصباح . » 

- وان كنت ستنصرفين عن كل شي ء لتلبسي بنجي ثيابه» فالأفضل 
ان انزل واهىء الفطور . فانت تعرفين كا أعرف أنا كيف يتصرف 
جاسن اذا تأخر الفطور . » 

«أخيريي . » قالت دلزي : « ومن سيأكل ما تخربطين ؟ ale‏ 
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قالتها وهي تکدح في صعودها . والمسز كمبسن ترقبها وهي ترتقي الدرج» 
مسندة نفسها على الخائط بيد » ورافعة أطراف فستانما بالاخرى . 

وقالت : « اتريدين ايقاظه لمجرد إلباسه ثيابه ؟ ) 

فتوقفت دلزي » ومكفت مكانها وقد رفعت قدماً الى الدرجة التالية» 
ويدها على الحائط ورشقة النور الشهباء من النافذة وراءها »> ووقفت لا 
حراك ولا شكل . 

وقالت : « ألم يستيقظ اذن ؟ » 

١ -‏ لم يكن استيقظ عندما أطللت من الباب . ولكن موعده قد 
فات . فليس من عادته ابداً ان ينام الى ما بعد السابعة والاصف . وأنت 
تعرفين ذلك . 

ل oe‏ 
أدركت » وإن لم تستطع رؤيتها » إلا Se‏ مكواراً لا عمق لهء ألما 
خفضت وجهها gill yan‏ + ووقفت أشبه ببقرة في المطر » وقد أمسكت 
بقربة الماء الفارغة من عنقها . 

قالت المسر كمبسن : ١‏ لم يفرض thle‏ أنت ان تتحملي كل هذا » 
فالمسؤولية ليست مسؤوليتك . بامكانك ان ترحلي إن CAB‏ فلست انت 
الي thle‏ ان تتحملي العبء الثقيل يوم بعد يوم . ولا أنت kde‏ بشيء 
لهم »او لذكرى المرحوم زوجي . وأنا اعلم انك ما عطفت يوماً على 
جاسن » ولم نحاولي قط ان تخفي ذلك عي . » 

لم تقل gio‏ شيا . استدارت ببطء ونزلت الدرج » هابطة pant‏ 
من درجة الى درجة » كا يفعل الطفل » ويدها علي الحائط . وقالت: 
« اذهبي واتركيه وشأنه . ولا تدخلي عليه ثانية . حالما أجد لستر سأرسله 
الى فوق . فاتركيه . » 

Uy‏ عادت الى المطبخ » تأملت الموقد » ثم نزعت وزرا وارتدت 
المعطف وفتحت الباب اللحارجي وارسات بصرها في أرجاء الفناء . جعل 
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المطر يضرب جسدها » دقيقاً Tile‏ 4 ولكن المشهد فيا عدا ذلك كان 
قفراً من كل ما يتحرك . فنزلت الدرج عا يشبه الحذر IS‏ تبغي Buhl‏ 
عللى الصمت » وانعطفت حول المطبخ . وي الخال برل لسار بسر عة 
وبراءة من باب السرداب . 

فوقفت دازي وقالت : ( ماذا تفعل ؟ ) 

فقال لسر : ولا شىء . فقد طلب “UL‏ السيد جاسن أن اجد 
من أبن ر" الماء d‏ السرداب 3 

- « ومتى طلب اليك ذلك ؟ يوم رأس السنة الأخير » أليس 
كذلك ؟ ) 

فال hot ys fd‏ لي أن القي نظرة وهم بعد نيام » » وتقدمت 
دلزي من باب السرداب » فوقف جانبا فما راحث تتأمل في العتسمة 
الفواحة برطوبة الأرض والعفن والمطاط . 

وقالت : «و هه . » ونظرث الى لسار ثانية . فقابل تحديقها بعيئين 
ملؤهما الدعة والراءة والصراحة . « لست ادري ما الذي CHT‏ فيه» ولكن 
عليك ان تمتنع عنه . يظهر أنك انت Tal‏ تستنفد صيري هذا الصباح» 
لان الاخرين ستنفدون صيري . فاصعد في SLL‏ واعان بنجي » 
أتسمع a?‏ 

قال لسر : «أمركع » وأسرع الى درجات المطبخ . 

فقالت دلري : و امع » ما دمت هنا فجئي بكمية اخرى من 
الحطب . » 

(odd yal » : la‏ ومر ما على الدرج ومضی الى كومة الحطب 
ولا عاد GUL bow‏ بعد day‏ » وقد احتفى ghey‏ وراء وجوده 
الحطبى » فتحت له دلزي الباب واقتادته عير المطبخ بيد ثابتة . 

وقالت : « اباك ان موي ما على ذلك الصندوق مرة احرى . 
اياك . » 
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فقال لسثر Tey‏ : « كيف اذن ؟ لا استطيع ان انزلا على اي 
بحو آلحر . ) 

قالت دازي : « قف مكانك وآمسلك ہا e‏ تذزل عله 
الحمل حطبة حطبة . ١‏ ماذا دهاك هذا الصباح ؟ كلا أرساتك لاحضار 
الحطب لم ph gh‏ من ست قطع » حى هذا اليوم . فا الذي نويت 
ان تستأذني به اليوم ؟ ألم يغادر ذلك السيرك البلدة ؟ , 

q . غادرها‎ ad . choy = 

ولا وضعت آخر حطبة في الصندوق » قالت : ر« والآن » اصعد 
الج ي ٤‏ كا قلت لك من قبل . ولا اريد ان يصيح بي أحد من 
or cl ei‏ أدق” pot‏ . أتسمع س2 

قال لستر : « أمرك . » واختفى خلال الباب الرفراف . فألقمت 
دلزي الموقد Taye‏ من الحطب » وعادت الى خشبة المبز . ثم طفقت 
تغي من جديد . 

وازدادت الغرفة Bo‏ . وسرعان ما اكتست بشرة دازي dell‏ غنية 
بعد ان بدت وكأما وبشرة لستر قد اكتست عا يشبه ذروراً خفيفاً من 
رماد الحطب » اذ راحت دلزي oot‏ مواد الطعام الحام حوها وتنسق 
doy‏ الفطور . وقد علقت على الخائط فوق احدى الحزائن ساعة” 
تدقدق لا ترى الا [alll fe)‏ » بضوء المصباح فتوحي عندها بعمق من 
الغوامض والاحاجى oy‏ ليس فيها الا عقرب واحد » واذ ذاك مهدت 
لنفسها بصوت كأنها هي تتنحنح > ودقت مس مراث . 

قالت دلري :3 الساعة الثامنة . » وكفت عا هى فيه ورفعت 
اھا وا سات السمع . ولكن لم نكن ةمق رت عدا صوت 
الساعة والدار . ففتحت الفرن ونظرت الى طبق الحبز » واذ col‏ 
توقفت وهي تسصع أحدهم بزل الدرج . وسمعت الاقدام تعر غرفة 


الطعام ‘ ثم انفتح الباب الرفراف ودخمل لسر يتبعه رجل ضخم اة 
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يبدو كأنه قد صيغ من مادة عجزت جزثياتما عن الماسك فيا بينها او 
بال ميكل الذي محملها . بشرته من غير شعر وتبدو ميتة » مرضي 
اسان 3 مشي العا كالدب” ut, o yall‏ شعره فناعم cil‏ اللون » 
وقد مشط على die,‏ مسا كشعر الاطفال في الصور الفوتوغرافية 
القدمة . وكانت عيئاه صافيتن » باون زهرة = الزرقاء الفاقعة العذية» 
shits‏ الصفيقتان منفر جتان » تريلان “SU‏ 

قالت دازي : ( أهو بردان ؟ » ومسحت يدها على وزرتها 
ومست بده . 

قال لسر : ١‏ ان لم يكن هو بردان Ube‏ بردان . مومسم الفصح 
بارد دائماً . لا أذكره جاءنا مرة والطفس دافىء . تقول الست كارولاين 
اذا لم ud‏ الوقت لملء قربتها بالماء الحار » فلا بأس 

قالت دلزي : ( يا اهي . ») وجر"ت كرسياً الى الزاوية الي بن 
صندوق Ghd!‏ والموقد»فجلس الرجل عليه منصاعاً . وقالت : « انظر 
في غرفة الطعام "Ss‏ اين تركت تلك القربة . » فجاء لسر بالقربة 
من غرفة الطعام » فلأتها دلزي وناولته اياهاءوقالت «٠:‏ اصعد بسرعة . 
وانظر ان کان جاسن قد استيقظ . وقل هم كل شي ء جاهز . ) 

حرج لسر » وقد جلس بن قرب الموقد جلسة رحوة » دوعا اي 
حركة سوى من رأسه الذي كان Fr‏ علواً بغار انقطاع وهو برقب 
حر كات دلزي بنظرات ميهمة عذبة . 

ولا عاد pa‏ قال : « لقد مض . وتقول الست كارولاين ضعيه 
على المائدة . » ودنا من الموقد وادار راحتيه المفتوحتين الى الاسفل فوق 
WE lies, Ua gae ET‏ سيقي ته كلا قم 
هذا الصباح . » 

قالت دلزي : « ماذا دهاك الآن ؟ ابتعد عن الموقد . كيف استطيع 
ان افعل شيئاً وانت منحن عليه ؟ » 
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« كان الأجدر بك ان تفكر بذاك وانت في أعماق ذلا السرداب. 
وجاسن : ها الذي دهاه ؟ » 

— « يقول Gil‏ وبنجي قد كسسرنا تلك النافذة الي في غرفته . » 
« وهل فيها نافذة مكسورة ؟ ) 

— « هذا ما يقوله هو . ويقول اني انا الذي كسرتا . » 

« وكيف مكناك ان تكسرها وهو يبقيها متفلة في الليل a‏ 
النهار ؟ » ; 

- «يقول اني Ob ES‏ رميتها بالحجارة . » 

— « وهل فعلت ذلك ؟ ) 

ae foul J) عت‎ 

قالت دازي : ولا تكذب Ue‏ » يا ولد .» 

قال لسثّر : ولا والله » اسألي بنجي . لم أقرب تلك النافذة . » 

قالت دازي : «١‏ اذن من يكسرها ؟ ٢م‏ قالت « إله يغيظ نفسه › 
لا اكثر » ليوقظ كونان . » وأخرجت Gb‏ البسكوت من الفرن . 

قال لستر : ( AST‏ 3 طباعهم غريبة » هؤلاء القوم . امد الله 
اني لست Moly‏ منهم . ) 

« اناك لست واحداً ممن ! اسمح لي بان اقول للك » اما الولد 
الأسود » ان فيك من إبليسية آل كمبسن بقدر ما في اي واحد منهم. 
اواثق انت من انك لم تكسر تلك النافذة ؟ » 

س y‏ ولاذا اكسرها ؟ ) 

قالت دازي : « كاحدى إبليسيئاتك » تنه له OW‏ » للا عرق 
يده ثانية ريما اهبىء المائدة . » ۰ 

وذهبت الى غرفة الطعام حيث سمعاها تتنقل فيها ثم عادت ووضعت 
طبقاً على مائدة المطبخ وصبّت فيه طعاماً . وبن يرقبها » Me‏ وعسل 
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شفتيه همهمة خافتة من التلهف . 

فقالت : « طيب » طيب » يا حبيي . هاك فطورك . 
كرسيه يا لسر . » Gob‏ لسر الكرسي من المائدة وجلس بن 0 
یئن ويريل . وربطت دلزي فوطة” حول عنقه ومسحت فه بطرفها . 
« وحاول أن تمنعه من توسيخ ثيابه ولو مرة في عمرك » » قالت ذلك 
وناولت pad‏ ملعقة . 

. بن عن الأنين » وزاح يرنو الى الملعقة وهي تعلو الى فه‎ “US 
فيه مرتبط بالعضل» والجوع نفسه عاجز عن النطق»‎ Lal فكأن التلهف‎ 

لا يعلم بأنه هو الجوع . ولستر يطعمه بمهارة وانفصال . وبين الحسين 
ols‏ يعاوده الانتباه وقتاً on‏ له ان يعبث بالملعقة حين يرفعها نحو فم 
& ليجعله يطبق شفتيه على الهواء » ولكنه كان فما يبدو شارد الذهن. 
وقد استقرت يده الالحرى على ظهر الكرسي وراحت تتحرك على السطح 
الأملس » رهيفة” Bel‏ » كأنه يستخرج من الفراغ الميت نغمساً غير 
مسموع » ومرة نسي حى معابثة بن بالملعقة بيا أغرت اصابعه اللحشب 
الذبيح باتيان نغم تركوض معقد لا صوت له الى ان استعاده بن الى 
وعيه بالولولة من جديد . 

Uf‏ دلزي فقد كانت تروح ونجيء في غرفة الطعام » وسرعان ما 
قرعت جرسا صغراً dle‏ النيرة » وعندئل مم لسر من مكانه في 
ا المسز ng‏ وجاسن oN yu‏ » وصوث جاسن > فأدار عينيسسه 
بياضاً في محجريه وهو يتسمع . 

قال جاسن : ١‏ لا ريب . اني اعرف اها لم يكسراها . انى | 
ذلك . لعل تغير الطقس كسرها . ) 

فقالت المسر كمبسن : « وكيف يكسرها ؟ غرفتلك تبقى مقفلة 
طيلة النهار » كا تبركها عندما تذهب الى البلدة . وما من أحد منا 
يدخلها سوى يوم الاحد لتنظيفها . لا اريدك ان تظن gt‏ أرضى بأن 
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اذهب الى مكان لا يكون مرغوبا في ذهابي اليه » او gel gil‏ لأحد 
غري بذلك ( 

قال جاسن : « وهل قلت انائ انت الي cl ees‏ 

قالت المسر كمبسق :أا لا اريد دخول غرفتك . gl‏ أحترم شؤون 
المرء الخاصة . وما كنت BY‏ العتبة حى ولو كان لدي مفتاح للباب .» 

س )ر نعم . اعرف ان مفاتیحک لا تصلح . وهذا هو السبب في الي 
بد لت القفل . أما الذي ار ان أعر ab‏ ؛ فهو كيف الكسرت تلك 
النافذة . » 

قالت داري : « يقول لسر انه لم يكسرها . » 

قال جاسن : « أعرف ذلك دون ان أسأله . اين كونتن ؟ » 

قالت دلزي : ( dye‏ تكون che‏ کل أحد . على كل »ما الذي 
أصابك هذه الايام الاخيرة ؟ ) 1 

قال جاسن : ( سلغير ذلاك كله . إصعدي واخر ما ان الفطور 
جاهز . ) 0 

قالت : « أرجوك ان تدعها وشأنهاءيا جاسن » الها تنهض Lay glad‏ 
صباح كل يوم من الاسبوع »> والسيدة كارولاين تسمح لما بالبقاء 3 
فراشها كل يوم أحد . وأنت أعلم بذلك . » 

قال ١ guile‏ لا أستطيع ان S gal‏ مطبخاً مليئاً بالزنوج لكي 
يكرنوا في خدمة حضرتما . إذهبي واطلبي اليها ان تنزل للفطور . » 

قالت دلري ٠:‏ لا أحد مخدمها . فأنا اترك لها فطورها في المسخّنة؛ 
فتأتي هي س ) 

وو امعت ما قلت ؟ , 

ae‏ ا ولا أحد غيرك » عندما تكون في البيت . فاذا لم 
تكن CaS‏ او اماك موضع شجارك؛ كان fod‏ او بنجي I,‏ تسميحين 
له بالاستمرار على ذلك boc‏ ست كارولاين ؟ ) 
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فقالت المسز كمبسن :«خير لك ان تصدعي بأمره . انه رب البيت 
الآن . ومن حقه ان يطالبنا باحترام ole,‏ . وأنا احاول ان احترمهاء 
فک با لحري انث . » 

قالت دلزي : « أليس من السخف ان يضطرب مراجه . محيث 
جر كونين على اللهوض a yack‏ ان ذلك يروق له ؟ لعلك تظن امها هي 
الل شرت ثافناتك 8 ع 
انه cule‏ سار لو Wows Ube‏ رود ای Ue ally‏ 
0 ش 

و ولو فعلت ذلك لا لها قط » لا والله . » قالت دلري متجهة 
نحو الدرج . « وانت GS‏ برأسها كل لحظة من Olah‏ بقائك في 
البيت . » 

قالت المسر كمبسن : « اسك يا دلزي . ليس من مقامك او 
مقامي ان نوصي جاسن عا يفعل . فأنا في بعض الأحابين اعتقد انه 
مخطىء » Gy‏ احاول أن امتشل لرغباته من Liner Sled‏ . واذا 
كانت لي القدرة على النزول الى المائدة » فان GOS‏ القدرة على ذلاك 
Lal‏ م 

حرجت داز be gas yc og‏ تصعد الدرج > ومسععوها تستغرق في صعودها 
By‏ طويلا” . 

فقال جاسن :« لديل طقم راشع من الخدم . ) وصب طعاماً wy‏ 
ثم لنفسه . « هل كان Ly ch‏ خادم يستحق القتل ؟ لا ريب انه 
كان لديك » ايام كنت Mab‏ او قبلها » فلا اذكره . ) 

قالت المسز كمبسن ١:‏ علي ان اسايرهم . OY‏ علي ان اعتمد عليهم 
الاعباد كله . ad‏ فقدت قوتي وعزمي » ويا ليتي ما eel‏ . ليتي 
استطيع ان اقوم بشؤون المترل كلها بنفسي . لكنت على الاقل خففت 
الكثير عن عاتقلك . ) 
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قال جاسن : وو SSE‏ البيت الى حظرة للخنازير . »ثم صاح SHE‏ 
واسرعى يا دلري ! ) 

gel ul pas‏ انك تاومني GY‏ اسمح pb‏ بالذهاب الى الكنيسة 
اليوم 45 

قال جاسن: « بالذهاب الى أين ؟ ألم يرحل ذلك السيرك اللعين بعد ؟» 

قالت Sak‏ كميسن: « الى الكنيسة ( فالملونون بشقيمون صلاة الفصح 
خاصة . وقد وعدت دلزي منذ اسبوعين بالسماح لهم بالذهاب اليها .» 

— « وذلك يعني أننا ستأكل البارد الناشف من الطعام او لا شيء 
مطلقاً . ) 

ب y‏ اعرف ان ذلك ذني » وانك ستلومی a.‏ 

oF سنا‎ cell ت يعنت‎ og nas - 

وسمعا دلزي ترتقي الدرجة الأخيرة » ثم las‏ البطيئة فوق 

وسمعاها تقول : «١‏ كولكن . » Wey‏ نادتما لأول مرة وضع جاسن 
الشوكة والسكينة من يديه وبدا أنه وأمه ينتظران متقابلين عير المائدة » 
5 وضعين ممائلين : الواحد منها و خحبيث » ينتهي شعره الكستنائي 
SOI‏ معقوفن عنيدين عسل و جبينه أشبه بساتي البار ي الصور 
الكاريكاتورية » ولعينيه الكستنائيتين قز حيّتان كالدحاريج OEE‏ بالسوادء 
والأخرى قاسية شكسة » شيباء الشعر» وعيئاها منتفسختا الحفدن OU Sle‏ 
روات WIS bel Wale su‏ و ا RE‏ 

وقالت دلزي : « كولان . امضي يا حبيببي . امهم في انتظارك 
الفطور . » 

قالت المسر كمبسن : ١‏ لست أفهم كيف كسرت تلك النافذة » 
اواثق أنت الها كسرت أمس ؟ لعلها مكسورة منذ زمن طويل » ولم 
تدر ها لدفء الطقس . العارضة العليا > والستارة مسدلة عليها - ع 

قال جاسن : « قلت لك للمرة الأخيرة اا کک agai‏ .> 


Y3 





ألا تعتقدين gil‏ اعرف الغرفة الي أقم فيها ؟ اتعتقدين اني كنت 
استطيع العيش فيها اسبوعاً وني النافذة كسر يستطيع المرء أن a‏ فيه 
یده,  Sj ge‏ صوته فجأة » ply‏ » وتركه Vleet‏ بأمه بعيئين 
ELL‏ برهة” خاليسن من كل شيء . كأن عينيه قد أمسكتنا cath‏ ˆ 
امه pty” dey all JE‏ شكس A V6‏ + عرحين SI ge ay ١‏ 
مثلوم الحس” . وفيا هما كذلك » قالت دلزي :7 

و WS‏ . كفاك لعا معي » يا one‏ . هيا انزلي للفطور » يا 


cy 
3 


حي انيم في اليظاوك + 

Salles‏ كع سر انك أفهم . كأن أحدا ما حاول أن يقتحم 
البيت ‏ » ففز جاسن من كرسيه » وهوى الكرسي الى الوراء . 
د ماذا ‏ وقالتها jell‏ كمبسن وهي تحماق به إذ انطلق Tasty‏ مارآ 
مها وصاعداً الدرج قفرا الى حيث Gall‏ بداري » ووجهه في الظل . 
فقالت دلري : 

« لقد حردت . وأملك ل ,تفتح ‏ » غير أن جاسن مر ما راكضاً 
في الرواق الى الباب . ولم يناد أحدا . بل أمسك بالمقبض وجرابه › 
ثم وقف والمقبض في يده مطأطىء الرأس A‏ كأنه يصغي الى شيء 
ool‏ بكثر di yl a‏ املحدودة الأبعاد Calo‏ الباب 6 شوىء جعل بطر ف 
سمعه . لقد كانت وقفة هن GU‏ نحركة الإصغاء لكي ادع نفسه بشأن 
la‏ يسم 8 ورا حت امه wnat orl yg‏ الدرج وتناديه 5 وعندما at,‏ 
دلزي كفت عن مناداته Clary‏ تنادي دلري . 

قالتك داري ٠‏ ( فاك ON‏ اا cea ١‏ القفل من Ns‏ الباب بعك ( 

وإذ زملقت المت LS prs‏ نوها ( ولكنه قال gered‏ هادىء لا دج 
dad‏ : ( هل مل المفتاح معا ¢ ec‏ أهو معها Woy‏ أم اما سوفات) 

قالت المسز كميسن دل على الدرج J).‏ داري « ( 

02 لا تدعی‎ ١ 5 هو‎ le vot دلزي‎ cS 
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قال جاسن : ١‏ المفتاح » مفتاح ذلك الباب . هل تحمله معها طيلة 
الوقت ؟ أماه . » وعندها رأى امه فنزل الدرج ليلقاها » وقال : 
) اعطي المفتاح. ) وجعل يتحسس بفظاظة جيوب نوما الاسود LH‏ 6 
وهي تقاوم . 

وقالت : ( جاسن » جاسن ! أتحاول ودلري ان تأخذانى عنوة الى 


الفراش ثانية ؟ » قالتها وهي تحاول ان تدفع به عنها . « ألن تدعني 
امش حی يوم الأحد بسلام qf‏ 

فقال جاسن وهو يتحسسها بفظاظة : ١‏ المفتاح . علي به . » والتفت 
الى الباب leis‏ يتوقع Ol‏ پنفجر وينفتح قبل aly Ol‏ با متاح الذي لم 


حصل عليه بعد . 

, پا ,داري | « صاحت أمه وهي تمسلثك بثو م | حوطًا‎ cil ) ل‎ ١ 
اعطي المفتاح 6 يا بلهاء !| » وانتشل من‎ yoo صرح جاسن‎ Slob y 

جيبها مجموعة ضخمة من المفاتيح الصدئة نظمثت على حلقة من الحديد 

ا مما كان مله سجكانو القرون الوسطى وعاد یر کض ي البهو و كلتا 


المرأتين ي إثره . 

وقالت امه : « الت » يا جاسن | لن مجد المفتاح الذي يبغيه . 
دلري » أنت تعلمين اني لا أسمح لاحد قطعا بأن desl‏ مفاتيحي . ) 
وانخرطت في العويل . 


فقالت دازي : ١‏ هس . لن anes‏ بأذى . لن أسمح له بذلك .» 

= ولكن في بيني ٠‏ وصباح يوم الأحد ! وأنا الي بذلت جهدي 
لأنشئهم نشأة مسيحية فاضلة . دعي يا جاسن أجد لك المفتاح الذي 
تريد . » ووضعت يدها على ذراعه » ثم أخذت تكافحه » غير انه 
قذف بها انبا بضوبة من كرعه bs Cally‏ “اليه ate dy © Mad‏ 
قسوة وعذاب » ثم استدار الى الباب ثانية والمفاتيح الضخمة . 

قالت دلزي : « هس . وانت » يا جاسن ! ) 
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قالت المسز كمبسن وهي تعول من جديد : « أمر رهيب قد 
حدث . اني أعرف . اسمع يا جاسن . » قالتها وهي تحاول الامساك 
به مرة أخرى . ١‏ عنعني حى من oll‏ المفتاح لغرفة في بيي ! » 

قالت دلزي : (١‏ لا بأس » لا بأس . اني هنا . ولن أدعه يصيبها 
بأي أذى . »ثم قالتءرافعة صوتها ٠:‏ کوان ! لا SE‏ يا حبيبي . 
اني هنا قربلك ! ) 

Tle >» فوقف فيه جاسن برهة”‎ . etal الى‎ HE Gu ceil 
(Mealy: الغرفة » ْم خطا الى الداحل » وقال بصوت غليظ خافت‎ 
| فدخلتا . لم تكن تلك غرفة فتاة . بل لم تكن غرفة أحدءوعطر‎ 
على المحاولات‎ word) الرخيصة الباهت والأشياء الانثوية القليلة والدلائل‎ 
لم تزد الا في انعدام هويتها » مضفية” عليها‎ » Uphill المستميتة الفجة‎ 
ذلك الجو المكرور من سريع العبور والزوال الذي تعصف به الغرف في‎ 
الأرض لباس داخلي‎ es uns ل‎ Sy المنازل السرية . كان الفراش‎ 
الرخميص زهري” اللون » ومن دارج خزائنة لصف‎ tl ae Bal 
مفتوح تدلى جورب نسائي واحد . وكانت النافذة مفتوحة » ترى منها‎ 
وتصر” على حائطه»‎ Wildl شجرة إجاص مزهرة نمث لصق البيث» تحتك‎ 
والحواء افطل المندفعم برشاشه من النافذة حمل الى الغرفة شذا من النوار‎ 
. يفوح بالهجران واليأس‎ 

فقالت دلزي : «١‏ أترين ؟ ألم أقل انها مخير ؟ » 

قالت المسز كميسن : ( لير ؟) Cathey‏ ما دتري إلى داحل الغرفة 
ولمستها > وقالت : 

« تعالي واضطجعي في فراشك . سأجدها 2 pte‏ دقائق . ) 

فدفعتها المسز 00 عنها وقالت : oth «١‏ عن الرسالة . لما فعلها 
كولان ترك رسالة . ۾ 

- ولا بأس . Cel‏ عنها . فتعالي إلى غرفتك . , 
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قالت امسر كمس + + لقند علمت. حالما مرها بكونن ان هذا 
سيحدث . » واتجهت نحو خزانة الأدراج وأحذت تقلب الأشياء المتناثرة 
عليها ‏ زجاجات phe‏ » علبة بودرة Boo‏ ممضوغ » “yale‏ إحدى 
شفرتيه مكسورة مستقر على لفاف bye‏ اكتسى بالبودرة وتاوث بأحمر 
الشفاه . وقالت : « ابحني عن الرسالة . » 

قالت دلزي : « سأمحث . ولكن تعالي OY‏ . انا وجاسن سنجدها. 
فهيا إلى غرفتلك . ) 

( جاسن ؟ أين هو ؟ » وذهبت الى الباب » تثبعها داري » م 
الى البهو » فإلى باب eT‏ وجدته مغلقاً » فنادت من خلال الباب 
« جاسن . » فلم it‏ اي جواب . فج ربت المقبض » Sally‏ ثالية . 
ولكن ELE‏ اي جواب » لأنه كان في الدولاب يقذف الى الوراء 
JS‏ ما فيه من ثياب » وأحدية ؛ وحقيبة . وبعد ذلك خرج محمل 
مقطعاً منشورآ من لوح وكا ووضعه على الأرض ودخخل الدولااب 
ثانية ليخرج وبين يديه صندوق معدني » وضعه على الفراش ووقف 
ينظر إلى قفله المكسور ريما أخرج من جيبه حلقة مفاتيح اختار منها 
مفتاحا > ووقف برهة stl‏ والمفتاح المختار بيده » وهو يتأمل القفل 
المكسور » ثم اعاد المفاتيح الى جيبه ومحذر شديد أفرغ محتويات الصندوق 
على الفراش . وراح بنفس الحذر يفرز الاوراق ويلتقطها واحدة واسحدة 
وز ها . ثم ادار الصندوق سافله عاليه وهزاه ايضاً وببطء اعاد الاوراق› 
ووقف ثانية يتأمل القفل المكسور gave‏ الرأس © والصندوق بن يديه . 
وسمع من خارج النافذة عصافير الزريق تدوام وتنعق مروراً بالبيت ثم 
تنأى Yl,‏ تشط' مع الريح » وسيارة” تمرق في مكان ما ويتلاشى 
Lal pe‏ . ونادته امه مرة اخحرى من وراء GU‏ » ولكنه م يتحرلك. 
ثم اعاد الصندوق الى الدولاب وقذف بالثياب فيه . ونزل الدرج إلى 
التلفون . وفيا كان Gly‏ هناك ينتظر والسماءة على أذله » Body‏ 
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الدرج . ونظرت إليه دون ان تقف 2 ومضت في سبيلها . 

os‏ الحط > فقال : و جاسن كمبسن يتكلم . ) كان صوته غليظاً 
ناشزاً فاضطر إل أن يعيد القول : ١‏ جاسن كمبسن › + مسيطراً على 
صو ته . وأردف : ( righ‏ سيارة » مع مفوض » Ol‏ كنت لا تستطيع 
الذهاب » في عشر دقائق . سآتي بنفسي ‏ ماذا ؟ سرقة . في بي . 
أعرف من سرقة » اقول لك . هبىء سيارة ‏ ماذا ؟ أليست وظيفتاك 
تنفيذ القانون ؟ ‏ نعمء OSL‏ عندك في حمس دقائق . وهبىء السيارة 
للذهاب حلا" . وإن لم تفعل شكوتك ML‏ الولاية . » 

صفق الساعة على موضعها ؛ red‏ غرفة الطعام » والفطور الذي 
ما كاد oe‏ قد برد على المائدة » ودخل المطبخ . كانت دلزي Se‏ 
قربة الماء الحار » وقد جلس بن » وادعا سالا . وبقربه Teli » pod‏ 
كالكلب البقظ » يأكل شيا ما . فى جاسن عير المطبخ . 

وقالت دلري : ١‏ ألن تفطر ؟ » فم بعرها بالا »> « إذهب يا 
جاسن وتناول فطورلك . » غير اله : يلور عل شي ء . وصفق الاب 
الخارجي وراءه . وض لسر وأسرع الى النافذة ليتطلع منها . 

وقال : « فظاعة ! ما الذي حدث فوق ؟ هل كان يضرب الانسة 
کوان ؟) 

قالت دلزي : « اقطع لسانك » والله إن جعلت بنجي يعول OW‏ 
اشبعتك ضرباً على رأسك . أبقه على هدوئه ما استطعت الى ان اعود .» 
واحكمت سد القربة وخرجت . وسعاها تصعد الدرج © 9 lac!‏ -جاسن 
عر" بالبيت في سيارته . وبعد ذلك لم يكن في المطبخ من لأمة سوى 
نشيش الابريق ودقدقة الساعة . 

قال «١ : pd‏ اتدري ما الذي اراهن عليه ؟ أراهن على انه ضرها. 
aly‏ خبطها على رأسها فذهب لاستدعاء الطبيب . هذا ما اراهن عليه.) 
وراحت الساعة تدق » تلك تك » تك تك » في وقار وعمق » كأن 
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دلك نبض البيت المتداعى نفسه ؛ وبعد Qi‏ ورورت وتنحنحت ودقت 
yl pees‏ عفنا eg a pap‏ أ نظو cd‏ زان pel‏ ا 
بالرصاصة » شبحي السواد في نور النافذة »> وأخذ Ge‏ رأسه الى الأعلى 
ثانية وهو يريل . ثم جعل يشن 

فقال لسار دون ان ستدير : ( اسكت يا معتوه . يظهر انه لن 
cle‏ لنا ان نذهب الى الكنيسة اليوم . » غر ان بن ما انفلك جالسا 
على الكرسي » وقد تدلت يداه الكبيرنان الناعمتان بين ر كبتيه »وهو يئن 
bul‏ خافتاً . وفجأة الطلق منه صوت بكاء › ا ويد مستمر 2 
Gall‏ . فقال لسير : « صه . »والتفت اليه ورفع يده MG‏ : «أتريد 
لي ان اصفعك ؟ , الا ان بن بقي ينظر اليه » وثيد الصراخ مع كل 
زفرة من تنفسه . فجاءه لستر وهز ۰ صارضاً به ps‏ اسكت حلا ! ) 
ثم قال : « هاك . » وجراه من على كرسيه ثم جر الكرسي ووضعه 
إزاء الموقد وفتح باب صندوق النار ودفع بن إلى الكرسي . فكانا أشبه 
بساحبة تاخز اقلة ثقيلة الحركة في مرسى Gee‏ . وجلس بن من جديد 
مواجهاً الباب الوردي” » فهجع . ثم سمعا الساعة ثانية » ودلزي بطيئة 
LL‏ على الدرج . “gy del cles Wey‏ مرة أخرى . ثم رفع 
عقير ته : 

قالت دلزي : « ماذا فعلت به ؟ لم لا uso‏ وشأنه هذا الصباح من 
دون كل ايام dull‏ ؟ » 

قال لسر : ولح افعل له شيا . لقد أفزعه full‏ جاسن . هذا هو 
السبب . هل قتل EN‏ كولان ؟ ) 

قالت دلزي ١:‏ صه يا بنجي . » فسكت . وذهبت إلى النافذة وتطلعت 
منها إلى الخارج » وقالت : وهل كف المطر ؟ a‏ 

— 0 نعم » dus‏ مدق . ) 


« اذن فاخرجا قليلا” . ما فرغت من tas‏ الست كارولاين الا 
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هذه اللحظة . » 

» أنذهب إلى الكنيسة اليوم ؟‎ «١ 

و سأعلمك بذلك في حينه . ابقه Tye‏ عن الدار إلى ان اناديك.» 

— أنذهب إلى المرعى ؟ » 

A‏ ولا بأس . ما دمت تبقيه بعيداً عن الدار لقد تحملت اقصى 
ما استطيع تحمله . ) 

وامرك . اين ذهب المستر جاسن © يا أماه ؟ » 

ب ( وهل هذا من شؤونك ¢ « قالت دازي ذاك واحعحذدث نجاو 
المائدة . و هس يا بنجي . سيخرج بك لستر للعب . » 

وقال Aus‏ :«ماما » ما الذي ald‏ بالانسة GUS‏ ؟ ) 

ولا شىء مطلقاً . هيا احرجا من هنا . ) 

a eed انبا‎ de gala 

فحدجته دلري بنظرة منها وقالت : ( كيف dai‏ اا ليست هنا ؟) 

(١ —‏ رأيناها انا وبنجي تنزلق “ele‏ من النافذة لياة البارحة . أليس 
dis‏ يا بنجي ؟ ) 

قالت دازي وهي OU‏ به : ١‏ صحيح CS‏ 

— « رأيناها تفعل ذلك كل ليلةء تتدلى الى شجرة الإجاص وتنزل 
عليها . ) 

ولا تكذب عل ٠»‏ يا اسود . ) 

— > ا اسألي ae‏ . ) 

- لم م تذكر شيئاً عن ذلك اذن ؟ ) 

قال لستر : « ليس ذلك من شأني . انا لا أريد ان أقحم ei‏ 


في شؤون القوم البيض . م يا بنجي . لنخرج . » 


وخرجا . ومكثت دازي واقفة عند المائدة» ثم ذهبت وغسلت اطباق 
الافطار وتناولت فطورها ونظفت المطبخ : 9 زعت وزرا وعلقتها 
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واجمهت صوب اسفل الدرج وانصتت . فلم تسمع اي صوت . فارتدت 
معطفها وقبعتها ومضت إلى كوحها . 

كان المطر قد انقطع . وطفق الحواء ب" الآن من الجنوب الشرقي» 
ويتقطع في الساء رقعاً زرقاء . وعلى القمة من تل يرى وراء الاشجار 
وأسطح البلدة وقباما استقر ضياء الشمس كثوب شاحب » ثم تلاثى 
وحمل الهواء صوت جرس » واذا اجراس اخمرى » كأنها استجابت 
لتلك الاشارة : تعيد ذلك الصوت وتكرره . 

انفتح باب الكوخ وبرزت دلزي » مرة Gel‏ في eels‏ العنابية 
وفستانها الارجواني › مرتدية قفازين ابيضين ماوثين بمتدان حى الكوع 
منها» ودون لفافة رأسها هذه المرة . ذهبت الى فناء الدار وثادت لسثرء 
وانتظارت قلاا ْم اتجهت نحو البيت ودارت dye‏ الى باب السرداب » 
ماشية لصق الحائط » واجالت نظرها في المدخل . فوجدت بن جالسا 
على الدرجات » وامامه لسار مقرفصاً على الأرض الرطبة وقد امسك في 
سراه منشار » احدودبت “Sali‏ بضغط من يده © وهو يضرب جائيسه 
مطرقة الحشب المهارئة الي كانت تطرق ا الفطائر لأكثر من ثلاثين 
E‏ الأطاق. المشان eS ieee edad Bg a. Gay‏ 
فيهاء تاركة المنشار على شكل منحن GSD‏ براق بين يد لستر والأرض . 
وبقي محدودباً poly » pall Ghee‏ يقول : 

و هكذا كان يفعلها . وقد وجدت الشيء الصحيح لضربه به . ) 

فقالت دازي : « أهذا ما تفعله اذن ؟ على" بتلك المطرقة حالا . ۾ 

قال لسير : » م أصبها بأذى ٠‏ ) 1 

« على YE.‏ وعد بذلك المنشار الى المكان الذي احذته منه.» 

فوضع المنشار ce‏ وأتاها بالمطرقة . واذا بين يعول ثانية » عويلا” 
tun‏ يائساً . لا شيء فيه . مجرد صوت . لعله الزمن Oph daly‏ 
كلها وقد هوالت Tye‏ لرهة من الزمن Gla‏ بن اجرام السماء في 
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افلاكها . 
قال nd‏ : « اصغى al]‏ » ما زال على هذه الحال منذ ان oF‏ جتنا 
من البيت . لست ادري ما الذي دهاه هذا الصباح . » 

قالت دلري : ( احضره هنا . » 

قال لسئر : « بنجى » تعال .» ونزل الدرج Jot,‏ بذراعه . فتبعه 
مطيعاً » وهو في Age‏ كا مشر المتئد الذي تطلقه السفن » الذي ول 
للمرء انه يبدأ قبل ان ينطاق الصوت نفسه » ويكف قبل ان ينقطع 
gall‏ ت 

قالت دلزي : ( اركض وجىء بفبعته . لا تحدث اي صوت قد 
تسمعه السيدة كارولاين . هيا » اسرع . لقد تأخرنا . » 

وستسمعه على كل حال » اذا لم توقفيه . ) 

«سيكف حالما نغادر المكان . إله يشمها . هذا هو السر في 
عويله . ) 

— يشم ماذا يا جدتي ؟ ) 

— ( اذهب وجىء بقبعته . ) فذهب لستر. ووقفا 5 مدخل السرداب » 
وبن اخفض منها بدرجة . وقد انتئرت السماء برقع جارية تمر LAM‏ 
السريعة من اعماق الحديقة الشعثاء » على السياج المحطم وعير فناء الدار. 
فأخذت دازي تسد شعر بن على رسلهاء وتسوي الغرة الي على جبينه» 
وهو يعول bob‏ غير مستعجل . وقالت دلري : « هس. هس. سنذهب 
بعد دقيقة . هس . » وراح يعول هادثاً على رسله . 

وعاد لستر LLY‏ قبعة قش جديدة محاطة بشريط ملون وحاملا قبعة 
من قاش . وبانت القبعة للعيان كأنها تعزل جمجمة لستر » كا يعزها 
ضوء ساطع » بكل ما فيها من سطوح وزوايا متميزة وفي شكلها من 
التميز المستقل ما مجعل المرء يتوهم لأول وهلة ان القبعة ef‏ على رأس 
شخص آحر وقف خلف لسر مباشرة . فنظرت دلزي الى القبعة ¢ 
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وقالت : 
« لم لم تلبس قبعتك القدعة ؟ » 

» . adel استطع ان‎ doa — 

« لا ریب . ولا ريب انك تدبرت الامر ليلة البارحة لكي لا 
تجدها اليوم . يظهر انك انتويت اتلاف هذه القبعة . » 

ب « اوه »> جدتي > لن ينزل المطر ثانية . » 

— » وما أدراك بذلك ؟ هيا احضر قبعتك القدمة واترك هذه .»ع 

س ( اوه جدتي . ) : 

ب (« اذن اذهب واحضر المظلة . ) 

= واوه » جدتي . ) 

er لك ما محلو . إما القبعة القديمة > او المظلة. ولا‎ pelo 
ْ ْ ) . ght el 

فعاد لسثر الى الكوخ > وبن مستمر ab ye ٤‏ . 

وقالت داري : « هيا يا بنجي . لما ان يلحقا بنا : لنذهب ونسمع 
foul‏ .»ودارا حول البيت » صوب البوابة . وراحت دلزري تكرر 
« هس » بن الحبن والحدن وهما يسيران الى ان بلغا البوابة . ففتحتها 
ees‏ اول سرد ور هاا plied al pal Bigg. 4 UAT‏ 
فالت دلري . واجتازا البوابة » وقالت : ( والان ع فکف بن . 
Gy‏ مهيا a‏ وامه . وقد ارتدث فرونی فستاناً من الخرير 
الازرق اازاهي وقبعة Uae‏ بالزهور . وهي امرأة نحيلة » ووجها مفلطح 
rT‏ 

قالت دلزي : « تلتفين مما كلفك fab‏ ستة أسابيع . ما تفعلين لو 
أمطرت ؟ ) 

قالت فروني : ١‏ أتبلل » ما استطعت يوماً ان اوقف المطر . » 

قال لسر : « جدتي لا تتحدث إلا عن سقوط المطر . ) 
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سل ان لم اقلق آنا علي » فن بقلق ؟ » قالت دلري . « هيا 
بک bab ad,‏ . ) 

قالت فروني : « القس شيغوغ سيعظ اليوم . » 

( صحيح ؟ ومن هو ؟ ) 

قالت فروني : « واعظ مشهور » من مديلة سان لويس . » 

١و‏ هه . أن ما نحتاجون اليه هو رجل يستطيع ان يضع dale‏ الله 
ي قلوب هؤلاء العابن من الزنوج الشياب . ) 

١ —‏ القس شيغوغ سيعظ اليوم . هكذا يقولون . » 

وساروا في الشارع المادىء » ley‏ طوله زرافات من القوم البيض 
يتمشون في ملابسهم الزاهية باتجاه الكنيسة » في عصف من الاجراس › 
تشرق عليهم بين الفينة والأخرى مس واجفة متقطعة © والريح تأتيهم 
في ole‏ من الجنوب الشرتي » ندية” قارسة بعد ايام الدئء , 

فقالت فروني : « ليتك تقلعين عن المجيء به الى الكنيسة يا اماه . 
ان القوم ينتقدون . » 

فقالت دازي : ( اي قوم af‏ 

(١ —‏ لقد سمعتهم ينتقدون . ) 

فقالت eee‏ اعرف القوم الذين تعنين . حتقراء البيض . 
هؤلاء هم . انهم يعتقدون انه غير لاثق بكئيسة البيض »© ولكن كنيسة 
السود لا تليق به . ) 

١ —‏ انهم ينتقدون »2 مها قلت . ) 

ب راذن حواليهم الي . وقولي لحم ان الله سبحانه وتعالى لا مهمه 
ان كان راشداً ام لا . ولا ہم احداً ذلك الا الحقراء من البيض .» 

كان يتفرع عن الشارع شارع آحر في زاوية قائمة»ينحدر ثم يصير 
الى طريق غير مرصوف . وعلى كلا الجايين تبط الأرض gat‏ 
اشد" : فهي منبسط فسيح ترقتطه اكواخ صغيرة تستوي اسطحها الملوتحة 
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قة الطريق . وكلها مغروزة في بقع لا عشب فيها تضج” بضروب 

Toy قرهيد › وألواح خشب > وصحون 6 وکل ما كان‎ a ‘ ir 
والاشجار‎ slag والنبت القليل الذي فيها ليس الا الحضرة‎ . Tact 
في اليباب‎ Lal اشجار تساهم‎ Gay — كلها توت وجمّيز وخرنوب‎ 
الدمم المحيط بالبيوت > اشجار يبدو حى إزهارها كأنه بقية حزينة‎ 
iss الربيع مر" ما مر الكلام» ليدعها‎ Kis » عنيدة من بقايا ايلول‎ 
على رائحة الزنوج القائمة فما بينهم » تلك الرائحة القوية الي لا‎ 
. رائحة مثلها‎ 

ومن مداخل البيوت كان الزئوج مخاطبونهم اذ سرون مهم > ولا 
سيا دلري : 

ely —‏ دازي » كيف حالك اليوم CL‏ 

و حر . هل الث حر ؟ ) 

ب و ر واللحمد لله . ) 

كانوا OF‏ من اكواخهم ونجهدون في صعود atl‏ الى الطريق 
رجال تتراوح ألوانهم بين الاسود “edly‏ العميق » على صدورهم سلاسل 
ساعات ذهبية Bel ppl dy‏ عصي للمشي ؛ وشباب تسربلوا بالأزرق 
لعنيف الرخيص او الثياب المقلامة والقبعات المتبخترة ؛ ونساء مسهسن 
واطفال يليسون UL‏ مستعملة ابتيعت من البيض » ينظرون الى بن بتخفي 
حيوانات الليل : 

ب و اراهن انائ لن تدلو منه وتلمسه . ) 

- ووم لا af‏ 

ب « اراهن انلك اف مله . , 

— « ولكنه لا يؤذي الناس . مجرد معثوه . ) 

( وکیف لا ع المعتوه الناس ؟ ) 

١ —‏ هذا المعتوه لا يؤذمهم . وقد لمسته . ) 
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واراهن انك لن تلمسه الآن . » 

5 ali دلزي‎ oY» - 

— ( أن تلمسه مھا كان . ) 

You —‏ يؤذي الناس . محرد معتوه . ) 

وكانت دلزي كلا خاطبها الكبار » الا اذا كانوا طاعنين في السن» 
تسمح لفروني بالجواب عنها 

س ) أمي متوعكة هذا الصباح U.‏ 

١ —‏ شيء مؤسف . ولكن القس شيغوغ سيشفيها . لسوف Mgrs‏ 
الراحة ويزيح عنها الأعباء . » 

ثم جعل الطريق يرتفع » مفضياً الى مشهد أشبه بمشهد مرسوم على 
خلفية مسرح . فالطريق هنا يشق رقعة من التراب الأحمر تتوجها اشجار 
السنديان » ثم ينتهي فجأة” » كشربط مقطوع . وعلى مقربة منه كنيسة 
لوحتها الأيام تشمخ بقبتها البلهاء اشبه بكنيسة مرسومة » والمشهد برمته 
مسطّح بغر منظور Yc‏ مختلف عن لوحة مرسومة وضعت في الطرف 
الأقصى من الارض المبسطة » إزاء إشراق الفضاء العاصف وشهر نيسان 
والضحى العارم بالأجراس . وراحوا يتجمعون صوب الكنيسة في تؤدة 
الوافدين الى صلاة الأحد . فتدحل النساء والأطفال » بيما يتريث الرجال 
في الخارج ويتحدثون في جموع مستكينة » الى ان توقف الجرس عن 
القرع . واذ ذاك feo‏ الرجال Val‏ 

كانت الكنيسة قد cy‏ برهور شتيتة قطفت من شجيرات الأسيجة 
وحدائق المطابخ > وبشرائط من ورق «الكريب ) الل .: وقد علق 
فوق gel‏ جرس مطروق من اجراس عيد الميلاد » يطوى كالأكورديون. 
وكان De whl‏ » وان يكن المرتلون قد أماكنهم »وهم يرو حون 
بالمراوح بالرغم من ان الطقس لم يكن < 

تجمعت الأغلبية 0" »> وهن يتحدثن . 
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ثم دق الجرس مرة واحدة فتفرقن الى مقاعدهن » وجاس جمهور المصلين» 
في iy‏ وتطلع . ودق الجرس ثانية مرة واحدة . فنهض جوق CEM‏ 
وشرعوا ي اللرتيل وادار المصلون كلهم الرؤوس دفعة واحدة إذ دحل 
ستة أطفال ‏ اربع بنات بضفائر مشدودة ضفرت فيها قطع صغيرة من 
sal‏ كالفراشات › Olas‏ كسي FUL‏ بالزغب ‏ وساروا في وسط 
الكنيسة peeks‏ فعا هون وشرائط بيضاء » يتبعهم رجلان الواحد 
خلف A‏ . وقد كان الثاني منها رجلا“ AS‏ الحثة » يلون القهوة 
الفاقع » يفعل ني انفس مشاهديه ما يرتديه من معطف ١‏ فراك » ورباط 
أبيض . له رأس جايل مهيب » ورقبة GS‏ على ياقته أي ثنيات سخية. 
غير انه كان مألوفاً لدہم »› فبقيت الرؤوس ملوية حى بعد مروره › 
dy‏ يدركوا ان الكاهن الزائر قد دحل عليهم الى ان توقف الجوق عن 
الترتيل » فلا رأوا الرجل الذي كان يتقدم كاهنهم يصعد المئر وهو 
ما زال امامه ارتفع في ارجاء المكان صوت لا يوصف 6 تنهدة» صوت 
يعبر عن الدهشة والحيبة . 

| كان الزائر قيئاً » بابس معطفاً رثا اسود » وقد Ket‏ وجهه الأسود 
وتغضن كوجسه قرد swe‏ عجوز . وفيا راح المرتلون ينشدون مرة 
اخحرى ومبض الاطفال ل لر تلوا في سات رفيعة واجفة dete‏ النغم » 
كان المصلون يرقبون فيا يشبه الحرج هذا الرجل لا owl Ms‏ وقد جاس 
كالفلاح القزم إزاء E‏ الكاهن AULT‏ . وما ies‏ نوو اليه ي 
حرج وغير تصديق حى مض الكاهن وقدمه بشرات عيقة جهورية زادت 
حلاوتها وبلاغتها في ضكلة الزائر . 

٠ ويأتون هذا الرجل عر المسافات الطويلة من سانت لويس!‎ «١ 
| ۰ همست فروني‎ 

نقالت دازي : « لق وجدت ان الله يستخدم وسائط اصغر من 
ذلك » جلت قدرته . ) م قالت لبن : وهس OW‏ . سرتاون ثانية 
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بعد دقيقة . ) 

حن نمض الزائر ليخطب بدت فجته اشبه بلهجة البيض . كان 
وله امتقو انار 13 el Sts‏ أضخم من ان يصدر عنه » فأصغوا اليه 
استطلاعاً اول الامر > كمن يصغي الى قرد بتكل . واخذوا يرقبونه 
كأنهم يرقبون Sey‏ عشى على حبل . ونسوا ضآلة شكله لاا کھم في 
براعته اذ راح ير كض ويتوازن ويرف" على سلك صوته القرير المتئد› 
ge‏ اذا ما اتی اخيراً BY gis aS A‏ الطير المسف” ليحط قرب محمل 
القراءة وقد وضع ale‏ ذراعاً على مستوى كتفه ورد جسمه القردي” 
من كل حركة كالمومياء او السفينة المفرتغة » تنهد المصلون mS‏ 
استيقظوا من حلم جاعي وتململوا قليلاة على مقاعدهم . وفيا وراء MN‏ 
استمر المرتلون في الترويح . 

ثم قال صوت : ١‏ اما الاخخوة . » 

1 يكن الواعظ قد A‏ . وذراعه ما زالت ممتدة على المحمل » 
وبقي على ذلك الوضع وصوته بتلاشى في أصداء TF‏ تار دد بين COLE‏ 
Tike‏ عن صوته السابق كا مختلف النهار عن الليل » فيه By‏ حزينسة 
كرنة البوق الصادح » وس 5 قلومم لتنطق فيها من جديد بعد ان 
تنتهى الى اصداء متراكمة متلاشية . 

وقال مرة wel‏ : « الها الاحوة ايتها الاحوات . »وأزاح الواعظ 
ذراعه واحذ tte ght‏ وذهاباً امام المحمل » ويداه مضمومتان وراء 
ظهره » Tur‏ ضامراء Loge‏ على نفسه کقد رجل اعتاد منذ امد بعيد 
ان يقارع الارض الي لا تر حم .ان ي نفسى نفسي دم veel‏ وذكراه!) 
petals‏ على جيئته وذهابه نحت شرائط الوق المضفور وجرس عيسد 
الميلاد » محدودبا » ويداه مضمومتان وراء ظهره . لقد كان كصخرة 


. » الما‎ tae يرمز به الى السيد المسيح . « عمل الله الحامل‎ a 
) جم‎ ott) 
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صغيرة eat as Tes‏ عليها اواج صو ته التاق 5 وبذا كانه يذو 
ن عام or!‏ 
\s‏ بدا المصاون وکام در قبو له بأعينهم اذ راح صو تھ يفار سيك ) الى ان 


مسد ذلاك الصوت الذي غرز اسنانه في dod‏ كشيء م 
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غدا لا شيء وغدوا هم لا شيء ds‏ ببق a is‏ شي ء حى الصوت 
بل بقيت عوضاً عنه قاو م عاطب بعضها tll Lan‏ واهازيج cbs‏ 
الا إل SAN‏ و آل به الامر إلى الاتكاء على ممل القراءة › 
وارتفع وجهه “go all‏ وصار في وضع كالصايب الوادع المعذب الذي 
يسمو على رثاثته وضآلته ويعله غير ذي شأن > انطلق منهم زفير انين 
طويل » Coley‏ امرأة بصوت شاهق aby‏ : « رحماك:يا يسوع 

واذ راحت الغيوم تر كض في الساء كانت النوافذ العحمة افريلة تتوهج 
وتخمد في تعاقب واجس . ومرت سيارة في الطريق حارج الكنيسة » 
تكد ني الرمل » ثم تلاشت . في حين جلست دلري جلسة منتصبة » 
ويدها على ركبة بن . وتدحرجت دمعتان على حدما المهدامين + وها 
تدحلان وترجان من ملابين التجاعيد » تجاعيد التضحية ونكران الذات 
والزمن . 

lel sl UU gt aed Gly —‏ جعي Ol Oy tel‏ متسر 

فقالت aft‏ بصوت خفيض : رحماك > يا يسوع ! » 

وجاجل صوته من جديد كالنفر : ١‏ | | الاحوة والاحوات ! » 
وأزاح ذراعه والتصب في وقفته ورفع sige‏ وان في نفسي دم الحمل 
وذكراه ! » Apia, Ly‏ كس و ولق esas‏ ل انفده 
الزنوج ولهجتهم » وظلوا جلوسا بر حون قايلاة في مقاعدهم S pally‏ 
علك عليهم أنفسهم . 

و حين تمر السنون والحقب الباردة الطويلة اقول لك > اما 
الاحوة » حين تمر السنون والحقب الباردة الطويلة ‏ وإني” GY‏ النور 
وأرى الكلمة » أما الخاطىء المسكين ! لقد القرضت وزالت في مصر 


Yoo 





= المتأرجحة » والاجيال القرضت أثراً بعد عبن . كان فيا‎ Ok pl 
اين هو » أا الاخحوة ؟ كان فما مضى رجل فة‎ : ee رجل‎ 

J 2 Ape Sus إلى‎ Te orev oo os ce 
قلويكم لب ن الحلاص القدم رط و حين بر السنون والحقب‎ 
» [| الباردة الطويلة‎ 

« رحماك » يا يسوع 

SJ» —‏ أقول ابا الإخوة » ولكن” اقول ايتها الأحوات » سيأتي 
زمن : يقول فيه الخاطىء المسكين ; لاضع عي > هم الرب ay‏ 
لاضع عبثي عي . وما الذي ل يسوع عندئذ » اما الاحوة ؟ أيتها 
الاخعصوات ؟ أي نفسك دم الحمل وذكراه ؟ لأني لن أرهق السماء 
بالاعياء qo)‏ 

وحث لي سترته واخخرج منديلاة hie‏ به وجهه . ومن المصلين 
ار عوك aes‏ عكري ام وم 

وقال صوت TM‏ : « رحماك » يسوع ! يسوع | » 

«١‏ الها الاخوة ! انظروا الى By!‏ الاطفال الصغار الجالسين هناك. 
كان يسوع يوم ما مثلهم . وقد عانت امه المجد والالام . ولعلها كانت 
أحياناً تحتضنه اذا ما ارخى الليل سدوله » واللائكة تبدهده بأناشيدها 
لينام . ولعلها نظرت خارج الباب فرأت شرطة الرومان تمر . » ومشى 
جيئة وذهاباً » وهو Cait‏ وجهه . « اسمعوا » أا الاحوة ! الى لأرى 
ذلك اليوم اوقل Conk‏ مرم بالباب da‏ حضنها يسوع > يسع الصغر. 
كأولثاك الاطفال » يسوع الصغير . واني لاسمع الملائكة ترام dil‏ 
السلام والمجد . وأرى العيندن المغمضتن » وأرى مرم تفز فزعة ء. 
وأرى وجه الجندي وهو يقول : fri‏ ! سنقثل ! سئقتل طفلك 
الوليد يسوع ! وإني لامع Ml ees‏ ونو ym‏ بدون خلاص الله 
وكلمة الله ! q‏ 


yo 





كالخ ون م ممم eC Pe Cher‏ ويس الوليد 11 
ويرتفم صوت AT‏ يقول : 

gl‏ أرى > يا يسوع ! رحماك » إني أرى ! » وتلاه صوت 
آخر » دوثما COUT‏ كالفقاقيع تنطلق من الماء . 

igh al a =‏ & “افون age (gd Glee abla a tae‏ 
المريع الذي يفقد الأبصار ! إني أرى الجلجلة » واشجارها الثلاث 
المقدسة » ارى اللص والقاتل وأقل الإثنين ؛ واسمع التفاحر والتباهي : 
وان كنت الت المسيح ‘ ارفع شجرتك وامش CL‏ واسمع ندب الاساء 
والنوح عشية ذلك اليوم ؛ اسمع البكاء والعوبل والله مشيحاً بوجهه يقول: 
لقد قتلوا يسوع » ابي الحبيب لقد قتلوه ! » 

egal)! مم ورم عد اتيس لي‎ ene te 

١‏ اما الخاطىء الأعمى ! Gel‏ » اقول لك » اخواتي اقول 
“GS‏ » حين يشيح الرب القدير بوجهه »> ليقول : لن Gast‏ السماء 
بالأعباء | بوسعي ان ارى الله corel‏ بغلق بابه ؛ وأرى الفيض العظم 
امم دوله ؛ وارى oem:‏ والموت الأبدي oe‏ بالأجيال . وإذا 
اما الأخوة » اجل الها الأخوة » ما الذي es‏ ؟ ما الذي اراه يا أمبا 
الداع المسكين ؟ انى ارى القيامة والنور ؛ ارى يسوع الوديع يقول: 
« لقد قتاوني ييا بد 3 لقن جت لكن ل موت Tul‏ كل 


من رأى ls (. ans‏ ار لأرى انبلاج بوم القيامة el‏ 
ابواق الذهب تصدح es‏ 4 والموتى ان من كان 3 أنفسهم دم 
ا 


ي ea‏ الأصوات والأبدي ظل بن Le‏ » في نشوة من نظراته 
العذبة الزرقاء . ودلزي منتصبة الحلسة قربه » تبكى مستحثة” على رساها 
yea‏ رة السريرة بدم atl‏ وذكراه : 

ولا حرجوا وساروا في وهج الظهيرة طوال الطريق الرملي والمصلون 
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يتفرقون ويتحدئون متمهلّين ثانية lle‏ جاعات » استمرت دلزي في 
بكائها » غير حافلة ما يقوله الناس . 1 

« واعظ رائع be‏ أماه ! ولكنه م عاذ العين ٤‏ البدء. أماه هس af‏ 

س ر Ad‏ رأى السلطان والمجد . ) 

— راي نعم . لقد WAL,‏ وجهاً لوجه رآهما . » 

لم تنېس دلزي "Unt‏ ولم يرتعش Gers‏ والدموع نجري في جار ما 
الهابطة املتوية » ومشت مرفوعة الرأس دون ان تحاول مسح دموعها . 

فقالت فرولي : « ل اذا لا تكفين عن ذلك يا أماه ؟ وهؤلاء الناس 
يرقبوننا ؟ بعد لحظات سنمر بالقوم البيض . ) 

فقالت دلزي : « لقد رأيت البداية والنهاية . لا عليلك . » 

» ؟‎ Ale Aly Aly aly — 

فقالت دازي : ولا عليك . لقد رأيت البداية »> وها أنا الآن 
ارى النهاية . » 

بيد انها » قبل باوغهم الشارع > وقفت ورفعت yg‏ ومسحت 
عينيها محاشية أعلى تنوراتها الداحلية . ثم استأنفوا soll‏ » وبن يشحط 
قدميه ile‏ دازي » وهو يرقب لسار يعبث قد امهم » والمطلة في يده 
وقبعة القش على رأسه مائلة باستهتار في ضوء الشمس » أشبه كلب 
کر غي يراقب Us‏ صغيراً Tak‏ . وحلما وصلوا البوابة واجتازوهاء 
شرع بن بالأنين ثانية » فتوقفوا جميعاً Lay‏ وارسلوا أبصارهم الى 
اقصى الممشى ٠‏ الى البيت المربع الذي تقشر طلاؤه ومدخله المُعمّد 
المتهافت 

وقالت فروني : « ما الذي حدث هناك اليوم ؟ أمر” ما قد حدث.» 

فالت دلزي : «١‏ ليم حدث ثشيء » tel‏ بشؤونك ودعي البيض 
يعتلوك بشؤومم . ) 

قالت فروني : ر« امر ما قد حدث » وقد سمعته اول ما “معت هذا 
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الصباح . ولكن ما لي ولهم ؟ ) 

قال pwd‏ : « انا اعرف ما حدث . ) 

قالت داري : yy‏ انك تعرف اكثر مما هو في it 6 tile‏ تسمع 
فروني الان تقول ما لك وهم ؟ هيا خذ بنجي Gl‏ البيت وحافظ 
على هدوئه الى ان اهىء الغداء . ع 

قال لسر : « اني اعرف أين الآنسة كونتن . » 

قالت دلري : « اذن دع eld jae‏ لنفسك » وحالما تحتاج كوتتن 
الى نصيحة منك ¢ فسأدعلك تعر . هيا اذهبوا SUS‏ والعبوا خلف 
البيت . ) 

« انت تدرين ما الذي سيفعله بنجى حالما يبدأون اللعب بالكرة 
هناك . » 1 

- ولح بحن وقتهم بعد . وإلى ان نحن يكون تي بي قد tle‏ 
ليخرج به في العربة . والآن »> علي بتلك القبعة الجديدة . » 

اعطاها لسر قبعته وذهب بصحية بن عبر الفناء اللدلفي > وبن ما 
زال gh‏ » ولكن دون ان يرفع صوته . ومضت دلزي وفروني الى 
الكوخ » وبعد قليل ظهرت دلزي ثانية في فستانما الحائل الرخيص والجهت 
نحو المطبخ . كانت النار قد مدت » وليس في البيت لأمة . فايست 
وزرا وصعدت الى فوق » وما من لأمة قط . وغرفة كونتن ما تزال 
على وضعها كا تركوها . فدخلتها والتقطت اللباس الداخلى وزجت 
جورب في الدرج وأغلقته . .وكات باب امسر كمبسن مغلقاً ايشا » 
فوقفت قربه » وانصتت . ثم فتحته ودخلت » مقتحمة فوحاً طاغياً من 
الكافور . وكانت الستائر مسدلة » والغرفة شبه مضاءة » وكذللك السرير» 
فحسيت: اول OP oA‏ اسز كسس AGU‏ وأرشكت انه gr‏ الات 
واذا الاخرى iss‏ » وتقول : 

وها > ما الأمر oo‏ 





قالت دلزي : « هذه sl ¢ Ul‏ يدين شيئاً 5) 

فم ننجب المسز كمبسن »وبعد قليل قالت دون ان مرك رأسها أبداً : 
« أين جاسن ؟ » 

— ( لم يعد بعد . ماذا تريدين ؟ ) 

لم تقل المسز كمبسن شيئاً . وكالكثرين ممن يتصفون بالبرود واللسوارء 
فامها ساعة” جومبت بالنكبة الي ي لا yard‏ ولا aks‏ التبشت من مكان 
ما Tale‏ وقوة . وقد استقر في ذهنها اعتقاد راسخ بشأن الحدث الذي 
لا بسر غور ه . فقالت : « هل وجدتمها ؟ ) 

س و وجدٿٽ ماذا ؟ ما الذي تتحلثين عله ؟ ) 

١ -‏ الرسالة . ألم يكن لدما من الاعتبار ما يدفعها على الأقل الى 
ان تثرك لنا رسالة ؟ حى GS‏ فعل ذلك a.‏ 

قات داري ns‏ لذي on‏ مه ؟ إلا لين انها مخير ؟ 
أراهنك انها ستدخل من هذا الباب قبل حلول الظلام . 

ب « كلام فارغ . انها في الدم gy.‏ البنت ما في 00 امها. 
ولست أدري أي الشرين أهون . ولا wer‏ 46 

١ -‏ ما الداعي الى اصرارك على هذا الكلام ؟ وما الذي مجعلها تفعل 
Ba‏ من هذا القبيل ؟ » 

- « لست أدري . ما الذي جعل كولن يفعلها ؟ بربك٬اي‏ سبب 
في الدنيا حدا به الى ذلك ؟ ألعله أراد ان يتحدى مشيثي ويسيء الي ؟ 
ليكن الله من يكون » فاله لن يسمح بذلك . اني سيدة من كرام 
الناس . قد لا تصدقن ذلك حين تنظرين الى أولادي . ولكني سيدة 
من كرام الناس . » 

قالت دلزي : ١‏ العظري تري . ستكرن هنا قيل حلول الليل › 
ولسوف تكون في فراشها ذاك . » لم تقل المسز كمبسن شيا » والتهاشة 
اللحضلة بالكافور على جبينها . ورداؤها الاسود عند القدمين من‌فراشها . 
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ووقفت دلري ويدها على مقبض OU‏ 

فقالت المسز كمبسن : (هاذا تريدين ؟ أتنوين أن يئي بعض 
الغداء لاسن وبنجامين » ام لا ؟ , 

ol da -‏ جاسن بعد . سأھیء شيا . أواثقة أنت من انك لا 
تريدين be‏ ؟ اما زالت قربتك حارة ؟ , 

) . gos اوليي‎ « - 

«١ —‏ اعطيتك اياها هذا الصباح » قبل خروجي . » 

— « وضعتها على Be‏ الفراش . اتتوقعين ان تظل هناك (Lb‏ 

فذهبت دلزي الى السرير Me‏ في الظلال التي تحت حافته وعئرت 
على التوراة منكفئة على وجهها . فسوّت الصفحات المثنية ووضعت الكتاب 
على الفراش ثانية . والمسز كمبسن ما زالت مغمضة العينين » وشعرها 
والوسادة من لون واحد » فبدت تحت الفوطة المشبعة بالدواء اشبه براهة 
عجوز تصلي . فقالت » دون ان تفتح عينيها : ١‏ لا تضعيها هنا ثاية» 
حيث وضعتها من قبل . اتريدين se Ss ol‏ عل cot!‏ من فراشي 
لكي التقطها عن الأرض 8 a‏ 

فأحذت دلزي الكتاب ومدت يدها فوقها ووضعته على طرف الفراش 
العريض . وقالت : « وكيف تقرأين في هله العتمة ؟ أأرفع لك 
الستارة Ads‏ ؟ 4 

١ -‏ لا . دعيها dhe‏ . انزلي وهيئي Es‏ لجاسن يأكله . , 

Cer bd‏ دازي > مغلقة الباب وراءها » وعادت إلى المطبخ . كان 
الموقد Tle‏ تقريباً . وإذ وقفت على مقربة منه دقت الساعة العلقة فوق 
ait jt‏ عشر مرات » فقالت بصوت مر تفع : ( الساعة الواحدة » لن 
gh‏ جاسن . لقد رأيت البداية والنهاية . » قالت وهي تتأمل الموقد 
الحامد » « رأيت البداية والنهاية > ) ووضعت على مائدة قرا 
بعض الاطعمة الباردة . dst,‏ وهي تتنقل بين أر جاء المطبخ تنشد 
احدى التراتيل . فأنشدت النغم كله بأن كررت واعادت البيتين الأولن. 
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وما انتهت من هد الطعام cuss‏ الى الباب ونادت لسير» وبعد برهة tle‏ 
لسار وبن » وبن ما زال يئن بعض الشيء كأنه ot‏ لنفسه 

قال لسر : وها كف" dad‏ واحلة . » 

قالت دلزي : «١‏ تعالوا كلوا . Gale‏ لن يأتي للغداء . » فجاس 
لسر وبن الى المائدة . اما بن فكان مستطيعاً أن يدير امره اذا كان 
الطعام ناشفا »> الا ان دلزي » رغم كون الطعام بارداً » ربطت فوطة 
حول عنقه . فراح هو Hy‏ يأكلان » ودازي تتنقل في المطبخ وتكرر 
البيتين الللبين تتذكرهما من الترتيلة . وقالت « لنأكل كلنا . لن يأتي 
جاسن الى البيتك . ) 

لقد كان جاسن في تلك اللحظة على بعد عشرين ميلا من البيت . 
Ube‏ غادره قاد سيارته بسرعة إلى البلدة»وأدرك جاعات الناس المتهادية 
ra 4 Bell GL lgkw‏ س القارعة الآمرة تملا الجو . فقطع الميدان 
JU‏ وانعطف إلى شارع أضيق بدا فجأة أشد هدوءاً ge‏ في تلك 
الساعة » وأوقف سيارته أمام منزل ذي هيكل خشبي وسار في الممشى 
المحفوف بالورد إلى سقيفة المدخل . 

كان وراء الباب الشبكي أناس يتكامون . ولا رفع يده ليقرع الباب 
al‏ دق خطى 6 سحب يده وتقدم رجل يلبس "Ny pe‏ قطنا أسود 
وقيصاً vee!‏ ا أ الصدر بدون ياقة ؛ وفتح الباب . كان شعره 
الأشهب اشع عنيف Aydt‏ وعيناه الرماديثان مدورتين oil‏ کعيي 
ولد 0 deb.‏ يد جاسن وسحبه الى sie‏ وهو ما زال ہز ها , 

« تفضل ء تفضل وادخل . 

0 جاسن : ( أمستعيد انت للذهاب أن 2-5 

— 0 تفضل وادخل ۾ م قال pul‏ > وهو يدفعه من كوعه الى 
غرفة جلس فيها رجل وامرأة , وانت تعرف زوج ميرتل » اليس 
كذلاك ؟ جاسن كميسن 6 cis‏ -( 
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— نعم Bee‏ جاسن دون أن ينظر الى الرجل » thy‏ جر" الشريف 
كرسياً عير الغرفة » قال الرجل : 

« سنخرج لنثرك لكا المجال للكلام . هيا » يا مبرتل . ) 

فقال الشريف : ورلا ء لا . لا حاجة الى ذلك . لا احسب الأمر 
هذه الخطورة يا جاسن ؟ تفضل واجلس . ) 
Se O‏ ل ل Ce‏ اانا 

0 oF Goh > عل تدم‎ Lea الكل‎ lt 

قال الشمريف : ١‏ إبق جالساً سنخرج انا وجاسن الى الشرفة . » 

فقال جاسن : « البس قبعتك وسترتك يا هذا . لقد سبقونا sth‏ 
عشرة ساعة حتى الآن . » فاقتاده الشريف الى الشرفة »> ومر ا 
رجل وامرأة وبادراه بالتحية ٠‏ فاستجاب ها Seley‏ بالغة البشر. و كانت 
الاجراس ما زالت تدق » ني اتجاه jal gl‏ 5 بثقرة الزنوج . وقال 
جاسن : ١‏ جىء بقبعتك » يا شريف . » غير ان الشريف هيأ ها 
كرسيين » وقال 

iy adel ١‏ ال ها de ll‏ و 

فقال جاسن وهو واقف : ( LG pel‏ بالتلفون . وقد فعلت ذلك 
Lag‏ للوقت . اتريد ان تضطرني الى اللجوء الى القانون لكي اجبرك 
على القيام بواجبك الذي أقسمت عليه ؟ » 

co Ml oly .. doth + تفضل الوس‎ — 

(Sea Beall ی‎ eT کو امیا‎ 

ب « انت الذي تؤخرنا . تفضل بالجاوس gels‏ <( 

spay diy .الات بالأذى والعسر‎ © pl gale ale yal 
ما يقول » حى نسي استعجاله بعد مدة في عنف ما ترام في نفسه من‎ 
الغضب وترير الذات . والشريف يرقبه دونما اضطراب بعينيه التألقتين‎ 
١ الباردتين‎ 
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وقال : « ولكنك لا تعرف المهما هما الفاعلان . انه ضرب من 
التخمين . 

ذال ae‏ : « لا اعرف ؟ انا الذي امضيت يومين ony‏ في 
٠‏ ملاحقتها 5 الدروب » حاولا ابعادها عله » بعد Ol‏ هدد ا با قد 
افعله مأ ان انا قيضت عليها برفقته » اتقول لي ان هذه العا — » 

قال الشريف : «ارجوك . كاف » كفاني ما قلت . » وأرسل 
بصره الى الطرف الآخر من الشارع ويداه في جيبيه . 

( وعندما أجيء اليك » وانت احد Lhe‏ القانون ع 

« سيكون ذلك السيرك في موتسن هذا الاسبوع . » 

— نعم by‏ اتعطعث ان Tals del‏ من lad‏ القالون يدي 
اقل الاكتراث le‏ الناس الذين انتخبوه اوظيفته » لكنت هناك انا 
Lal‏ هذه الساعة . »واعاد سرد القصة » مكرراً القول بفظاظة » كأنه 
ue‏ لذة حقيقية في غضبه وعجزه . اما الشريف فبدا كأنه لا يصغي 
ال ٠‏ 

وقال : « جاسن » ما الذي كنث تفعله Boy‏ آلاف دولار ole‏ 
في البيت ؟ » 

« ماذا ؟ ليس من شأنك أين احفظ نقودي . اما شأناك فهو 
ان تعيني على استردادها . ) 

ب oe ev‏ تعلم بوجود هذا المبلغ كله EL‏ في البيت .) 

ela -‏ . لقد ”نبب بيي . وانا أعرف الفاعلتين كا اعرف 
مكانهم| , وقد جئتك بصفتك ضابطاً من ضباط القانون » وها أنا أسألك 
مرة أخرى : أستحاول ان تسترد لي مالي » ام لا CF‏ 

١ =‏ ماذا تنوي ان تصنع بتلك الفتاة » اذا أمسكت مما ؟ » 

قال جاسن : «١‏ لا شيء . لا شيء BA‏ ذلك gal‏ يدي نمسها . 
هذه العاهرة الي افقدتي وظيفة” كانت فرصى ي الوحيدة للتقدم في الحياة » 
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والي قتلت ابي وما زالت تقصير أجل امي يوماً بعد يوم » وجعلت 
اسمي اضحوكة الناس في البلدة . لن أصنئع ہا شيا «BAL » Tal.‏ 

فقال الشريف : «١‏ جاسن Cal‏ الذي دفعت ما إلى امهرب يا.. ) 

١ -‏ ليس من شأنك كيف el‏ "ّف اموي غالا تساعدنى 
ام لا 9 ٠‏ 0 

— « لقد دفعت لها الى الهرب من البيت . ولدي بعض الشكوك بشأن 
الصاحب الحقيقي لتلك النقود»الامر الذي لن أعرفه على وجه التأكيد » 
لسوء الحظ , 1 

وقف جاسن مکانه وهو pan‏ ببطء حافة قبعته dds‏ . وقال مبدوء: 
« ألن تبدي اية محاولة للقبض عليها ؟ ع ۰ 

١ -‏ ليس ذلك من شأني يا جاسن . لو كان لديك اي دليل » 
لاضطررت الى اجراء اللازم . اما بدون دليل فلا اظن الامر من 
شأني . ( 

Mal yp —‏ جوابك اذن ؟ فككر جيداً . ) 

ب y‏ هذا جوابي . ) 

قال جاسن : « fae‏ اذن . » ولبس قبعته . ( ستندم والله على 
هذا . لن اكون عدم الحيلة . ليس هذا البلد بروسيا » حيث يكون 
الرجل في حصانة من القانون لمجرد وضعه شارة معدنية صغيرة على 
صدره . » ونزل الدرج وركب سيارته وشغسل عر كها . والشريف 
يرقبه يسوق » ويستدير © وبمرق Tole‏ بالبيت صوب البلدة . 

جعلت الاجراس تقرع ثانية 6 عالياً في ضياء الشمس المأراكض في 
مزق وهاجة غير نظيمة من الصوت . وتوقف عند محطة بئرين لتفحص 
إطاراته وثعيئة خزان سيارته . 

٠ —‏ أذاهب في سفرة ؟ » سأله الزنجي » فل يجب . « يبدو ان 
اجو سيصحو Tet‏ 0 
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فقال جاسن : « سيصحو » هه ؟ قبل ان inst‏ الساعة الثانية عشرة 
ستمطر کا لم تمطر قط من قبل . » ورفع Shake‏ السماء وهو يفكر 
بالمطر . والطرق الموحلة الزلقة » وقد امحصر ني مكان ما قصي عن 
البلدة . وقد حمل له هذا الخاطر ما يشبه نشوة الظفر » “WUE‏ لنفسه انه 
لن يكون في البيت للغداء وانه اذا ما شرع في رحلته الآن مستجيباً 
لرغبته العنيفة في السرعة » فانه سيصبح عند الظهسيرة على أبعد مسافة 
ممكنة من البلدتن . فبدا له ان القدر > بهذا الصدد » عالفه > فقال 
لاز نجي oo‏ | 1 

و ما الذي تفعله ؟ هل نقدك احد شيئاً لتؤحر شغلك مع هذه السيارة 
أطول مدة مكنة § « 

— « سيارتك هذه ليس فيها قطرة من الهواء . » 

« اذن ابتعد عنها وناولني ذلك الأنبوب . » 

قال الزنجي ناهضاً : « امتلأت OV‏ . باستطاعتك ان تسوق الآن.» 

فر كب جاسن السيارة وشغل المحصرك وانطلق ١‏ وال الى حركة 
الرس ( Gear‏ ) الثانية » والمحرك يلهث وينتفض » ثم جعل يسرع 
جداً وهو صفق GU‏ وحشيا دخولا“ وخروجا . وقال ١:‏ ستمطر . 
دعبي ابلغ منتصف الطريق »© ولتمطر كا تشاء . » وانطلق متنائيا عن 
البلدة ورنين اجراسها » متخيلا نفسه US‏ سرا في الأوحال Taek ٠‏ 
عن عرية ٠ whet‏ وما من ol‏ لين منهم الا وهو في الكنيسة 0ض 
وتصور انه يلقى كنيسة آخر الامر deh,‏ احدى العربات Bye‏ واذا 
صاحبها حرج ويصرخ به »فيضربه ويوقعه ارضأءويقول : «١‏ انا جاسن 
ميسن . اوقفي ان استطعت . وانتخب أن استطعت ضابطاً يستطيع 
ان a. sty‏ وتصور نفسه يدخحل دار المحكمة ومعه ثلة من اللحلود 
وجرا بالشريف الى الخارج . « يظن ان بوسعه ان مجلس مكتوف اليدين 
زرا ےا مارو ا ا 4 اخته فلم 
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يفكر ما قط » كا لم Sa‏ بالقيمة الاعتباطية الي OG‏ للنقود. فلا 
النقود ولا كولان كانت طا لدبه اية هوية او فردية لعشر سنين طوال . 
انما الاثنتان معا كانتا ترمزان الى الوظيفة gl‏ حرم منها في المصرف » 
قبل ان محظى بها . 

اشتد وهج النهار » ولم تعد راقع الظلال الجارية عير الارض Yo‏ 
على اكفهرار السماء » فبدا له ان في القشاع الغيوم ضرية” ماكرة من 
العدو » في المعركة الجديدة الى كان في طريقه اليها pet‏ جراحات 
gc ae‏ كان ين BY‏ لواطت عر" ركاكس Nk We‏ ران + ا 
قباما من صفائح حديدية » تحيط ما خيول مربوطة وسيارات عتيقة > 
فيخيل اليه ان كلا منها موقع استحكام تر صده مله مؤخرة جيش القدر 
بنظرات خاطفة . فقال oo:‏ حاول انت أيضاً ان توقفني ان استطعت! » 
وهو يتصور لفسه؛ وئلة جذوده مع الشريف eS‏ بالقيود ي المؤخرة » 
مجر" القدرة الإمية من على عرشها » اذا اقتضى الأمر؛ ويتخيل جحافل 
السماء والجحم تقتتل وهو يشق طريقه بينها ويضع يديه The‏ على ابنة 
اححته الآبقة . 

كانت الربح ce‏ من الجنوب Spill‏ على خده باستمرار . وقد 
[lo‏ اليه اله يستشعر ضربتها المستديمة تنفذ خلال جمجمته »> وفجأة 
وقد ble‏ هاتف قدم خبط على الفرامل واوقف السيارة وجلس في 
مكانه Kye‏ حراك . ثم رفع يده الى رقبته وبدأ يسب” » وبقي جالساً 
وهو يسب في همس خشن . فقد كان من دأبه كلا اضطر الى السيافة 
مدة طويلة ان بجهز نفسه منديل مشيع بالكافور » يعقده حول عنقه 
حالما يبتعد عن البلدة » وبذلك ينشق حاره . فخرج ورفع المقعد لعله 
يكون قد نسي هناك احد هذه المناديل . ونظر تحت المقعدين ووقف 
برهة وهو يشم ويلعن » وقد رأى نفسه موضع هزء من انتصاره . 
فاتكأ على الاب واخمض عينيه . ان بامکانه ان يعود ويجلب كافوره 
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gel‏ » او ان يستمر في انطلاقه . ورأسه ني كلتا الحالتين IS‏ ينفلق 
صداعا » الا انه واثق من وجود الكافور في البيت يوم الأحد ان هو 
عاد » في Ge‏ انه قد لا ut‏ اي كافور اذا ما استمر ي سيره . 
ولك ماخر slo ge gh‏ ساعة Ud ae‏ ل Doe dl‏ إلى ونين 
فقال : « لعاني استطيع ان اسوق ببطء . لعلني استطيع ان اسوق ببطء 
(Sys MeL‏ بشيء آخر ‏ ) 

فركب السيارة » وشغلها . « سأفكر بشيء (eT‏ قال لنفسه 6 
واحذ يفكر بلورين . فتخيل نفسه في الفراش معها » غير اله مضطبجع 
قرسا وحسب » يتوسل اليها ان تساعده » ثم SG‏ بالنقود ثانية »و كيف 
ان امرأة » بل “Bb‏ » غلبت حيلته محيلتها . وم تى لو يعتقد ان الرجل 
هو الذي سرق ماله ! اما ان يسلب الشيء الذي كان يعتيره تعويضآ 
عن وظيفته المفقودة » والذي لم ret‏ عليه الا Gal‏ الجهد والمجازفة » 
وان يكون fell‏ رمز وظيفته المفقودة بالذات » بل وأسوأ من ذلك 
ان يكون الفاعل فتاة عاهرة ... واستمر يسوقءساتراً وجهه من الريح 
المابة باستمرار Bly‏ معطفه . 

لقد جعل یری قوی مصيره وقوى ارادته المتعادية تزحف الآن سراعاً 
yt Gas‏ ملتقى لا مرد" له . فعزم على اليلة والدهاء » "SLE‏ لنفسه ۰ 
لا جال لي للخطأ . فليس نة الا شيء صحيح واحد : لا بديل له ع 
وعليه أن يفعله . وقد بدا له امسا سيعرفانه LADS‏ حالما پریانه » وهو 
يؤمل ان يراها هي اولا” » الا اذا كان الرجل ما زال مرتدياً رباطه 
الأحمر . فخيل اليه ان اضطراره الى الاعماد على ذلك الرباط الأحمر 
انما هو حلاصة النكبة الي تربص به . انه IK‏ يشمها » pints‏ 
فوق النبض الذي في رأسه . ْ 

بلغ القمة من التل الأخير . وني الوادي دخان » واسطحة بيرت › 
وقبة او اثنتان تعلوان الشجر . فنزل التل ودحل البلدة » «yet‏ 
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. مكان خيمة السيرك‎ Yul لنفسه ان عليه بالحذر » لكى بد‎ “Wh 
ated ولكنه ما عاد محسن الرؤية الآن »> وادرك ان النكبة هى الى‎ 
. دون انقطاع على الذهاب مباشرة الحصول على شيء يعالج به صداعه‎ 
أحروه ان الحيمة لم تتصب بعد » الا ان‎ oy gull وني احدى محطات‎ 
ارصفة المحطة. فساق سيارته الى هناك.‎ tof على‎ daily سيارات السيرك‎ 

dell على‎ Gaaily سيارتى « بولان » بألوانمما الصارخة‎ dey sha, 
فاستطلعها قبل التزول من سيارته » وهو محاول الا يتنفس ميقا » لعل‎ 
» جمجمته . ثم را ومشی محاذاة جدار المحطة‎ ٤ الدم لا ينبض عنيفاً‎ 
وقد تدلى من نوافذها بعض اللابس المتثنية‎ > iT ply وهو يرقب‎ 
الرخوة » كأنها قد غسلت لتوها . وعلى الأرض قرب الدرجات من‎ 
غير انه لم ير ما يدل على أي‎ . ASU احداهما كانت ثلاثة كراسي‎ 
من مائه‎ Tyas رجل قذر الوزرة وافرغ‎ GUL حياة فيها الى ان ظهر‎ 
القذر بإعاءة عريضة » وقد تألق بطن القدر المعدني بشعاع الشمس › م‎ 
. الى داخل السيارة‎ asl عاد‎ 

فقال لنفسه » علي الآن ان افاجئه قبل ان ينذرههما . ولم مخطر له 
ببال انا قد لا يكونان في داخل السيارة . اما الا" يكونا هناك » والا 
تتعلق النتيجة برمتها على رؤيته اياهما او رؤيتها اياه MG!‏ فأمر يناقض 
الطبيعة ويعاكس سير الأحداث وايقاعها ! والأكير من ذلك : عليه ان 
براهما هو اولا" »> ويسرد النقود» وعندئذ لن يكون لكل ما قد يفعلانه 
اي a jhe‏ »وإلا فإن العام بأسره سيعلم ان جاسن كمبسن قد سلبت 
ماله عاهرة تدعى ss‏ > هي ابئة atl‏ . 

واستطلع المكان من جديد › 9 عاد إلى السيارة وصعد درجاتها . 
بسرعة وهدوء » وتريث عند الباب . كان مطبخ السيارة مظلماً يفوح 
بروائح الطعام البائت . وبدا الرجل اشبه بلطخة بيضاء » وهو يغي 
بصوت ( تينور ) مهزوز مصداع . ففكر : كبير في السن » واضأل 
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مي جسماآ . ودخل السيارة » ورفم الرجل نظره اليه . 

وهه ؟ , قال الرجل » متوقفاً عن الغناء . 

قال جاسن : « اين ها ؟ بسرعة ! أفي سيارة النوم ؟ » 

— ومن هما ؟ » 

قال جاسن : «١‏ لا تكذب على . » وتخبط ني العتمة المزدحمة . 

فقال الآحر : ر ماذا قلت ؟ من الذي تسميه كاذبا ؟ م Whey‏ 
أسك جاسن بكتفه » هتف صائحاً : « حذار يا رجل ! » 

ولا تکذب . اين هما ؟» 

ويا ابن الحرام ! » UWE‏ الرجل:وذراعه في dad‏ جاسن واهية 
ضامرة . وحاول ان يتخلص من قبضته » ثم التفت واحذ يخبط مثا على 
الطاولة المكداسة وراءه . 

وقال جاسن : ( هیا . اين هما ؟ ) 

فزعق الرجل قاثلا“ : « سأحرك اين ها . دعبي اجد ساطوري 
«NGI‏ 

ce gel —‏ قال جاسن وهو محاول أن عنم الالحر عن الحركة . 
« انه oye‏ سؤال اسألك اياه . ) 

فزعق الآخر وهو خبط على الطاولة عثاً : « يا ابن الحرام ! » 
وحاول جاسن الامساك به بكلتا ذراعيه © وحصصر هياجه القميء . واحس 
جسم الرجل Tool‏ > احلا 6 غير أنه مشدود بعزم mls‏ قتال jeer‏ 
guile‏ يرى لأول مرة دونما لبس او غموض النكبة الى سعى اليها بظلفه. 
. وقال : و كفى ! اسمع ١‏ امع ! سأخرج . امهلني ليلا > 
فأخرج . ) 

والآخر يصيح : ١‏ أتدعوني کاذا 5 خسني : abd elt‏ واحدة » 
لأريك . » 

فجعل جاسن يتلفت حوله مرتعباً » وهو ممسك بالآحر . كان النهار 
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في الخارج الآن مشرقاً ساطعاً » حثيشا خالياً » وفكر بالناس الذين 
سيذهبون عا قريب وادعين إل ببوتهم ليتناولوا غداء الأحد » في أمسى 
زيناهم وامرحها 2 on ٤‏ راح هو Ags‏ للامساك با شيخ القمسى ء 
المتفجر هياجاً SUG‏ ولا بجرؤ على اطلاقه برهة تكفيه للادبار والمرب. 

وقال : « هل “ASS‏ وهاي حى احرج من هنا ؟ تکل .| غير 
Je gel ol‏ يكافح : فأطلق جاسن احدى يديه وضربه على 00 : 
ضر به عجل غير مسددة »© ولا ile‏ ¢ ولكن الآخر انكفاً Sheed‏ واا 
مقر Tad‏ بين القدور والسطول الى الأرض . ووقف جاسن ذوقه ts‏ 3 
م”صتاً . ْم استدار وهرب من السيارة » غير انه ضبط لفسه عند lll‏ 
وذزل الدرجات ٤‏ شي ۾ من الط ء ووقف هناك ايضا 1 وجعل تفس 
حدث G2‏ هه هه هه )2 فوقف مكائه غاولا ان يكتمه »© ونظراته 
تطفر هنا Slay‏ © حن هع فحفحة” وراءه» فالتفت لبرى الشيخ الصغر 
jaw‏ مر نا هائيد جا من jets‏ السيارة ؛ وفك شهر Ags‏ ا 
We‏ ركه . 

فل أصابعه حو الساطور 4 pe‏ ملصدم oss‏ مدر کا انه 5 cH‏ 
ارضاً » ومفكرا لنفسه : اهكذا اذن Gb‏ النهاية »> وظن انه على وشلك 
المواك .عن oye‏ فى م aul tte le‏ وقال ٠ ant‏ كيف wool‏ 
هناك ؟ او لعله قد اصابي منذ زمن » ولكن ما شعرت بالاصابة الا 
الآن . وفكتر : هيا اسرع » اسرع »ء ail‏ منها ء واذا هو يعانني 
رغية جامحة bea “yi re)‏ 4 فكافح 4 وهر سوام الشيخ يولول ويشم 

وبقي يكافح حين رفعوه رفعاً ليقف على قدميه 4 غير اهم أسئدوه 
re)‏ وقفته »> فكف” 

وقال 3 » تزف دمي بكارة ؟ مؤخر رأسي ١‏ أيتز ف دمي ؟ q‏ 
وبقي يردد ذلاك وهو بشعر أن ايدي 3 4 تدفع به على عجل » ويسمع 
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صوت الشيخ الرفيع اهائج يتلاشى وراءه . وقال : «١‏ انظر الى راسي ‘ 
انتظر . اني س » 

— « انتظر !) قاطا الرجل الممسك به . « ألا ds‏ ان هذا اازنبور 
الصغير سيقتلك . اركض . لم تتُصتّب بأذى . » 

Jas‏ جاسن. 4 ٠‏ لقد gine‏ .الست ash‏ ؟ م 

فال cally ac Gath 0 + gel‏ سوال معط Hal‏ ۾ MV‏ 
الرصيف ALS‏ حيث وقفت شاحئة « اكسيريس » » حيث نمت 
Gite‏ كاطراق» ESI, Gd yy Byit Gol WS‏ 
عليها بأضواء كهربائية : عينك على موتسن » والفجوة تماؤها عن 
كهربائية اليؤبؤ . ثم أخلى الرجل سبيله . 

وقال : « اسمع . خر لك أن تخرج من هنا ولا تعود . ما الذي 
كنت" اول ald‏ ؟ gS‏ 8 

فقال جاسن : « كنت أمحث عن شخصين . وكل ما فعلته هو 
اني asl‏ اين هما . ) ش 1 

7 | عمسن تبحث ؟ ) 

- « عن فتاة . ورجل . كان يلبس رباطاً أحمر امس في جفرسن. 
مع هذا السرك . وقد سلباني . » 

١ -‏ 5 » اذن الت هو س ولكنها ليسا هنا . ۾ 

قال جاسن : « هذا ها يبدو » + واتكأ على الجدار ووضع يده 
عل duly yo fa‏ 3 تفحص كفه 6 وقال : cee yp‏ اني انزف دماً. 
cub‏ انه gine‏ بذلك الساطور . » 

نقال الرجل : ١‏ انت الذي صدمت رأسك بالسياج . فخير لك أن 
تغادر هذا المكان . فها ليسا هنا . » 

١ -‏ نعم . هذا ما قاله هو أيضاً . فظننته يكذب علي . » 

) اتظني dsl‏ عليك ؟ » 
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و i. Ms‏ ي اعم امهما ليسا هنا . » 

erie aes‏ ا ان مخرجا من هناك ء كلاها . فأنا لن اسمح مثل 
هذه الأمور J‏ سير كي . انى pol‏ سير كا یرما »؛ وفرقة dept‏ .م 

et asi gh pr ا لتو يدا أله‎ 

ور كلا . ولا اريد ان اعرف . فايس في فرقي من يستطيع أن 
Ut‏ فعلة كتلك . هل أنت ‏ اخوها ؟ » 

ay‏ « كلا . ولكن لا بأس . انا انما اردت ان اراهما . اواٹی انت 

انه لم يصبي ؟ Gh gel‏ لا انزف دما ؟ , 

١ -‏ والله لو لم أصل هناك في تلك اللحظة » لكان ثمة دم كثير . 
فابق” بعيداً عن هنا » أتسمع ؟ والا فان ابن الحرام ذاك سيقتلك . هل 
تلك سيارتك ؟ » 

س )ر نعم >( 

١ -‏ اذن اركبها وعد الى جفرسن . وان وجدتها » فلن تجدها 
في فرقي . اني ادير سير كا محترماً . أتقول انا سلباك ؟ » 

قال جاسن Yor‏ . لا بأس . غير مهم . » وذهب الى السيارة 
وركبها . وقال لنفسه : ما الذي جب علي ان افعله ؟ وعندئل pS Si‏ 
فشغل السيارة وساقها على مهل ass‏ في الشارع إلى ان sey‏ حانوتاً . 
إلا انه كان مقفل الباب . فوقف مكانه برهة ويده على مقبض الباب 

es‏ بعض الشيء . ثم انصرف » ولا رأى رجلا Lali‏ بعسد 

قليل سأله هل في died!‏ عار شرع > فجاءه الجواب بالتفي . ثم 
سأله عن موعك سير قطار الشهال » فأجابه الرجل في الثانية والنصف . 
فقطع الرصيف وعاد ادراجه الى السيارة ودخلها وبقي جالساً فيها . وبعد 
قليل هر اثنان من فتيان الرنوج » فناداهها . 

- « هل يستطيع اد کا ان سوق سيارة © a‏ 

) . نعم ؛ يا سيدي‎ J) 
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— وما الذي تتقاضاه لقاء cll‏ ذه السيارة الى جفرسن في 
الحال ؟ , | 

فنظر كلاها الى الآخر » مدملامين . 

قال جاسن : «١‏ أعطيك دولاراً . , 

فدمدما ASU‏ » 2 قال أحدها : «١‏ قايل . » 

_ =‘ تريك ؟ ) 

قال أحدهما : « أتقدر ان Cab‏ ؟ » 

wi Yo col اع‎ Yo BU. aly Yoo: ow اجات‎ 


ولا والله مشغول . ( 

q 9 مادا‎ yo ب‎ 

فدمدما مرة أخحرى وهما يضحكان . 

فقال جاسن Dot‏ أعطي Ui‏ مک دولارين . ) 

( . cole it أستطيع‎ Ya: قال الأول‎ 

فقال جاسن : ولا بأس . انصرفا . , 

وبقي جالساً مكانه مدة من الزمن . وسمع الساعة تدق اللصف ٠‏ ثم 
أخذ الناس Ose‏ » علابس يوم الأحد وعيد الفصح . وكان البعض 
يلتفتون اليه اذ مرون — يلتفتون الى الرجل القابسع ساكناً وراء سكتان 
سيارة صغيرة » وحياته الي لا ترى قد انتكثت وامحلّت حوله أشبه 
يحورب عتيق . وبعد قليل جاءه زنجي يرتدي حلة عامل . 
" وقال رهل ot‏ الذي تربك اللامات الى gee‏ 6 

قال جاسن : « نعم . كم تريد ؟ » 

- « أربعة دولارات . ) 

— « اعطيالك اثندن . ) 

- ولا أستطيع الذهاب بأقل من اربعة . » وبقي الرجل في السيارة 
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جالساً دون حراك » ولم ينظر حى الى محداثه . فقال الزنجي : ١‏ أتقبل 
أم لا io‏ 

ب و طيب . deel‏ . ) 

وتحول من مكانه » وجاس الزنجي وراء OS‏ . وأغمض جا 
عينيه وهو يقول لنفسه : سأجد له دواء في جفرسن ». لا بد ان أجد 
قا اف عو lS‏ نفسه لاهتزازات السيارة العنيفة . وسارت هم 
abel‏ او he Gob‏ ای ta gdl Yd‏ ا ههه امن الى gall‏ 
وغداء يوم الاحد ‏ الى أن ابتعدت عن البلدة . وفكّر بذاك . لم يفكر 
بالبيبت » حيث كان بن aly‏ يتناولان غداء بارداً على مائدة المطبخ . 
بل أن be‏ ما = انعدام الكارئة أو انعدام الوعيد في شر ما مستدم - 
سمح له بنسيان جفرسن أو أي مكان آآخر Ty‏ من قبل » حيث لا we‏ 
له عن اسئناف حيائه . 

lets‏ اهي بن ولسترء أخردتينا: دازي الى الغراء yp diy‏ وحاول 
ألا تثيره حى الساعة الرابعة . وعندها سيكون تي بي قد جاء . » 

ان لعن کی و 
المطبخ . ثم ذهبت الى أسفل الدرج وأصاخت السمع » ولكن لم يكن 
نة أي صوت . فعادت من خلال المطبخ وخرجت من الباب اللحارجي 
و J le‏ الدج  .‏ تر أثراً لبن ولسير » غير الها اذ وقفت هناك 
ممعت رنة” Bye)‏ بانجاه باب السرداب » فذهبت الى الباب وشاهدت 
تكراراً أشهد الصباح . 

قال لستر : « هكذا بالضبط كان يفعلها . »وتأمل المنشار الساكن» 
فما يشبه القنوط والرجاء معاً . وقال : « ليس عندي الشيء الصحيح 
ail‏ به . ) 

قالت داري : « ولن نجده في سردابك هذا . هيا اخرجه الى 
الشمس YR‏ » قبل ان تصابا بذات الرئة على تلك الأرض ALM‏ . » 
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Cbs‏ وهي ترقبها يعران فناء الدار صوب مجموعة من أشجار 
الأرز قامت قرب السياج > ثم عمت شطر كوخها . 

قال Gl‏ « والآن » إباك ان تبدأ ! لقد سببت لي كفايي من 
ne tell‏ اليوم . ۾ كانت هناك ارجوحة صنعت من الحشاب الر اميل 
وقد نظمثت كالدّحمة في سدى شبكة من الأسلاك > اضطجع فيها 
لسر » بيا راح بن نحوم دونما وجهة او هدف . ثم طفق يكن ثانية ؛ 
فقال لسر من مضطجعه في الارجوحة : وهس أتسمع . وإلا 
صفعتك . » فتوقف بن عن الحركة » ولستر ما زال يسمعه يئن » 
فقال : « أتسكت ام لا ؟ » وض من مكانه واقتفى اثر بن فألفاه 
We‏ القرفصاء إزاء مرتفع صغير من lal‏ > على كلا الطرفين منه 
یت فق Lek; vel‏ الك ترف bey‏ عل ” مم . كان في 
احداهما ساق AUIS‏ لزهرة «جمسن » > وقد قبع أمامها بن وهو يئن 
بصوت وثيد عدم الإفصاح ٠‏ وبقي يئن عندما we‏ حوله Le ga‏ تعيين 
وعثر على عسلوج دسه في الزجاجة الاخرى . فقال ped‏ : لم لا 
تسکت » هه ؟ اتريدني ان اعطيك شيئ مجعلك تثن عن حق ؟ طيب؛ 
انظر . » وركع وانتزع الزجاجة فجأة وأخفاها وراءه . فكف بن عن 
الأنن » وبقى Ce‏ القرفصاء يتأمل المنهبط الذي كانت الزجاجة مغروزة 
فيه » وما كاد يسحب نضا عميقاً علا به رئتيه حى وضع لسر الزجاجة 
ثانية امام ناظريه » وفح :«هس! SUL‏ ان تعيط ! إياك . ها هي ٠‏ 
أتراها ؟ ها هي . إن بقيت هنا » فستبدأ بالعياط . هيا بنا » لنذهب 
ونر“ إن كانوا قد بدأوا بضرب الكرة . » وأمسك بذراع بن وأمهضه 
وذهبا be‏ الى السياج حيث وقفا جنا الى جنب » برسلان النظر من بين 
اشجار زهر العسل المتواشجة الي لم تكن بعد قد نورت . 

وقال لسر : ( ها هم . ها قد جاء بعضهم . اتراهم ؟ » 

وراحا يتفرجان على اربعة رجال يلعبون جيئة وذهاباً على الأرض 
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الحضراء واطرافها » ويضعون الكرة مكانها ويضربونها . وجعل بن يتفرج 
وهو يئن ويريل . واذا ما ابتعد اللاعبون GH‏ بن مهم بمحاذاة السياج» 
of‏ ورأسه في ارتفاع elit,‏ . وقال احدهم 

« تعال يا كادي . اعطبى الكيس . » 

قال ad‏ : وهس يا a > oe‏ بيد Ol‏ بن ثابر على جذبه وهو 
خب ٠‏ متشبثاً بالسياج » وينوح بصوته الأجش اليائس . فاذا ما لعب 
الرجل دوره ومضى » سار بن ازاءه مثل سرعته الى حيث ينعطف 
السياج في زاوية قائمة » فتشبث بالسياج وهو يرنو الى الآخرين يتنقلون 
ويبتعدون . 

قال لسىر: ( of‏ تسكت الآن أن سكف ch‏ وهز ذراع بن» 
oy‏ متشبث بالسياج » ينوح على رسله نواحه الأجش . « الن تكف”؟ 
الن تكف 8( وبن يتطلع من خلال السياج . قال لسار « طيب › 
اذن » أتريد شيئاً تعيط وتصرخ بسببه ؟ » وألوى وجهه SS‏ كتفه › 
في انجاه البيت . ثم همس : a‏ كادي ! اصرخ الان . كادي ! كادي 
كادي ! ) 

وبعد برهة » في ما يتخلل صراخ بن من فترات صمت متباعدة »ع 
on‏ لسكر دازي وهي تنادي . فأخمل بذراع بن وقفلا عائدين عير فناء 
الدار صوب دلزي . 

وقال لسر : ١‏ الم أقل لك انه لن بدأ yh‏ . » 

فقالت دلزي : ( يا نذل !ها الذي فعلت به ؟ » 

dy —‏ افعل شيئاً . قلت لك انه » حالما يبدأ هؤلاء الناس باللعب» 
يرفع عقيرته . ۲ 

« تعال هنا . هس ». يا بنجي » هس . ) غير اله لم يسكت . 
nad‏ وأ الفناء مسرعسان وذهبوا الى الكوخ ودخاوه . وقالت دلزي : 
« اركض واجلب ذلك الحذاء . احترس من ان تزعج الست كارولاين. 
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واذا قالت شيئاً فقل ها انه معى . هيا انصرف . ولعلك تفعل ذلك 
the Leys‏ هذه BM‏ . ) زوج لسر بيا اقتادت دلزي بن الى السرير 
واجلسته ile‏ واحتضنته وهي cola‏ وتمسح لعاب ab‏ لحاشية تنورماء 
وتقول وهي مسد شعره ؛ ( هس. هن ceils‏ دازي .هس . » 
الا انه استمر في ولولته الوئيدة الحضيمة دونما دمع صوت يائس جهم 
هو صوت كل بؤس لا صوث له نحت الشمس . ثم عاد لستر محمل 
Cael Tae‏ من الساناة © وقد اصفر” Gabry + OM ais‏ تاوت ٠‏ 
فلا وضعه في يد بن » هجع مدة من الزمن . غير اله ما اشلك CA‏ 
وسرعان ما ارتفع صراحه من جديد . 

فقالت دلزي : ١‏ أتعتقد الك تستطيع ان de‏ تي بي ؟ » 

«١‏ قال أمس انه سيذهب اليوم الى سانت جون . وقال أنه سيعود 
ي الرابعة . ) 

وراحت دازي ېدهد بن ونمسد شعره . 

وقالت : « طال بنا الوقت »2 يا يسوع . طال بنا الوقت . » 

فقال لسر : « بامكاني ان اسوق تلك العربة . » 

« ستقتل نفسلك وبن ان فعلت . ولن تسوقها الا للشيطنة . أعرف 
ان لديك ما يكفي من العقل لذلك . ولكني لا أستطيع ان اثق بك . 
صك » صه . ) 

ولاء لن أفعل ذلك . وقد سقتها مع تي بي . » ودلزي مز 
بن وهو ي حضنها . «١‏ تقول الست كارولاين اذا عجرت عن بهدثته 
Yb‏ ستئزل وتهدثه بنفسها . ) 

— «هس يا حبيبي ؛ ) قالت دلزي ذلك وهي تمسد شعر بن . ثم 
قالت : « حبيبي لسر » ان كنت تحب جدتك العجوز فهلا سقت تلك 
العرية بعناية وحذر $« 

« أمرك يا جدتي . سأسوقها کي بي بالضيبط . » 
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وقالت دلري » وهي تمسد شعر بن cies‏ هز الطفل : « يعم الله 
اني أفعل كل ما أستطيعه . » ثم مضت واردفت ٠:‏ إذهب واحضرها 
اذن . » فغاب لسثر عن النظر . اما بن » فبقى مسکاً Sey cath‏ 6 
ودلزي تقول : وهس 6 هس . ذهب لسر Joes,‏ اا ا ا 
الى oly . Saal‏ جارف مجاب قبعتك . » وذهبت الى خزانة ليست 
الا ستارة من الام علقت عر احدى زوايا الغرفة > وأحضرت قبعة 
اللباد الى كانت هي تلبسها . وقالت : « لقد أدركتنا حالة اسوأ من 
ككف 4 O‏ و لكلف ور قن "كل e EE‏ 
وانا سأكون Tal‏ ملك يديه »> عما قريب » ثبارك سبحائه . هاك . » 
ووضعت القبعة على رأسه وزررت سترته . وهو ما انفك ينوح على 
رسله . ثم احذت الهف منه ووضعته جالباً » وخرجت به . وجاء لستر: 
بفرس بيضاء عجوز بجر عربة le‏ معوجة الجوانب . 

قالت : « ستكون شديد الحذر والانتباه يا po‏ ؟ » 

فقال لسر : ( لعم »ع جدتي . ۾ واعانت بن على الصعود الى 
المقعد AL‏ »و كان قد كف عن البكاء» غير انه بدأ OV‏ بالأنين ثانية. 

قال لسر : « يريد زهرته . انتظري c‏ سأنيه بزهرته . » 

قالت دلزي : « أما “Gb‏ مكانك . » ودنت وامكست محبل 
اللجام . « هيا »> اسرع ع عليك بزهرة له . » فجرى لسر منعطفاً 
حول البيت صوب الحديقة . وعاد بيرجسة واحدة . 

فقالت دلزي : « هذه مكسورة الساق . لم لم تأنه بزهرة سليمة؟ ) 


فقال لستر : « اما الوحيدة في الحديقة . لقد الحذم الزهور كلها 
يوم الجمعة on‏ الكنيسة انتظر ي سأتدير la yal‏ :4 وهكذا 4 فیا 


راحت دلري تساك بالحصان » أضاف لسر عوداً الى ساق duce pl‏ 
وربطها te‏ مخيط » وأعطاها لبن . ثم امتطى العربة وأخذ الرسن.ودلري 
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ما زالت ممسكة باللجام . 

وقالت : ( اتعرف الطريق ؟ اصعد الشارع »> ودر حول الميدان » 
فإلى المقرة » ثم عد مباشرة الما ccc‏ 

) ! SA © gus. wee — 

— وستكون شديد الحثر » ها ؟ ) 

= (لعم» جدتي . » فأفلتت دلزي اللجام . 

وقال لسار : ( es‏ تحر کي a!‏ 

قالت دلزي : « dad‏ > ناولبي ذلك السوط . » 

ب اوه ڀا جدتي . » 

pod oll اياه » قالت دلزي ودنت من العجلة . فناوطا‎ Jobo 
. على مضض‎ 

وقال : « وكيف اجعل كويني تتحرك OW‏ ؟ » 

- ولابأس thle‏ من ذلك . كويي تعمل اكثر منك اين هي 
ذاهية . وها عليلك الا ان cat‏ ني مكانك thats‏ بالرسن . yal‏ ف 
الطريق ؟ » 

و نعم . انه نفس الطريق الذي يذهب فيه تي بي كل احد.» 

« اذن فافعل ما يفعله هو هذا الأحد . , 

و طبعاً . ألم Gol‏ بدلا من تي بي اكير من مثة مرة ؟ » 

— و اذن »> سق هله المرة أيضاً . هيا . ولكن » ولله »> ان 
آذيت بنجي » اما الغلام الاسود »> فلست ادري ما الذي سأفعله بلك . 
انث مصيرك سلاسل السجن » ولكتنى سأرسلك اليها قبل ان ”نميا لك 
السلاسل . ( : 

- « نعم » جدتي . هيا يا كويبي 6 محري ! ) 

ورفرف بالرسن على ظهر we‏ العريض » فجعات العربة تتحر ك في ترنح. 


YA’ 





قالت دلزي : « اسمع يا pd‏ ! » 

قال oped‏ : و (Ss‏ يا هذه | » ورفرف بالرسن ثانية » فراحث 
كوبي تقعقع ببطء في الطريق المؤدية الى الشارع والحوف > يزمزم مها 
وني الشارع استحثها لستر على مشية توحي للناظر بأنها دوماً على وشك 
الوقوع الى الامام دون ان تقع . 

وكف بن عن الأئن » وجلس في وسط المقعد مسكا في قبضته 
الزهرة المجرة » وعيناه وادعتان مشرقنان يعجز النطق عنها . وكان 
لسر الجالس أمامه مباشرة يدير رأسه الشبيه بالرصاصة الى الحلف 
باستمرار » الى ان غاب البيت عن العيان » فحاد الى جانب الشارع 
واوقف العربة Dy‏ منها وبن يرقبه وكسر غصناً من احدى اشجار 
السياج » وبي خفضت كويي رأسها وراحت تقض الحشائش الى ان 
صعد لسر وجذب رأسها الى الاعلى وساطها لتتحرك من جديد + ثم 
رفم كوعيه في زاوبتين وأمسلك بالغصن والزمام عالياً متخذا وضعاً من 
التباهي لا يتناسب في شيء مع قعقعة حوافر كويي المسرخية وقرقرة 
احشائها الي تضاهي الحفيض من اصوات الأرغن . كانت السيارات 
تمر مهم » وكذلك السابلة »> ومرت .بم مرة فئة من احداث الزنوج : 

بت aby‏ لش + إلى أبن يا لار © الل af Sa‏ 

فقال لسر : ومرحبآ . أليست المقيرة مصيرم كل ؟ حر كي »يا فيل!) 

م Ly‏ من الميدان »> حيث كان الجندي الانحادي يتطلع بمحجرين 
خالين من تحت يده المرمرية الى الريح وتقلبات السماء . وهنا زاد لسر 
من خيلائه واهوى على كويي الصماء بغصنه مرة اخرى » وهو يجيل 
البصر في الميدان . وقال : « تلك سيارة السيد Guile‏ » ثم رأى فثة 
اخرى من الزنوج . فقال : ١‏ لشر هؤلاء الزنوج كيف يتصرف اولاد 
الذوات » ما ريك ؟ » ونظر الى الحلف › حيث كان بن جالساً 


TA\ 





Ke‏ بزهرته في wad‏ فارخ النظرة رتخيتها . وضرب لسار كويي 
مرة co etl‏ والعطف ما الى اليسار صوب تتصب الجندي . 

ولرهة جلس بن مكانه في فراغ مطاق . ثم عاط وارتفع صوته 
صراخاً على صراخ يكاد لا تتخلله فلرة للتنفس . وله عا يربق مل 
ا بكثر : اله الرعب ؛ الصدمة ؛ التمز”ق لا عن" ولا لسان ¢ 
cae‏ صراف . فدارت ped le‏ في محمجريه هنيهة” بيضاء » وقال : 
ويا الله ! هس ! هس ! يا الله ! » ودار lige‏ مرة Goel‏ واهوى 
على كوبي بالغصن » ak‏ ال aly >» Me‏ راح صراخ بن 

بعلو نحو ذروته العجيبة امسك لسر بأطراف الزمام وانحى الى امام ؛ 
ie‏ قادم وه jak‏ عار الميدان الى ol‏ ارتقى درجة العربة . 

وبضربة من قفا بده قذف باستر جانا وامسلك بالزمام واستدار بكويبي 
في الخال وشد بالزمام حى كان نصفه في يده وساطها به على ردفيها . 
patel y‏ بسوطها مرة بعد مرة الى ان انطلقت حضاراً » وقد ضج الجو 
حوهم بتمراق بن الأجش » والعطف مها الى من التصب 9 a‏ 
بقبضته على يافوخ لسر . 

وقال : » = be‏ لك ان تأحذه الى اليسار ؟ ,م ومد يده الى 
الوراء ولطم "كابر ساق oe ag‏ وا 34 اکر :۲ 
إخرس ! » , سحب لام كوبي بعنف واوقفهاء وقفز الى الارض . 
وعد به إلى البيت > لعنك الله . وان انت Ley‏ عبرت به تلك البوابة 
age‏ » قتلتّك والله ! » 

قال ped‏ : ( نعم > يا سيدي ! » وامسلك بالزمام وضرب كوبي 
بأطرافه . « هيا » هيا » مركي ! بنجي ء ارجوك . لخاطر الله !» 

ظل صوت بن في زثر وهدير . ولا تح ركت كويى ثالية جعلت 
حوافرها تتعقع le‏ هيلتها مرة أخرق nies lesa‏ اقم gale‏ 


YAY 





وسكت . فنظر لسر بسرعة الى الوراء فوق كتفه » ثم انصرف الى 
سياقته . ونهدلت الزهرة المكسورة فوق قبضة بن وعادت عيناه الى الفراغ 
والزرقة والسكينة من جديد اذ راحت الشرفات والواجهات تنساب انسياباً 
ناعماً مرة اخرى من اليسار الى اليمين »وكذا الاشجار والأعمدة» والنوافذ 
والمداخل » واللافتات » كل” في مكانبها النظم . 


YAY 
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